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بحلة الممارسات اللغوية العدد السابع (07) 
مقام اللغات في ظلّ الإصلاحات التربوية 


أ. د. صالح بلعيد 


جامعة تيزي وزو 


المقدمة: أستهدف من خلال هذا المقال تقديم دراسة وصفية تحليلية نقدية 
مقام اللغات 4 الجزائر # ظلّ الإصلاحات التربوية التي اعتمدتها وزارة 
القركية الوكنية كوا “م السكة الدزاسية 2004/2003 والتخر فيه «التحليل نل 
حيث راهثها ومأمولها؛ أي بين الممارسة والفعل (الوجود بالقوّة والوجود بالفعل) 
فماذا قدّمت وزارة التربية الوطنية للغات المدرسة الجزائرية من خلال برنامج 
الإصلاحات: وكيف هي أبعاد الممارسات اللغوية ‏ الوقت الراهن: وما هي 
النظرات العلمية # لاحق من الزمان: وما هي النظرة المستقبلية التفاضلية 
والمقامية بين اللغات» وما هو مقام اللغة الأمّ/ اللغة الوطنية/ اللغات الأجنبية ب 
ظلّ الإصلاحات الحالية... تلك هي الأفكار التي أبتغي تقديم النظرات العلمية 
من خلال هذا المقال» الذي أزعم أنه ذو مضمون علمي؛ يعالج الممارسات اللغوية 
منظومتنا التربوية من خلال الواقع الإصلاحي المعاصرء ويقدّم نقداً علمياً بعد 
تسجيطئ الواقع اللعوي الذئ قعسل احدويبة العزاكن على فوسيحة: 

وسأقدم الدراسة التراتبية الأفقية لواقع لغوي مدرسيء؛ وأعالج هذا الواقع 
بإنتاج أفكار تخص الترقية اللغوية لممارسات لغوية منشودة» وهذا بتصحيح 
بعض الممارسات اللغوية 4 لغات المدرسة؛ باعتبار المدرسة هي التي تعمل على 
ترسيخ البرم التراتبي اللغوي المقامي والتكاملي: كما أنْها تجسسّد السلطة 
اللدوية رف الواقه وفارماايكي انكر فلن الواق سوق ومو الكانضيه مان 
الطابع الإشكالي للمسألة المبحوثة بتسليط النظر 4# الإصلاح التربوي الذي 
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محلة الممارسات اللغوية العدد السابع (07) 


يؤسس لمراجعات ومراهنات وتموضعات فكرية جديدة»2 والنظر فيه من 
المحصول النهائي الذي وصل إليه # طوره الأول؛ بعدما ولجت دفعة الإصلاحات 
بان الجامعة: 

وسوف أحرص على أن يشكل هذا العمل إسهاما 4 بلورة مشروع نقدي 
تأسيسي يطمح إلى بناء منظور تربوي أصيل ومعاصر 2# مقام وموقع اللفات 4 
التربية والتعليم وش المحيط2» إضافة إلى تكريس وعي نقدي بمختلف 
المشكلات والطروحات والخطابات ليؤسس لفهم عميق ومعرفة مؤصلة. كما 
غرسها :كينا الشلف الفبالخ الذين نقلوا لثا الكفين من اغارف أصيلة: وثقلوا 
0 أخرى مكيفة. ولي آخر المطاف بعد الوصف والتتشخيص» سوف أعطي 
العلاج المنشودء وأحسب أنه ترياق يعمل على التحديث؛» لأنه وصفة نوعية بديلة 
بغية الوصول إلى الجودة اللغوية 4 التربية والتعليم. 

وهكذا فللحديث عن مقام اللغات # واقعنا الجزائكري لا بد أن نحسب 
حسابنا لبذا الراهن الذي أعطى للفغات مقامات متباينة وأحياناً متضاربة» وقد 
تجسد بالفعل الشرخ الصنارخ "بين الاسستعمال والفواهد»- بيق اللفة الآأم واللقة 
الوطنية» بين اللغة الأمّ واللغة الأجنبية» بين مختلف الوزارات المكلفة بالتعليم 
بين المؤسّسات الوطنية ذات العلاقة بالثقافة والتربية والتي تنظر إلى اللغات 
نظرات مختلفة» وهنا يغود إلى سوء تدبير السياسة اللفوية» وإ عدم تخطيط 
لغوي يُراعي مختلف الألسنة التي يتلاغى بها الجزائريون والعغهدة # هذا أن 
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 07185 الذي يفترض أن يعالج هذه 
المسألة؛ باعتباره أداة من أدوات الدولة المكلفة بالتخطيط ودراسة الواقع» كان 
عليه تقديم اقتراحات وحلول وتوصيات للحكومة ويشرع للتخطيط اللغوي مثلما 
يشرع للمخططات التنموية» فإِئه لم يشرع للغات» ولم يتعرض # دوراته لموضوع 
التخطيط اللغوي: كما لم يريط الترقية اللغوية بالترقية البشرية التي لا تكون 
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بغير اللفة الوطنية حسب ما أكدته التجارب الناجحة. ونرى هذا الجهاز لم يقدّم 
أو اله مقي مكار تفخف "افيه اللقوية .ولع يحملفك اكات ف لاحو من 
الؤمان.وكنا 'تامل أق يتين كوه جف هذا امجال» ليا زراره المخطيط 
وهي الوزارة التي يعتمد عليها 2# التخطيطات بصفة عامة عند الدول المتقدمة 
وهنا نجد الفجوة الأولى 4 مسألة الإصلاحات التي لم تمر على هياكل قاعدية 
الشأن ذاته. كما لم تول الحكومة ملف اللغات أهمية؛ أو ربّما كان 2 
منظورها أنها نصبت مؤسسات للغة العربية والمحافظة السامية للأمازيغية 
فالمسألة تعود إلى صلاحية هذه المؤسئّسات2» والحكومة تُنجز خطاباتها 
وجلساتها بلغة فرنسية وبخطاب متذبذب ومتردّد ومزدوجء علماً أنّ المسآلة اللغوية 
4 المنظور العلمي لا تحتاج إلى تردد ولا إلى ازدواجية 4 الخطاب والعمل بخطاب 
الخو بل تتمتاج المسالة اللغوية إن :وحنوح خام .ووَهقاً لمراسيم الذولة»-وهذا هو 
الخطاب الواضح الذي يجب أن يظهر 4# العلن وي التطبيق» مع المحافظة على 
آليات التطوير للتحسين 4 لاحق من المخططات. فمن أهمّ واجبات الدولة تدبير 
الوضع اللغوي عبر: 

'1 تنمية اللغة أو اللغات الوطنية. 

2 إيجاد حلّ متوازن للعلاقة مع لغات الأقليات الداخلية إذا اقتضى الحال 

3 تنمية اللغة الإنجليزية بوصفها لغة التواصل الدولي والبحث العلمي 
والتكنولوجي المتقدم. 

4 تنمية اللغات الأجنبية الأخرى بقدر ما تمثله من منفعة 2# العلاقات مع 
الدون القريية و مودي 1 

ولكن هذا كله لم يتجسسّد لأسباب كثيرة؛ وما يجب العلم به أنّه لم تقم 
حضارة # أي بلد باللغة الأجنبية» ولنا تجارب قديمة وحديثة» بأنه ما أفلحت 


البلذد الكن اعخمذت اللغة الأحفية لغة رسمية او لغ مؤاولات عاطة :ضف إكريقنا 
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-على وجه الخصوص- عيّنات كبيرة» فدول لم تخرج من التخلف ولن تخرج ما 
دامت تراهن على أن تَقَدَمّها يكون بلغة المستعمر أو باللغة الأجنبية» بينما 
العكس حدث بقوّة» وهذا ما أبانته الدول التي اعتمدت لغاتها وطوّرتها وخرجت 
قرا قلسي و ناه كاير نالحد مف تيليا 

ولذا أؤكد مرة ثانية بآئه من المستحيل تحقيق نمو دائم إن لم يكن مبنياً 
على أساس نهضة لغوية وثقافية باللغة الوطنية كذ المقام الأول: وهذا ما لم 
اسذرعية ليك الجوات الوستومةغندكا بالتحية :- وكوتت بعض السرونين د 
وول .فل تتش :1ن اللذة المظسية (الوستمة) آداة الف اهدلو امتلاك. السلهلة 
وممارستهاء ووسيلة لبيكلة المجتمع, لأنها خران للرموز والقيم الجماعية 
وعنوان للهوية» فكان لا بد للحاكم السياسي أن يعمل على المحافظة على هذا 
الخرّان بوضع لغوي مركزي مستنده اللغة الأمّ» وبتعددية لغوية تراتبية. فالجزائر 
الدولة/ الأمّة ترتبط بالوطن العربي/ الأمّة العربية» ومفهوم الأمّة ليست تجميعاً 
يشحو أو خليظا من الأغراق شتف نبل امه ثب كيان :قدي وبكذنف كنا 
فلهذه الأمّة حقّ الخيار اللغوي» وقد وقع على اللغة العربية وفْصَلَ فيها الأجداد 
فلا يمكن ولا يجوز فيها التراجع»؛ ولكن تصح المراجعة. أضف إلى ذلك أن 
الشعب الجزائري مسلم ودين الدولة الإسلام؛ ولفة الإسلام العربية» وهذا كافي 
للفصل 2# مركزية اللغة الأمَ (العربية). 

إذا الجواكر "أنه :وؤولة مر عضري يلقة رسع واهذة نقد '«المتوهات 
الإسلامية لشمال إفريقياء وبتراتب لغوي خاص: لغة رسمية (عربية) منذ عهد 
عمر بن عبد العزيز؛ أي 4# بداية عام 100 للهجرة ©» لغة وطنية (المازيغيات) 
وأكانة: كا “وظطاكف كوا عتلية هادية» :ولسك هلقة السنادة والخزارة © لكات 
أجنبية2» وقد تعددت (إسبانية/ تركية/ فرنسية) مع فترات ومقامات كل 
واخل4..وقن يفيت أكادهنا إن الآن: الجراكووولة أنه يت كيه المنكية اللدوية 
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بشكل تراتبي علمي وفق بنيان دم المجتمع وتطلعاته وتاريخه. ومن هنا كان 
يحب" الفضئل بِيْن "السنلظة والدولة: الوطنية (الأمّة) فالسلظة زاخلة والذولة الأمة 
باقية» والمواطن يتعامل مع السلطة بمفهوم الدولة الأمّة» وهذا هو الرهان الذي 
يجب أن نريحه»؛ ومن الحكمة تطوير السلطة إلى الدولة الأمّة لبناء مؤسئسات 
تحافظ على المكتسبات وتساير الأحداث ولا تزول بزوال المسيّرين. ولكثّنا ذ 
واقعنا نجسّد قوة السلطة التي تتعامل مع الحدود الدنيا الضيّقة» ومع واقع 
مهتريء» فإذا حدث شغب/ مظاهرات تستظهر السلطة ورقة حالة الطوارئ 
وتوقف العمل بالدستور» وتلفي كلّ أشكال الديمقراطية إلى غير رجعة أحياناً 
لأنّ نظرتنا ضيّقة جداء فالسلطة عندنا لبا الأمر والنهي» والمؤسّسات تخضع 
لأوامر السلطة» وهنا المفارقة بيننا وبين الدول المتقدّمة؛ فبريطانيا تقدّمت 
بالإصلاحات التي قدّمتها منذ القرن السادس عشرء وجسدت فيها قوة الدولة 
البريطانية التي لا تغيب عنها الشمسء وجسّدت فوة اللغة الإنجليزية التي 
أصبحت لغة علمية عالمية لا يعلى عليها # الوقت الحالي» وأنّ فرنسا تحضّرت 
منن الثورة الفرنسية التي جسندت قوة اليعاقبة 1300601165 #ك أنهم أمة فرنسية 
بلغة فرنسية موحدة» وهي لغة أمة فرنساء وجسدها جول فيري 117 111165 يما 
ايتتخدمة فق غلمية وسلطة وإبحنان: :وسملت 'المكوماف القريية على اسسعاد 
كل اللهجات إن لم نقل محوهاء وأن الآسيويين منن اهتمامهم بقضية التعليم 
ووطنية الثقافة خرجوا من التخلف»ء وبنوا أمجادهم بلغاتهم التي لا محيد عنها ب 
تحشييه 'الوحوةوالبويةة وهذه الك امتحضتيرة” لثمن النظلن يه ها مخططة 
القدماء لأنهم كافوا يستهد فون يتاء"الذولة الأمة ويخططون المستفيل وف اداء 
الواجبات وأخن الحقوق بشريعة الديمقراطية التي تنبع من الدولة الآمة. 

وإنْ الدولة/ الأمّة هي الدولة القويّة وهي التي تعمل على تجسيد اللغة 
الواحدة لا لغات كونفدرالية جهوية» والبدف هو لغة واحدة لمجتمع واحد 
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فالوّحدة 4# التوحد اللغوي التراتبي» وهذا ما تفعله الدول المركزية التي لبها 
السيادة» ومن هنا نرى الأمم المتقدّمة 4 العصر الحاضر ثُولي لغاتها القومية 2 
التربية والتعليم كل الأهمية بغية عدم الوقوع 3# التشتّت» فاللغة المشتركة (اللغة 
الرسمية) هي التي تُعتمد ‏ التعليم وذ الإعلام و الإدارة» وهذا كفيل بخلق 
الانسجام الجماعي؛ أضف إلى ذلك أنّ المجتمع الذي لا ينجز نهضة 2# بلده بلغته 
الم لا يجاري العولمة» ولا يطوّر نفسه» ويبقى يعيش على هامش الحضارة» فهو 
مجتمع حَكمّ على نفسه بالتبعية والاستعباد. وأنّه لا سبيل جديدا للمحافظة على 
الاستقرار الاجتماعي إلا باللغة الوطنية الجامعة فقطء فجميل أن يتحكم 
الإنسان 4# لغتين أو أكثر شرط أن تكون اللغة الأم هي الأساسء ثم تأتي اللغة 
الثانية/ الثالثة... إذا كانت لغة العلم المعاصرء ولكن الانسجام دائماً يعود إلى 
اللفة الأمّ "... المحافظة على الاستقرار اللفوي بين مجموعة الفئات التي تنتمي 
الها الأمم وكيك © خرانها «وكزداد: الساحةة إل لكان كايا كيرف الأ 
واتّسعت رقعتها الحضارية وامتدٌ بها الزمان20". وهكذا يعدّ التدبير اللفوي/ 
التربوي للغات (التخطيط) انشغالاً يفرض راهنيته المستمرّة» ومن ذلك نرى الدول 
المتقلدمة لا تسمع بالتعامل بغير لغاتها» بل تعمل على خدمة وإعلاء لفتها يما أت 
به من جهدء عكس ما نراه ونسمعه عندنا بأن اللغة الأجنبية أكثر من ضرورة 
لغة غنيمة حرب/ مكسب نعترٌ به/ الفرنسية لغة راقية لا مفرٌ منها... وهذا 
بدعوى أنْ اللغة الرسمية الآن (العربية) لا تُنتج العلوم والمعارف»: فلا بد من اعتماد 
اللفات المنتجة للعلوم أو الناقلة للعلوم» ويخاصة اللغة الفرنسية» وآخرون يرون أنّ 
عدم انفماس اللغة العربية 4 مجال العلوم والتقانات يجعلها داكما متخلفة: ولا 
تكون لبا مؤهّلات لولوج عالم التنمية؛ إضافة إلى سوء الاختيار السليم للغة 
الأحلبية القلمية قفس: ملالحقة العضر»٠فلم‏ تَتينٌ اللعة الَشمّة لعلم العضر» حييك 
إنْ العالم ينظر للغة الأجنبية بما تعطيه من ريادة وعلمية وملاحقة للجديد» وبما 
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تقدمه من منفعة للغة الوطنية» وهذا ما لم يحصل عندنا منن الاستقلال؛ لأنْ لغة 
الاستعمار هي الباقية. 

1 تحديد المصطلحات ذات العلاقة بمجال اللغات: قد يسأل القارئ ما 
جدوى التعرض للمصطلحات ذات العلاقة بالموضوع؟ فأقول: إِنْ تحديد 
المصطلحات هي القاسم المشترك بين المرسيل والمخاطب» فتحديد المصطلحات هو 
الذي يزيل الإبهام؛ على أن المفارقات تحصل 2# أثنا نأخذ المصطلحات ولا نعطي 
لبا مداليلها على غرار ما تنص عليها المعاجم 2 أصولبا اللغوية أو الاصطلاحية 
وعلى ما يعطى لبا من محتوى ومستوى ومقام مثلنا مثل العالم المتقدّم. وعندما 
تتحدد المصطلحات تتحدد الوظائف والواجبات والمهام ب كل لغة؛ ولا يحصل 
الضيم من قبل لغة على لغة؛ رغم أنْ المساواة بين اللغات عبثء ؛ لأن المساواة بين 
اللغات تحدّدها وظيفة اللغة أو السياسة اللغوية التي يجب أن تتجاوز الصراعات 
والتوثترات لضمان التوافق العقلاني حول مستقبل الأجيال فالدولة الناظمة 15106 
316 ع6 على عاتقها مهمة إنجاز السياسة والتخطيط اللغويين لاعتبارات 
0 بالحفاظ على التطابق بين السياسة اللغوية ومراعاة التجانس الاجتماعي 
وربط تلك السياسة المتّبعة بالمجال السياسي والاقتصادي» بغية وضوح الصورة 
وهيككلة الحقل اللغوي» وتحديد وظيفة كل لغة» مع تحديد تدرجها 4 القوانين 
وك التدريس و2 الإعلام. 

1 اللغة الرسمية: هي اللسان الوح والذي ينص عليه الدستور 
ويقوم عليه الخطاب الرسميء» وهذا اللسان له مساحات كبيرة 4# التربية 
والتعليم» وك الإعلام» وك الإدارة» وك الخطاب الرسميء2» وك الدعاية 
والإشهار. وهو اللسان الموحّد والناطق بأجهزة ومؤسسات الدولة عامة. والحقيقة 
أن اللغة الرسمية هي مأوى الوجود 4 الشخصية والتميّز والانتماء. وتكون اللغة 
الرسمية مُلْزْمة بإيجاد ووضع آليات تطويرها؛ حيث تُحيطها بمجموعة من 
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المؤسّسات؛: كما تقدم لبا أرمادة قانونية تعمل على ترقيتها وتمديدها بأساليب 
النّمو وبالمصطلحات الجديدة: وتعمل الدولة على تعميمها والعمل بها بذ كل 
دواليبهاء وتمثلها 2 وطننا اللغة العربية. 

1- اللفة الأولى: هي التي تُمَكن لبا مشاعر القلوب وأحاسيس 
النفوس قبل أن تنطق بها الألسنة #4 الأفواه. وي العادة هي اللفة العلمية 
التواصلية بمقاماتها الرفيعة» وليست تلك اللغة التي يحتك بها الصبي 4 مراحل 
نموّهء وتكون اللغة الأولى هي اللغة الرسمية # العادة أو لغة أمّ. و هذه النقطة 
إذا نظرنا إلى ما تعرّفه القواميس؛ فإِنّ العربية هي اللغة الأولى باعتبارها اللغة 
الأمّ (الأولى) التي يتعلمها الطفل # المدرسة» وهي التي تحمل المقامات العليا 
وهي لغة العلوم التي طورها الإسلام إلى لغة بفضل المنتوج العلمي والآدبي الذي 
حملته هخ سالف الزمان» :وما تزال تُطعم يمزيد من العلوم المعاصرة: ولا يض ت 
على أكثر الآراء- أن نطلق مصطلح (اللفة الأولى) على لغة أمَّ باعتبارها لفة 
المشاعر الأولى التي يجسسّدها الاحتكاك العائلي بالصبي إلا لاعتبارات ضيّقة 
أو لاعتبارات غير علمية» وإذا كانت كذلك فتُطلق عندنا على المازيفيات أو 
الدوارج. 

1 - اللغة الأمَ: وترجمتها بالفرنسية 5285 عنا1368 18 وهي اللغة 
الرسمية الجامعة» وسميت باللغة الأمّ (بصيغة الصفة) على أنْها جامعة لألسنة 
كافة أفراد القطر الواحدء وتمئلها 4 وطننا اللغة العربية. والعربية تتجاوز 
القطر الواحد إلى أقطار الوطن العربي» و بعض البلاد الإسلامية هي لغة 
ثانية» وكذا خ "إسرائيل". وتكتسب اللغة الأمّ وفق نمطين: 

1 لفة عامة يتعلمها الفرد 4 بيته للتواصل العادي (مكتسبة)؛ 

2 اللغة العلمية: يتعلمها 4 المدرسة؛ وهي رأس المال البشري والتي تؤدّي 
إلى نمو اقتصادي. 
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واللغة الأمّ: هي اللغة الأولى التي يتعلمها الطفل ‏ بيئته» ووسيلة التعبير 
الأولية ب الصيغة الأدبية والتي تمكن المتعلّم من الاندماج اجتماعياً. 

1 لغة أمَ: وتُسمى لغة المنشاً (جاءت بصيغة الإضافة) وترجمتها باللغة 
الفرنسية 72656 12 06 عنا1328 12 وهي تلك اللغة التي يسمعها الطفل 2# بيته 
ومنشته» ويتمٌ التفاعل معهاء وك العادة فَإنٌ هذه اللغة لبا صوّر خصوصية وذات 
نطاق ضيّقء وقليلاً ما تكون لغة أمّ هي اللغة الرسمية» بل يمكن أن تكون 
اللغة الوطنية. ولغة أمَّ عندنا متعدّدة فهناك المازيفيات والدوارج. ويمكن أن 
تكون لغة أ هي مستوى من مستويات اللغة الرسمية مثلما هو موجود عندنا 2 
التوارح العربية. 

1 لفغة المنشأ: هي تلك اللغة التي ينشأ عليها الصبي شْ فترة صغره 
وشبابه» ويطلق عليها لغة أم و4 تعريف آخر ذلك النمط اللغوي المكتسب من 
البيت» ومن التفاعل الاجتماعي الضيّق» وقد تكون لغة المنشأ اللفة الرسمية 
و أكثر الحالات تكون لغة شفاهية وغير مكتوبة» كما يمكن أن تكون 
العكسء ولا فرق ظاهرا بين لغة أمّ ولغة المنشآً. 

1- اللغة الوطنية: هي اللغة التي تستخدمها أغلبية/ أقلية من الأفراد 
داخل أمّة واحدة» وك الغالب هي لغة شفاهية» ويممكن أن تكون مكتوبة 
والكنها تبنت" اللقة المستفملة مخ العاف الرسمية وف جالة العقراف الدولة 
بالك« الؤطييه لشي لوده نامك اح كيلف اللحة ركف [دارقها لوقك موي انها إن 
العمل على تعميمها وعلى الدولة واجب حمايتها وتعزيزها وتسهيل استخدامها 2 
مناطقها. وك واقعنا اللغويي عَإِنّ اللفة المازيغية هي اللفة الوطنية بافتياز: وقد 
أقرّها الدستور المعدّل سنة 2004: وهي لغة تدرّس الآن 4 بعض الولايات 
الوظئيةة' :ولبا'مقامها: الخاصن كلقة طبيعية يقصاقضها ومؤاضهاتها اللقوية 
ويعمل المدرسون والمختصون الآن على تهيئتها وتطويرها بالتدريج» ولبا وظائف 
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اجتماعية 4 بعض الجهات الوطنية. ويمكن أن يطلق عليها مصطلح (اللغة 
المحلية) باعتبارها أن لبا صورا خاصة محلية» ويتم التواصل بها 4 إطار محلي 
وضيق. 

1 - اللهجة: لغة باعتبارها تمل مجموعة من الرموز تُستعمل للتواصل 
بيك الأغراد» وشككاذ مع لصون امحل :“بل دن مميترى من “الستوياة اللقرية 
للغة العليا ب الأصلء إلا أن التخفيف فيها والاختلاس جعلها تنزل من مقام 
الاتقياسن :الم تخدين ل مقا الأنبى/: الألفة: ,ولا مميراك ومطا ست بسيط: 
تجعلها 4 بعض الأحيان أكثر قبولاً للاستعمال من الفصحى. وهي اللغة 
المشتركة إلى حد بعيد» وتستعمل ش الوظائف اليومية وي الخطاب الحميمي 
وليس لبا البعد العلمي والرسمي. واللهجة عندنا لبجات»: فهي دوارج وطنية تلتقي 
ا حكن هن سقو الاق ومكدف .ف مركن الأذا وات و التفكا اك لحلرة عن 
نطق :إلى خرف ومكق اسان هليه اديج اللفة البكلية ا الع د 
لكام معان راد اللوتحات اشرق 

1 - اللغة الأجنبية: وتسمى اللغة الثانية» وهي 2# التعريف العام كل 
لغة متعلمة بعد اللغة الرسمية تهدف © أصلها إلى تمكين المتعلم من معرفة 
الآداب والعلوم والتفتّح العالمي» واكتساب المصطلحات الفئّية والعلمية والمهنية. 
و واقعنا اللغوي فإنّ اللغات الأجنبية ما بقي فيها إلا تجميع لغوي خليط 
2 <- يراكم اللغات بدون تحديد مكانة كل لغة ووظيفتها داخل 
البندسة التي تراد للتعدّد اللغوي' ©. ومن هنا نرى التعليم خصوصاً يعاني من 
التذبذب الذي يحيط بلغة التعليم وبتعليم اللغات» ولذا فَإنّ اللفات الأجنبية يعني 
قافنا المفاضين اللغة الفرسينة لا شين 

1- الإصلاح التربوي: يعني الإصلاح التربوي مجموعة الإجراءات 
العفريفية والتتفيقية :ان هده الدولة اماه صريرات. إبجابية فا معان 
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التربية والتعليم» بمسوغات النهوض بالمستوى التعليمي أو لمسايرة المستجدات» أو 
تغيير نمط المنظومة القديمة» أو تهيئة الشروط الموضوعية للعملية التربوية. وقد 
يفرض الإصلاح التربوي داخلياً حالة تهلهل النظام التربوي» أو خارجياً حالة 
فركن تنظ غات حسوصن مسايرة التطوراك الماح الس كحض د منا مع 
التلقين. وعلى العموم فهو نوع من العلاج 126608026 2 إطار مشروع تغيير وتطوير 
النظام التروزئ نه إطار هاي الايشكاو دوي مشروة الاستلدح باستهار اميك 
وآخن الإمدادات عنه» وتدبيرها وفق البنيات التصورية التي ينظر إليها من خلال 
مخرجات التعليم وصولاً إلى المردودية التي يحققها الإصلا-' 4) 
كل الأمم على تبثي الإصلاحات بشكل عام ومنها الإصلاح التربوي الذي ينال 
حصّة كبيرة باعتبارها القاطرة التي تقود إلى إصلاحات القطاعات الأخرى. 


. وهكذا تعتمد 


واتخلاسة :مق هده التعاريت أن ف السزاكن لفات متعدة 1 سمت اننا 
مجتمع متعدد متكامل ببنيات لنوية كراتبية: فت" لغات آريع معايضة ذا 
واقعناء رغم الفرْئّسَة المتوحشة التي تضرب أطنابها # الواقع» ولكن نقرّ بأننا 
مجتمع تعدّدي لغوي وفق بنيات ونظام وضعه المستعملون لبذا التعدّدء وكان 
عليكا عر اغاقه يف المتتشي ات اللعؤة ووفق التطووات. المماضوة ت نودو الماين 
بمعتقدات الشعب وتمسكه بهذا التعدد الذي يُعلي فيه مقام اللغة العربية ". 
فاللغات الأريع موجودة وتنقسم بين الشرعية والسلطة من جهة؛ وبين القداسة 
والتدئيس من جهة أخرى. وهي تعيش 2# الوقت نفسه مستويات مختلفة من 
الاستعمال بين الشفاهة والكتابة» وينبفغي أن نضيف أنّ السلطة تقسم هذه 
اللغات إلى أقسام (بالمعنى المعروف 4# علم الرياضيات)؛ إِنّ هذا الوضع المعقد 
يجعل واقع الحياة 4 الجزائر يدفع بالمواطن الجزائري إلى استخدام أربع لغات 
وإلى معايشة أربع ثقافات» واتخاذ أربعة مواقف ذهنية مختلفة حتى يتمكن من 
أن يعيش بشكل متكامل داخل بلد واحد””". وي هذا التعدّد الحقيقي لم 
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يحصل احترام مقام اللغات بشكل يراعي ذلك التراتب الذي كان قبل الفترة 
الاستعمارية» حيث حصلت كثرة من التقاطعات 4 وظائف اللغات2» كما 
حصلت محاكاة سلبية هي الأخذ دون العطاء»ء وإنزال اللغة الأجنبية المحل العالي 
المحيط» وهذا أفقد التوازن اللغوي الكائن وأحدث خلخلة 2# البنيات 
العقلية» فكان فيه الحنين الفكري أو الولع بالغريب المستملح 4 لغة الكولون. 

ومن خلال هذه التعاريف حصلت الإصلاحات التربوية التي حاولت تحسين 
الوضع اللغوي بالاهتمام باللغات 4 صورها الحيّة» ذلك ما عملت الإصلاحات 
التربوية منذ 2003» فهل نجحت 4# مبتغاهاء أم حصل الانتكاس؟ ذلك ما سوف 
نعالجه # ما يأتي من الكلام. 

2 الواقع اللغوي 4# الجزائر: سأنقل الواقع اللغوي من خلال المشاهدات 
كر بلطت والآراء التي 5 من المحيط» ومن الشيء الل ذي 
لتصحيح هذا الوق الذي " يعرف النقلة المأمولة» ولم يكن 4# مستوى ما 
يُضْحّ له من سيولة مادية لوزارة التربية الوطنية» وعلى وجه الخصوص يُدفع ب 
0 من الميزانية العامة ستويا ‏ «والتفاقع كسيف :من حييث: اكيقة,والتوع 
وكؤذاة سقويا :قرولا حقة ]ثنا لذ تمتكم :بف اللقاضي > فيل ذؤلك علينا" مده ميليلة 
الألسن» أو نحن نعيش عصر الضعف ب حلة معاصرة» ومن هنا يمكن أن نطرح 
السؤال التالي: هل يتحكم الجزائريون © لغة تجعلهم يُعْرَفون بها على غرار 
الشعوب الأخرى؟ 

من المجْمّع عليه بآنّ الإجابة عن هذا السؤال تكون كما يلي: لا يملك 
الجزائريون لغة تميزهم, ٠‏ بل يملكون هجيناً لغوياً: ٠‏ كما ثبت أنهم لا يتحكمون 
فكي عدا كا لماك المدويسة مفارنة ع ذون الجواوه يل وضل الأمر لعن 
المناداة لحلول استعجالية لتدارك الوضع قبل استفحاله» بأنّ الطالب الجزائري لا 
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عرف :11 الع وهنا امن مخطير بها وفتاك كمس كيج نذا لقة الفيريق 
(العربية). فالتلميذ الجزائري يحمل مسبقاً خليطأ لغوياً من العربية والمازيغية 
والكلمات الأجنبية والكلمات المهاجرة: والمدرسة لم تستطيع تهذيب ذلك 
الخليط لتجعل المتلقي يميز بين كلمات كل لفة؛ ويتعرّف على الأصول اللغوية 
وعلى الفروع: ليتواصل بعد ذلك بلغة معيّنة بعيداً عن الاحتكاكات اللغوية 
وليرتقي بأيّة لغة 2 إطارها الخاص وضمن منظومتها التّحوية والدلالية» فهل 
أولت الإصلاحات التربوية لعام 2003م هذا الأمر أهمية؟ 

وعوداً إلى ملامسة الواقع اللغوي © الجزائر سوف أنقل مقام اللغات 
الموظفة #2 واقعنا التربوي واللغوي والاستعمالي كما هو وباقتضاب؛: ويلاحظ 
القارئ أئْني أفردثُ مقاماً خاصاً باللغة الفرنسية» ولم أدرجها ضمن اللغات 
الأجنبية» وقد يتساءلٌ هل الفرنسية ليست لغة أجنبيةة وأقول له غندما يحضر 
التبعثر اللساني 2# البلاد المتخلفة مثل بلدناء تبقى لغة الاستقطاب هي السائدة 
إضافة إلى مفاعيل الاستخدام اللامتكافئ للغات على المحيط» فتنتقل اللغة 
الأجنبية من المقام الأدنى إلى المقام الأعلى: وتلك هي سمة الانحدار والتبعية 
وهذا ما مو كلفافظ بدانواقها يكل اسهد ؤائية تف هذا القال أن التركيرز 
سوف يقع على لغات المدرسة؛ لوجودها # الواقع التكلمي الوطني: 

2 - اللغة العربية: إِنْ العربية اللغة الرسمية ولغة التعليم والثقافة 
الرسمية» وكان من وظائفها: التواصل الضروري» والتعبد الشرعيء والتثقيف 
الوطني» والتماسك الاجتماعيء والاندماج الثقال؛ والتواصل الدولي' دك 
جزائر ما قبل الاستعمار كانت العربية هي اللسان المشترك» وكانت رأسمال 
لسانياً لدى التّخبة» وتدهورت الحمولة الرمزية والحضارية لها 2 فترة العصر 
العثماتي» فوقع لبا التحنيط» .وبقيت: 4 أقبية التكايا والكتاتيب الدروشية 


كما حوصرت ومنعت 2# الفترة الاستعمارية بقانون فرنسي جائرء وعدها لغة 
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أجنبية ب وطنهاء إلا أنّ الحركة الوطنية عملت على تثبيت وبقاء قوامها عن 
ظريق مارم حدهية العلماء. السلكين الجزافروين الذين ززهوا العربية فاك 
قرية جزائرية عبر تأسيس مدارس أو زاويا أو كتاتيب كلها تعمل على تدريس 
القرآن وأصول العربية» ولذلك لم تعرف الجزائر الفرانكفونية إبان تلك الفترة 
الغاشمة إلا بعد الاستقلال. 

وبعد الاستقلال بُذلت جهود عالية جدّاء بل نالت الاستحسان العالمي 2 
فترة التعريب وبرتامج مخو الأمية وك التجنيد الذي حصل لإعادة البوية اللغوية 
وهذا ما حصل بالفعل والقوّة ب الستينيات والسبعينيات وحتى فترة الثمانينيات 
فسن الصريب الذم تحجل: العرنيةة لفل" الفارفة الدوسية والجاسية» ركان 
التعريب يستهدف تصحيح وضع لغوي ازدادت فيه لغة الاستعمار هيمنة بتحجيم 
اللفلة الوخلتية والمادسية + :ولييين التعروب" إههياة إثقاك :الماك ركان :وليل كيت 
للكويية مؤوتيانه عجلت علج إحماعها مكل :لجل الأهلئ للقة العوبية والتعييه 
الجزائري للغة العربية» إلا أنّ بعض هذه المؤسّسات عبارة عن هياكل ليس إلا 
وأئه لوحظ 3# السنوات الأخيرة نوع من التآكل 34 مجال ما تقدّمه من خدمة 
للعربية» وك مجال العلوم لا شيء» أضف إلى ذلك أن هذه المؤسسات لم تنقل 
العربية إلى مجال العلوم؛ وأسهم المحيط العام # أنّ العربية لا تجعل متعلميها 
وأهلها 4 مصاف الحكامء وسهمها 2 سوق الشغل خاسرء ومرتبتها 
الاجتماعية متدنية» فضعف الإقبال عليهاء وتعلمها 4 شعب العلوم من قبل 
الوهان تلن تحضان اتن نويذ | توق ان العريية لبببك يقي :وتيت لما سيان 
فعلية؛ حيث الخطاب السياسي نعم للعربية لغة وطنية ورسميةء ونعم للغة 
الفرنسية استعمالاً وتوظيفاً؛ فهو خطاب متذبذب مهزوزء ويحتاج إلى الصرامة 
والقرار والظهور بمظهر الشجاعة والقطع الفصلء؛ هلا جدوى من قرارات لا تُتابع 
لقال مكانها: 
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وتبقى العربية ثروة إنسانية؛ وقد استفادت منها الكثي رمن اللغات» وإنّ 
اندثارها يعني ذهاب أهم مورد من الموارد المغذية للغات الإنسانية» وتحتاج الآن 
إلى إصلاح 4 قواعدها وأدبها وخطهاء وتعالج التحدّي الداخلي المتمثّل 4# البعد 
النفسي لدى أهلها الذين يتعلقون باللغات الأجنبية بديلاً عنهاء والتحدّي 
الخارجي المتمئّل © العولمة التي تريد ابتلاع كل اللغات والثقافات الضعيفة 
والعربية من تلك اللفات الضعيفة؛ ضعيفة من قبل أهلها الذين لم يولوها من 
الاهتمام ما كان يجب أن تولى كلغة رسمية ووطنية للدول العربية» ولا يدرسون 
بها العلوم» وخلقوا لدى متعلميها مركب نقص بأنْها ليست لغة علم» وهذه أمَّ 
العقدء فلو أنْنا تجاوزنا هذه العقدة لحلت قضاياها التي ما نزال نتداولها منذ 
أربعينات القرن الماضي. 

9-- اللغة المازيفيةة هخ العروفه أن البوية الجواكرية سين أهاذاً 

كثيرة» وهويتنا مازيفية عربية إفريقية أندلسية تركية فارسية متوسطية» فإذا 
كانت المازيفية قد عرفت إقصاءً # الماضي وخلال الاستعمار» فَإِنّ المرحلة 
الحالية تستدعي إعادة الاعتبار لها فلا بد أن يكون للمازيغية بعد كبير كلغة 
تراث ولغة أجداد ولغة لبا حمولة ثقافية لبلاد تامزغا الواسعة ول 14 دولة 
مفترضة؛ ولبا امتداد جغراك يصل إلى 5 مليون كلم مربع» فكان 3 هذا 
العصر الانتقال بالمازيفية من حالة الْمؤسّس إلى حالة المؤسسّس لتحصل للمازيفيين 
استمرارية ثقافية وتربوية بين المدرسة والوسط الاجتماعيين2» ويحدث الشعور 
بتحقيق المصالح الرمزية والمادية» وتنمو المشاركة 2# البناء الوطني»: وهذا ما 
قسن عليه الحفوق العالية 2 المادة 26 على : 

'1. لكل شخص الحق 2 التعليم بلغته» وينبغي أن يكون التعليم 2 
مراحله الأولى والأساسية باللفة الوطنية» ويكون مجانا وإلزامياً: ويعمّم التعليم 
الفني والمهني؛ 
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2 يُجْب أن تستهدف التربية بناء شخصية الأنسان إنماء كاملاء وتمزيز 
احترام جفوق الإنسان:والحريات:وتتمية المقاهيم:والستامع والصداقة بين جميغ 
الشتكوقية العرناتمات الستصدوية ال 

إن الما رين بعد الوتدوك :واترض وان الطاب لشاف نظ ساعن بقل 
اتواظته اللقوية ري إغلار الحقوى التعامنة: انا ريعية لغ وطنيه ذاقا اطول 
طبيعية تحتاج إلى تصحيح أوضاعها الدراسية وتخليصها من عنكبوت 
الفرنسية» ومن الخط اللاتيني الذي تتبنّاه وتدافع عنه بعض التخبة الجزائرية 
عنوة وأعتبره نوعاً من الديكتاتورية اللغوية. فالمازيفية لا تنتمي إلى حضارة 
اللأقيسة ول قظام طرولزيسينها ملة قيس ان تكون تابن القرشية رونمل 
أنها عاشت متعايشة متكاملة مع العربية بحروف عربية وبمضمون مازيغي» وما 
اشتكت واحدة من الأخرى» وكانت كل واحدة تكمل الأخرى) ولكل 
واحدة مقام ووظيفة. فلقد عرّب الإسلام كلا من طارق بن زياد وعبد الرحمن 
بن رستم» ويوسف بن تاشفين» وابن تومرت» وابن خلدون» وابن رشدء وغيرهم 
من رجال الدين والدنيا الذين أبدعوا بالعربية و4 العربية وخلال قرون التلاقح 
التي سادت فيها ثلاث عشرة دولة مازيغية (13) وحصل التكامل وامتد النشاط 
وما عرفت الصراع اللغوي بتاتاً. 

نيش التازيفية يف الوضتم الزامن' مجموعة" مق اتضايقات: والإكراهات 
بدءاً من تعدديتها؛ فالمازيغية مازيغيات واصطناعيات على غرار اصطناع لوي لازار 
وانشووف فا لغ الأسعركو افيف أ ومسلة يعكن:الأبساف العنادرة تفن الأكاديسة 
البربرية حروفها إلى أكثر من 44 صوتاً؛ وهذا عائق من العوائق الأولى فلا توجد 
لغة لبا الكمال الخطيء؛ إضافة إلى صعوبة جمع تراثها ومعيّرتها. ووضع 
فواعدهاة بوإقاع الصطلحات» وتحديتها:. وتخليضها من'يد السياسيين ومن 


بعض اللسانيين الواهمين» الذين يرون أنْ اللغة العريية هى التى أخذت مواطنة 
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الداقيع فك ويب احتوول العرية يعار نا لفةة وخر على ازيم من 
الفرنسية. فهؤلاء الواهمون أضحت منطلقاتهم طوباوية تتبثى تأهيل المازيفية على 
حساب إقصاء العربية» وتحمل هذه المنطلقات الخطاب الدفاعي الإقصائي بَدَل 
جعل المازيفية تستوطن كحضارة وثقافة ولغة جزائرية قديمة 2 كيان 
الجزائريين كلهم عبر التعليم والتثقيف والإبداع الفني والإعلام, وجعل 
الجزائريين يتصالحون معها عن طريق التسامح اللغوي» لا عن طريق مخططات 
الاسسكيناك التغريقةة الشويية ب النحووتقب واتيقا بحو ذلك للق الاسهما وها 
ما يكشفه الخطاب الاستعماري القاضي بتحقيق مخططات تقسيمية عن طريق 
الفصل يون العرب والدريي بتكإ الهو النث ا"مرق0تضة اللقة ادرف 
الفنيه] مكانة وآامشبه -د المطتم البربرئ الذى المديشا هيه كليم الغربية علن 
حسابنا... إنَّ العريية عامل من عوامل الإسلام؛ لأنّ هذه اللغة يتم تعلمها بواسطة 
الغررن كينها تطحطي مضلخها اوتنطوز الور ارج إطار الاشاضم» "ودو النالهة 
اللعويةغلينا: أن تعمل علق الانفال عباشرة :مق البربرية إلى الفرئسية مولام 
السكان يمكنهم: بل يجب عليهم 24 وقت قصير أن يصبحوا فرنسيين لغة 
ا بعد الغزو العسكري هناك أسلحة جديدة أي اللغة والفكرة 
القوفسوفان روك اللنان موف مهلاق التغليةى. .ومووان: مقدعة ‏ العركة: 
الجديدة... إنّ الغزو الروحي يتطلب قروناً من الجهود وعديداً من الأجيال: ضحي 
على العمل المتواصل # بلاد البربر» وحيّ على فتح المدارس”9". ويبقى هذا 
شاهداً على أنّ الفرنسية تشكل لنا أخطبوطاً مميتاً وسوف تعمل على إشعال 
الفتنة بين العربية والمازيغية لتبقى لها الريادة» وإنّ غداً لناظره قريب. 

لماذا ندرّس المازيغية؟ جاء تدريس المازيغية عبر مجهودات سياسية» وعبر 
كذاه القكاما قدرا لشكفيي كه معو كما ل جكبير بسر فده تيمم تتامف الوكلنية 
إضافة إلى أن المازيفية لغة وثقافة جوهرية ‏ عمق الشعب الجزائري: فهي لغة أمّ 
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لكثير من المناطق الوطنية» ومن حق تلك المناطق تدريس وتعليم لغتهم. ولقد 
عرفت المازيغية مراحل حياة جديدة بعد أحداث الثمانينيات # الربيع المازيغي 
ونتج عن ذلك الإقرار بمواطنتها وتأسيس المحافظة السامية للأمازيغية» وإدراج 
تدريسها 4 بعض المناطق» ويندرج كل هذا 4# إطار مواكبة الإصلاحات التي 
تعرفها الجزائر» ومنها الإصلاح التربوي» ثمّ أصبحت المازيغية لغة وطنية ‏ 
الدستور المعدل لسنة 2004», وما يزال الطلب على أن تكون لغة رسمية. ويجب 
العلم بأنّ التدريس باللغة الوطنية يعمل على تأصيل البوية القومية» وحماية 
الخصوصية التقافية» #وتمريق المكافل الاجتما عي وتحعيق السمية البشرية 

2- اللغة الفرنسية: إِنْ الفرنسية: لغة التعليم والاقتصاد والإدارة 
تاشرف علي تان اللخزيية” مك ة ودوك برجو مضت ذا قينة راسف لفة البيينة 
بفعل انحسار العربية وابتعادها عن العلوم الحديثة» فأصبحت لغة الترقي 
الاجتماعي؛ ولغة التخبة الوطنية المسيّرة» وحصل لبها تقديس لا مثيل له» فهي 
لغة غنيمة الحرب الباقية» وباقي اللغات الأجنبية ذاهبة. وإِنْ الواقع الاقتصادي 
لوظيفة الفرنسية يضعها 4 موقع السلطة؛ كما أنّ التخبة الوطنية الأحادية اللفة 
حملتها إلى مجالات الأعمال والاقتصادء وجعلتها علامة على التميّز الاجتماعي 
فهي لا يشهر لبا لآنها مرتبطة بخطيئة الاستعمار» ولكنها فرضت نفسها داخل 
هذا التعدد ونالت الصدارة» وبهذه الصورة يحصل تكريس دونية العربية ودونية 
المازيفية. وأما قول بعضنا الانفتاح على الثقافات واللغات فهو كلام على كلام 
والمقصود منه الانفتاح على مزيد من توسّع الفرانكفونية '# بلد غير 
فرانكفوني. ولا يعني هذا أثنا ضد التعدد اللغوي2 فبلدنا متعدّد اللغات 
والتعدّد اللفوي جميل وجيّد؛ فوراء كلّ لغة حضارة وثقافة» ولا يشكل ذلك 
عقبة كأداء 4 سبيل نيل المقامات إذا وقع حسن التدبير والتخطيط اللغوي 
والبعد عن المصادطة. 
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2- اللغات الأجنبية: 4 الحقيقة إِنّ مقياس التعدّد اللفوي يكاد 
يقتصر عندنا على معيار مقام الفرنسية © الوقت الذي أصبحت فيه السوق 
العَاكية تلقاضة) كنض رما هباتك السويةتغن الات الاحتبية يف وؤاكينا ف يدوو 
خارج لغة فولتير/ لغة خطيئة الاستعمار/ لغة غنيمة الحرب... وهذا ما رسخته 
التحبة الفرسبية المتتفذة باحاذيتها اللغوية بذ واقفنا المعاضرء قلا تنظر للعالم إلا 
من خلال اللغة الفرنسية فقط؛ فحصل تغييب تام للغات الشرقية؛ وعندما أقول 
اللفات الشرقية أقصد بها تلك اللغات التي تفاعلت معها العربية ‏ القديم» ولا 
يزال تراثنا يتجسّد 2 الفارسية والأوردية والعبرية والتركية؛ فلا نجد لبا مقاماً 
جامغاتنا ولم تخطظ الدولة الجزائرية لبه اللغات ك إقامة أقسام لتدريسها 
وأين مقام اللغة اللاتينية» وأين اللغة الإسبانية التي تنتشر بتوسّع وباستمرار 
لاستعمالبا ‏ كل القارات»: أين الألمانية التي تستعمل بقوة ش التربية والتعليم 
غلا تناطحها لغة من اللغات 4# علم الديداكتيك... وهكذا فاللغات الأجنبية 
عندنا تجمعها اللغة الفرنسية وكفىء والغريب أثنا نتشبّث بالفرنسية وهي 
محصورة ومهدّدة 2 بلادهاء ولا ينطق بها # العالم إلا 160 مليون من 
التتاكرة روتف زعو العوينه االسرعك سيف لزه فا بلذيها كف مانورا لحان 
من اللغة الإنجليزية التي تسيطر على كلّ القنوات: وعلى مجال الإعلام والمال 
والصناعة. فالفرنسية تنتحر يومياًء ونحن عازمون على إنقاذها بدل خوض غمار 
العولمة باختيار لغة العالم كلغة أجنبية معاصرة. 

والخلاصة أنه لا يوجد تعدّد لساني للغات الأجنبية» بل هناك لغة واحدة 
مفروضة ضمن ازدواجية مزعومة وهي ازدواجية متوحشة كما وصفها الباحث 
جولبير كرانكيو0؟ . وكان يجب الفصل 2# هذه النقطة بأنّ العلم تطوّر» وأنّ 
العلوم لا ترشح فقط من اللغة الفرنسية» فلا يجب تغييب اللغات الكبرى التي 
تمثل الثقافات الأكثر حيوية أو التي تتكلمها البلدان التي ترتبط بالجزائر؛ فلا 
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بد من اعتماد المقاربة الجيوسياسية الحاملة للعلاقات الثقافية بين ضفتي حوض 
المتوسط دون التسامح # التوازنات اللغوية العالمية التي تتال فيها الإنجليزية مواقع 
متقدمة. صحيح هناك إكراهات وصعوبات للخروج من نطاق شرنقة الفرنسية 
ولكن تستدعي الضرورة أخذ هذه الإكراهات بعين الاعتبار» والشكل كيف 
نعمل على تدبيرها دون إدارة ظهرنا لها والعمل على الحدّ من تداعياتها وآثارها 
السلبية» فنحن أمام نزعات متوسطية وهي: 1"8000210216/ علاقتصةة م0 نات / 
52 ووتشير الدراسات المعاصرة بأنْ الفرانكفونية طال الزمن أو 
قصر فهي متقادمة وغير منتجة وليست لبها أبعاد مستقبلية» والأورباوية: مكلفة 
بفعل التعدّد اللفوي الكثير الذي يستدعي جيوشاً من التراجمة وأبعادها سياسية 
واقتصادية أكثر مما هي لغوية. والعالمية: وفيها منزع العلم المعاصرء والمورد 
العلمي الذي تديره الإنجليزية يما يمكنه من أكثر من 80 ما من الاتصالات 
ووشاكل. الإعلةم "ينعي إذن داف الغاربية 25 إظان “هدم الستلشلة: من 
الإكراهات الخارجية استكشاف طريق ثالث بعدما تبين أن طريقي النزعة 
الفرانكفونية والنزعة الأورباوية 2 النهاية غير مأمونييّن» ويتعلق الأمر بمنظور 
الففة العاية: كير انه تومن الأكود* أن هذا التعلور احككن جبون نا قدي 
للمنظورين السابقين لكون هذا الأخير يبقى بدون شك أكثر إثارة للجدل! 0 أ". 
وهذه الأخيرة (العالمية) لها مساوئ؛ ولكن لبا محاسنها؛ حيث تدخلك 4 عالم 
متقدم تستفيد من التكنولوجيات الحديثة» ومن هنا كان علينا أن نختار لغة 
التطوّر الذي تعرفه الألفية الثالثة» وتخرج من لغة تعرف التقهقر باستمرار حتى 
داخل الأورباوية. وتعود بي القراءات إلى تلك الحادثة المهمة عندما سئثل بسمارك 
سنة 1898م هذا السؤال: ما هو الحدث الحاسم الذي شهده العصر الحديث؟ 
فأجاب قائلاً: إنّ الحدث الحاسم الذي شهده العصر الحديث هو تكلم سكان 
أمريكا الشمالية اللغة الإنجليزية» وأتأسّف عن عدم تكلمهم الألمانية. وها هو 
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الحدث يتكرر الآن» فإنّ تعلم الإنجليزية حدث العصرء ولا بد منهاء فأين 
مقامها # الإصلاحات؟ وإنّ إعادة إدراج الفرنسية # النظام التعليمي بدل 
الإنجليزية بعد تجربة قصيرة من اعتماد اللغة الإنجليزية' ! أ كان فيها نوع من 
التضوقة بل ومة المرار الجاكن الذي :لم يعدم الميانية القريوية «والمتبالة 3 تخلى 
من سياسة فرانكفونية»؛ بل ومن هيمنة لغوية عفا عليها الزمان. وإنه لن نكون 
نخاكفيق. من الخولة إذ1 .حرجنا “من انطاق «الفراتكفرنية .ودخلنا. خطاق 
الكرسهوبولية وفي إطار تاريقى الهواز الخشاهاك واتنارب عاد والطريق الأمثل 
للرقي ولتحصيل المعارف» فالوقت حان للاستفادة من تبادل الأشياء والأفكار 
والتغيّرات الاجتماعية المعاصرة ومن الثقافات المتعدّدة 4 أبعادها الكونية؛ أي 
المتعددة بعيدين عن البيمنة الفرنسية» بحوار يتيح لنا التفاهم والدقة المتبادلة مع 
مختلف الثقافات وبخاصة الثقافة العالمية» وهذا للمضي معاً نحو أسمى الغايات 
وبناء علاقات جديدة ومصالح مشتركة بما يدرّه عالم العولمة الآن. 

ومن خلال هذه الصورة للواقع اللغوي بدأ يظهر الاهتراء؛ بسبب الازدواجية 
غير المتحكمة: والتي لا يرتاح إليها المواطن البسيط؛ حيث الفرنسية الحاملة 
الأفكها.”الشوسر . (الشريةة "اانا ءالخا قاهة جالنانه منطها تتعاول 3 
تكون عامل خلق التخبة الجزائرية التي تجعلنا مرتبطين بفرنسا لغوياء وهذا من 
شأنه أن يخلق الانقسام بين الأجيال والمجموعات والقطاعات الاجتماعية 
وتجسئد التعارض بين الذين يتقنون العربية والذين يتقنون الفرنسية» مع ما ينجرٌ 
من عقد وحقد وعداء بسبب المكانة غير الطبيعية التي فرضها مقام الفرنسية 
على اللغة الأم. والواقع أنّ إتقان الفرنسية ينظر إليه من جهة على أنّه مصدر ضخر 
ووسيلة يؤكد بها الفرد فاعليته وانتماءه إلى العصرء على أنه من جهة أخرى 
سمة كُظهر المرء ب أغين: البعض بمظهر المقتاق إلى عهد. الاستعمارء' يك الوقت 
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الذي أصبحت الفرنسية محل انتقاد 2# العالم وعلى مستوى أوربا ليس فقط 
لاعتبارات إيديولوجية بل لأسباب تتعلق بالمردودية والفعالية. 

3- الإصلاح التربيوي لعام: 2004/2003 وموقع لغات المدرسة: إِنْ الإصلاح 
سنّة كونية ووسيلة من وسائل التجديد» والإصلاح قد يعني إلغاء القديم» وقد 
يعني التجديد # بعض فروعه؛» وقد يعني الترميم الكلي/ الجزئي؛ ولا يكون 
الإصلاح إلا حالة وجود فراغ؛ أو تهلهل 2# النظام التربوي» فيأتي الإصلاح ليسدٌ 
الفراغ» ويبني من جديد بناءً متينا أحسن من القديم» ويَبِينُ عن مردودية فضلى 
لبا صفات التميّز. وهكذا درجت الأمم على أن تقوم على إصلاح قطاع التربية 
والتعليم؛ باعتباره القاعدة لإصلاح المجتمع فالمجتمع يبنى ويُعلى من المدرسة. جاء 
الإصلاح التربوي استجابة لتلك التعديلات التي اعتمدها النظام التربوي القديم 
ومن الطبيعي أن تحصل الإصلاحات ويُعاد النظر 4 نظامنا التربوي وفق مقاربات 
معاصرة ومضامين تراعي هذا الحراك العالمي» والجزائر ضمن هذا الكون 
الذي يعرف هذا المخاض السريع. وكذلك جاء الإصلاح التربوي استجابة 
للوضعية المعاصرة التى تستدعى إعطاء نفس جديد للمنظومة الاجتماعية عن 
طريق المدرسة» وعلى إثر حل المجلس الأعلى للتربية» وكان يشكل القاعدة 
العريضة من المجتمع الجنزائري: وقد تكوّن ديمقراطياً وشملت اطرافه كل 
الحساسيات والشخصيات والفعاليات»: وأنتج هذا المجلس أفكارا معتبرة ب 
متجال ريض المداوسنة الجزاكزية تاضالتها وفق مستحدثات المعااصيرة ومن الأيعاد 
الوطنية والتاريخية والحداثية» وقدّم اقتراحات توصف بالمهمّة إلا أنها لم ترّ 
النور» ونصبت على غراره لجنة الإصلاح المعيّتة والتي قَدّمت صورة مخالفة 
للمجلس الأعلى للتربية # الطرح البيكلي للمنظومة التربوية» رغم أن المضمون 
كانت أفكاره من مّصوغات المجلس الأعلى للتربية. وهذه اللجنة انتتكس دورها 
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صورة أشخاص قدّموا تقريراً إصلاحياً سمي بإصلاح (ابن زاغو) الذي وقع 
الالمتجاجع تعلية يقوة نتن اللتحكمة: المدفي 2 باعتياره بريه سباع متحصيع جراكري 
صناعي وفق معايير نمطية رآها هؤلاء المصلحون أنْها تجعل المجتمع الجزائري 
معاصراً أحبّ أم كرهَ؛ ومع كلّ هذا لا ننكر أنّ الإصلاح التربوي أعطى المقام 
للغات وفق مصطلحات زئبقية غير محدّدة» ونص على: 

1. تحسين تدريس اللغة العربية؛ 

2النهوض با مازيفية! 

3 الرفع من جودة الفرنسية. 

وبروح تحليلية نقدية إصلاحية؛ أرى أنْ استعمال مصطلحات: تحسين ‏ 
النهوض ‏ الرفع من المصطلحات التي تستعمل 4 البحث عن الجودة» وهذا شيء 
جميل اؤيذه لو هته يك المبواة ونكت متمكن منة 3595 المتجسد حعيوذاك 
فالكلمات الثلاث عبارة عن فرّاعات جوفاء لا تحمل مداليل الجودة التي تتطلب 
وضع خطة ذات أهداف وغايات» وتتطلب نشدان الأفضل ‏ كل شيء؛ فالجودة 
هي طلب التحسين والتطوير المستمرين»: والجودة 4 صناعة محتويات الكتاب 
المدرسي» و المعلم المطبّق للكتاب: و المسيّر الإداري» والجودة ‏ جعل 
المتعلم ابن القرن الحادي والعشرين. ومفهوم الجودة لا يتعارض والأصالة التي ضد 
التقليد والابتذال» والشيء الأصيل الذي يستمد خصائصه من ذاته وليس من 
شيء آخر ويمثل القدرة على التفكير المتّسم بالابتكار؛ كما يمثل محك عدم 
الشيوع والمهارة. ففي الواقع نجد الخَطّب 4 الظاهر يسيراً» ولكن ككلفته غير 
فضرة "فاق قاوس الاحاقحات نه عاقيا الطاورت لفطو الفحين والنهومطن 
والرفع»؛ ولا بقيت الآمور على القديم لنقول: إِننا لم نصلح التربية بعد. فمن أخطر 
القضايا أن يتعلق شعار التلاميذ والطلاب بقولبم: الشهادة للجميع والعمل لمن 
يستطيع» وأن يتدخل أولياء التلاميذ ب تسهيل الانتقال والنجاح للجميع؛ وأن يلج 
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الولي باب المدرسة فقط عند سحب المنحة أو 4# حالة رسوب ابنهء أو إذا أعاد 
السنة» وأن الدولة ب كل هذا تحسب حسابها وتضع هدفها الكمٌ لا النوع. 

نعم أؤيد الإصلاح التربوي عندما يُبنى على التفكير #ي التنمية البشرية 2 
إطار التكفل بهذا الأمر من قبل كلّ القطاعات؛ وهذا ما نطمح إليه؛ بل هي 
السمة الكبرى التي يرفعها مصطلح الإصلاح التربوي وأبارك الإصلاح الذي 
يتطلب القطيعة مع السلوكات النفعية. ولذا يحتاج الإصلاح إلى صياغة مقاريات 
تنُسم بالشجاعة وإرادة التغيير العميق للأشياء» ويربط ذلك بواقعنا الاجتماعي 
دون نسيان ما يريطنا بالنظام الكوني ونحن طرف فيه؛ والعمل على استنبات 
ثقافة جديدة لبا ارتباط بالأصالة» وتكريس ثقافة القيم والمفاهيم والشراكة 
والانفتاح والتحاور والمنافسة واحتضان التمايز اللغوي» ويربط كل هذا بالإبداع 
الذي هو وسيلة # إحداث النقلة النوعية التي يحتاجها المجتمع. وهذا لتحقيق 
مفهوم الجودة التي تعمل على إنتاج التخبة العاملة على التثوير والتغيير. وسأقف 
بعض الوقت #4 هذه المسألة لأكرر القول إِنّ الجودة تستدعي التفتّح على 
الوسائل الحديثة» وتستدعي برامج جديدة تتماشى وأحداث العصرء وتستدعي 
فهما واضحا للثقافات المحيطة بناء والمعاملة بالندّية والاندماج دون الذوبان 
فأين برامج تحديات العولمة» وأين ثقافة الحرية وتجسيد قيّم التواصلء لماذا لا 
تزال برامج الإصلاح تؤجّل الجديد إلى أجل غير مسمّىء لماذا بقيت عيوننا ب 
الماضي ولا تنظر للمستقبل» فهل نبقى نحتكم للمصادفات ونترك التخطيطة ... 
ومن وراء هذا أريد أن أضع من يهمه الأمر أمام الأمر الواقع بضرورة الاهتمام 
بالتنمية البشرية عبر المدرسة التي تحتاج إلى عقلنة عامء1'6 #ءعومءمع8؛ لأن 
مدرستنا قديمة ومتجاوزة فيتعين علينا تحديثها. ومن هنا رأيت إلى جانب هذا 
الإصلاح بعض مظاهر الفشلء» بعضها له علاقة بالجانب اللغوي والبعض الآخر 
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اقتطيدة القريية مكحكل. 


32 


محلة الممارسات اللغوية العدد السابع (07) 


4- مظاهر الفشل © الإصلاح التربوي: لا ننكر أن المدرسة الجزائرية 
فل تدقع متتعراف حجن نتقوفة فا نشية التجتريني» تونق تحانية الفلي د 
المساعدات الاجتماعية التريوية للفئكات المحتاجة» و4 تقليص التباين بين الريف 
والمدينة» و2 ارتفاع تمدرس الينات» و2 ديمقراطية التعليم» و2 عدد الموارد 
البشرية2» وك المناصب المستجدة شونا .. منجزات تفوق الحصرهء إلى جانب 
إرساء لبنات حكامة جديدة غير مركزية استجابة لمقتضيات لسانية وجغرافية 
ومع ذلك هناك ثغرات وتعثرات ما تزال قائمة؛ وهي من النقائص التي أخلت 
بنجاح عملية الإصلاح التي كان يفترض أن ينتقل فيها التلميذ إلى مرحلة 
اكتساب لغوي بامتياز مع انتقال لغوي بفارق وإدراك» كما يجب أن يكون 
عليه الإصلاح وقق المعايير الدولية» فنحن أمام واقع جديد هو أن نكون أو لا 
تكون وان تحط إحاذجا وله دزكة سميزقاء ولككى كك امك له تضرف النملة 
كان عليه الوضع قبل الإصلاحات؛ ويمكن أن نسميها بمظاهر الفشل» وتتمثل 
4# مايلى: 
تعيداً عن مذاوك المعلمية: ولا :عاق إذكانيه تحدم ف الواقع كاتنت صفية “يل 
إِنْ عملية التفهم لنصوصه ومقاربته غير واضحة» وحتى يصل خطاب الإصلاح 
التربوي إلى كافة ال معنيين لا بدّ أن يتصف بالوضوح بعيداً عن لغة الخشب 
أزمة الضعف اللفوي وهي أزمة عدم التمكن لأيّة لفة من لغات المدرسة» أزمة 
إعداد المدرُس الكفء»ء أزمة طرائق التلقين التى لا تزال عتيقة. لقد غيب خطاب 
الإصلاح التربوي التحديات المعاصرة» وقَرّم التحوؤلات الحضارية» فلا تسمع فيه 
إلا خطابا على خطاب دون رؤية سوسيولوجية» لأنه خطاب يخلو من نظرية 
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فلسفية علمية يستند إليهاء خطاب دون تقديم رؤية ومستلزمات الإصلاح التربوي 
المتشود» فلم يقع التركيؤ على زهانات العصر ومرهلة الفؤلة والثقافة السياسية 
الكونية إنه خطاب ترقيع 4 ثوب مرقع. 

إنّ هذا الفموض أسال كثيراً من المداد» وكان على المصلحين التربويين 
أن يُنزلوا الخطاب الإصلاحي إلى القاعدة لمناقشة أوضاع التعليم 4 مختلف 
المستويات: وبخاصة عقد الندوات والاستشارات على نطاق واسع: وإلاً يعد 
ماله تمسر وكيا نين القكة زهي العاعدة القطليرى وزوان ماف رونو هنا كديرا 
ما نتساءل هل نبعت آليات الإصلاح من الذات الوطنية ومن الخصوصيات؟ وهل 
هو نابع من القاعدة أو من التخبة المتعالية5... وأنتظر مثلما ينتظر المجتمع 
الجزائري أن يكون الإصلاح التربوي المنشود من واقعنا؛ إصلاحا ينقلنا من 
مرحلة تحقيق الذات إلى مرحلة اكتشاف الذات وتقويمها "... مرحلة بناء 
لاستراتيجية فمّالة تعتمد على الانتقال من مرحلة المبادئ إلى مرحلة البرامج؛ ومن 
مرحلة الخطب إلى مرحلة الخطط'” أ" إصلاح يقف على أسس أصيلة؛ يُربي 
فيكا نظاهن الاعتران يتراضاويمطارها؛. إمجلاح: .در متهجية مكتكافلة» غير 
المتعلم إلى وضع أكثر جدية وواقعية» وبإمكانه التفاعل مع الظروف المستجدة 
التي برزت مع التداعيات الحديثة» إصلاح لا يقتلعنا من جدورنا ولا يربي فينا 
الريبة والشك 4 مورثنا... هذه مجموعة من التحفظات التي يمكن تسجيلها على 
إصلاح لم يناقش © القاعدة» ولم تظهر فيه مؤلفات تربوية أو منافحات أو 
مرافعات تجعل المواطن أو المختصّ تكون له الكلمة التي يدلي بها مثل هذا 
الملف المهمء وهي جزء من المواطنة التي تعطي للجمهور حقه 2# الإدلاء بمستقبله 
ومستقبل أولاده. 

4- عدم ربط التنمية المستدامة بالتئمية البشرية: للحديث عن التنمية 
المستدامة نربط ذلك بتنمية أطر هذه التنمية التي تعود 4 أصلها إلى التعليم 
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فتنمية التعليم أو التنمية التربوية هي مشروع يتحقق من خلال علاقة تبادلية بين 
التنمية والتعليم» وعليه لا بد أن نؤكد جوهر القضية بأنّ التقدم العلمي لا 
يكون دون تنمية بشرية عمادها التربية والتعليم. ولكي تحدث أية تنمية لا بد 
عق اتادف التكضتووميا والامتماء بانشتخداء انرازد البشرية بك توظيف تلك 
التكنولوجياء ولا بد كذلك من امتلاك المهارات ودوافع السلوك الإنتاجي الذي 
يأتي عن طريق التعليم النظامي؛ وكلما زاد استثمار بلد ما 4# التعليم كان 
اقتحامه لآسباب التنمية أسهل وأيسر. وبالتالي فبلدنا يستثمر ميزانية كبيرة 2 
الغربية لجكن اكتحامة ايدان العام حتعيفا ضاي الغن؟ 

يعود الخلل # رأيي إلى هذا النظام التعليمي الذي لم يقع الاهتمام فيه 
بالتربية والتعليم ب شكلها التكاملي ولم يكن التعليم شأناً مهماً؛ ولم يربط 
5افبوتجتلس الشاريم القووية ولا مخطلق الووا ؤانة ولا مال وتتباك نولم يعالنه 
التعليم علاجاً وافياً من قبل المجتمع» بل لم يشترك المجتمع 2 علاج ضعف 
مردودية التعليه. .وهد| ها كلق :3 ذاخله 'ضجوة, :تيان ف أثنا: لم تعلم أولادنا 
احتياجات الحاضرء كما لم نعلمهم مواجهة احتياجاتهم» فلم ذبن بِنّى جديدة 
للتعليم المستمرء ولم نضع المناهج التفاعلية لتنمية قدرات تنافسية» ولم نهيئ 
معلماً جديداً لأدوار جديدة» ولم نقوّم التقويم المستمرٌ لتعلم مستدام. وبذا لم 
نستثمر '# التنمية البشرية» وحالياً تفرض علينا المستجدات مراجعة نظمنا 
التربوية. وتحديث مؤسساتنا الجامعية2» ومخابر بحوثناء وإعادة تحديد 
أخذاقها ؛.بوقفيقة مؤازوهاه والإتداع به الآنيات لتقي يكسفيق منطومة ليمية 
فاعلة؛ منظومة ذات جودة وكفاءة إنتاجية» "وهذا الفهم التتموي والمستقبلي 
للقدليم العربي مايا زو مين الاخ ده لكوي عا قتسف إن السلييس 
حن نتتفادى" الأرماض الح مسر باختطومة الصليمية* وح لأ تعن اتقنسا 
مضطرين فجأة لإحداث تغييرات لا مفرٌ منها 4 نظمنا التعليمية» وبيدون سابق 
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تخطيط. فخياراتنا الإستراتيجية تتحدّد منذ اليوم وإن لم نبدأ من اليوم 4# عملية 
تقويم المنظومة التعليمية والتخطيط الاستراتيجي لبا؛ حيث لا يزال أمامنا فسحة 
شع لوقك 7المحشان جين :القو ا زاكدو تناكل انقائحة لنا! الآ مفوولة«فان التسين 
سوف يفرض علينا سواء أردنا أم لم نردء وتصبح كل محاولاتنا غير مجدية 
ونفاجً مهما حاولنا- بالوصول إلى نقطة الكارثة' 5 أ". وعليه فَإِنّ 
الإصلاحات نظرت إلى التربية مفصولة عن القطاعات الأخرى» بل مفصولة عن 
التكوين المهني: وعن التعليم العالي؛ وهذا هو الخلل العام # أنّ تنمية التعليم لا 
يحصل دون تنمية المجتمع. فتنمية المجتمع هو تنمية المعرفة وامتلاكها؛: وتنمية 
لكيه هو الانقفا ل من اللسنذولك إل التق وود تططه ميمه انعد إملقعةا 
التربوي. 

4- عدم الفصل © لغة التدريس: الملاحظ 4 هذه النقطة أنّ هناك 
قطيعة بين التعليم الأولي والتعليم الجامعي: وغياب التصوّر الواضح بين التربية 
والتكرين :وا لفكايه "اموي هينه اق مر :فقيل جف لخ دروي 3 ا 
الجامعية» فالتلميذ يتكون بلغة» ويجد لغة جديدة 4# محيطه الجامعي والمهني 
وذلك ما يجعله يصطدم بعراقيل لغوية أثناء التحصيل العلمي لمواد الدراسة» بل 
لاحظنا طلاباً كثيرين يرغبون 2 مزاولة العلوم» لكن اللغة العربية لا تسعفهم 
4 هذا المجال» مما يجعلهم ينتكسون ويعودون إلى المواد الإنسانية لأئها معرّبة. 
وك نمم النسلة عرو كان :ظاهرة ‏ عرمنه تف مكدان» الوموة هن :لكان إل 
البفن؟ تفهة1 امر 9 علمية قية» قاترتوة كانت تتما قت هع رمؤي خط اللفة 
العربية وعمل بها منذ ما يزيد على أربعين سنة دون مشككلة؛ والآن ث إطار 
الإصلاح نكتشف الخطأء ولست أدري أين الضررة ولكن الضرر ف أنّ المتعلم 
يكب من البمين إن المنانه' حرو ياك لكايه الرموز يكين الشبط كما أن 
الرموز المّفق عليها 2# العربية لا يعني أنها غير صالحة: س/ ص/ ج/ جب/ 
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عيكا: هما الرورة إلى تميرما* هل النكون عالييى وهل :طول الذانما ركيون 
هذاء وهل غيّر المجريون اصطلاحاتهم؛ وهل قلب الفيتناميون موازين أولادهم 
العلمية» وهل سار اليابانيون 4 هذا النمط العالمي... أمم صغيرة بسيطة تقلد 
الأمم المتقدّمة وتأخن عنهاء ولكن تعطي دائماً للغاتها صبغتهاء وتحترمهاء فلا 
تجردها من خصوصياتها. 

وك مقام آخر يتبيّن فشل الإصلاح التربوي 4# أنّ السلطة تعمل بسياسة 
النعامة» فهي ش العلن مع التعريب» وي السرٌ مع التفرنيس» مع العربية 
باعتبارها لغة رسمية لبا قيمة قصوى 2# ما تحمله من مقدس» ولكتها أقل قيمة 
حسب المبدأ الوظيفي؛ وهو مبداأً السلطة الفعلية الذي منح الفرنسية تلك 
المكانة؛ هذه اللغة (الفرنسية) التي لبا فئات بورجوازية جديدة نقلتها إلى محل 
الصدارة 4# الإدارة والاقتصاد. فلغة الرمز والسياسة والتاريخ والإرث كلام قاله 
المعزيون إذات: يود ظ قطان متافحات: عن البوية العربية والاتثماء اللعروية 
خطاب لازم مراحل التعريب». وغرف هذا الخطاب ليونة مع أواكل الثمانينيات 
بظهور الحركات البربرية التي تنادي برفع الظلم عن مواطنة المازيفية على اعتبار 
أن مواطنتها سلبتها اللغة العربية» ظهؤ خطاب طوياوي لا قيمة له الآن 'أمام 
اكتساح الفرنسية للوضع اللغوي. وإنئّي مع ضرورة الحسم كذ المسألة اللغوية 
ولن يتم إصلاح 4 ظل سلطة مرنة» فكل الشعوب حسمت أمر اللغة» ما عدا 
الدول العربية والجزائر منهاء فليس من اللازم أن لا يوجد قرار لازم» وهو 2 
الحقيقة استمرار للتخلف والتبعية والجهل؛ لأنّ القرار الصارم يترك الشعب يهتم 
بمسائل أخرىء بدل أن يدور حديثه وتفكيره 2# لغات المدرسة. 

ويأخذني هذا الكلام للقول بأنْ لغة التدريس 2# المرحلة الأولى محسومة 
رغم التحجيم الذي تعرفه هذه اللغة ب تخفيض الساعات؛: ولكن المرحلة 
الجامغية لم تفصل فيها الإصلاحات: بل لم تعرف الجامعة الإصلاحات العميقة 
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اللهم إلا نظام 1411 الذي اعثُمد كحوصفة علاجية دون دواء شافي. نظام جيّد 2 
بيئّة هزيلة» ودون إمكانيات» نظام عالمي واختياري» وعندنا نظام إجباري ودون 
ممهدات أرضية ودون فهم لمحتوياته وكيفية مسايرة الواقع لكل الحراك 
التماضي الذي يفترض :أن يمباحب كل إصلاع: وثه النظام كل ممكامل 
فأي فجوة 4 مصاحة من المصالح تكون عواقبه على المصالح الأخرى. والمهمّ أنّ 
الإصلاح أغفل استعادة العربية لمكانتها 4# العلوم» وهذا يعني تكريس مبدأ 
الازدواجية المتوحشّة» وهي ازدواجية غير متكافئة؛ وهذا يرسّخ غلبة الفرنسية 
بقوّة» علما أنّ ارتباط فرنسا بفترة قهرية بالنسبة إلينا لم يعد معه مرغوباً ب 
التوضية الا عدن التشوة: اضرف انالك ان الفرقيية د الوفة العا شر تبعت 
محلّ إغناء؛ بل هي عامل توترات؛ والدعوة إلى التخبوية باسم التفتّح الذي يأتينا 
تلك الشعارات التي تحملها قفازات عدو الأمس. 

4- استشراء الضعف اللفوي العام: كان يفترض أنّ الإصلاح التربوي 
يقدّم للمتعلم التحكم الجيّد © القراءة و الكتابة و الحساب2» وذ 
التحكم اللغوي: وهذا # المرحلة الابتدائية» ولكن هذا لم يحصل فلدي عيّنة 
من طلاب الدفعة الأولى للاصلاح وهي دفعة 2011/2010 م التي دخلت الجامعة 
العام الماضي فلم أرَ دفعة ضعيفة لغوياً منذ سنة 1985 مثل هذه الدفعة. دفعة لا 
تتحكم 4 أيّة لغة بتاتأء ولا تحمل التأهيل الجامعي المطلوب: بل أتساءل أحياناً: 
كيف حصل هؤلاء على شهادة الباكالورياة وحرام على الذين أجازوهم مع هذا 
المستوى المتدئي,» ولكن قد يعذرون لآن الأوامر تقول: علينا أن نرفع نسبة 
النجاح. إِنّ الضعف اللغوي مستشر بقوّة # هذه الدفعة؛ وهذا ما دلت عليه 
كدراتيم ر اماقم » والقرون ارهد القنة مور لافا هي الاو رقا مرق الفا 
الباكالوريا على المستوى الوطني» بل الحديث عن الولايات التي لها نسبة 
دنيا. فلقد لاحظتث الرداءة والقصور المستمرين خلال السنة» وما استطاع الطلبة 
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اوايفضتتوا لاثنى ينتفروة ]ان قاهنة هرية كرو سترض أن يكويها ند امرعة 
الابتدائية. والحاصل من هذا هزال المخرجات التعليمية مقارنة بدول الجوار؛ 

وهذه النقطة تثير .4 كلاماً آخر للحديث عن تدئي المستوى اللغوي: فله 
ألويانة لكك :والبيث الناشو هو" امهاو" امكو من مين زإلن. الزاد 
السسافي وعن عقا ترق العمدون. 2 ظراكق ‏ التلفين ,وك عدم مكارمة لويد 
والتضوريتة مبشاكل التقويم وحطاب نين الاشاحهات: التهوية أن تعن لقا سلما لد 
القدر: فلي الكنابة المميعةه ولدمن الفارف القامة الشون كاتف قينا 
مستخدما للمهارات اللغوية كتابة واستماعاًء ومنمياً للحسّ الجمالي والتفكير 
النقدي؛ء وكاشفاً للمواهب الأدبية وعاملاً على تنميتهاء وهذا كله جيّد ولكته 
يطلب النظرة ' العلطية"الجادة 'ليثان معلة, حق سسلترى" القوك)" أن سيرد 
الإصلاجات لا كرون يمعله فاكن للزاف اميق أو بمعلم فاشل. والإصلاحات 
التربوية تحتاج إلى معلم متمكن من مادته؛ متمكن من مهارة التواصل بلغته 
أولا بوه جدى: العاف الأعية كات حنمل تق حظ مق المقاوف اناما يكن 
د اتكرينة فرن 1 انتقاء! اللطرائق والأشاقيب حنين ها سصضغيه لحان والقاة 
والمستوى» مركز على الجوانب التطبيقية. معلم يجيد استعمال التقنيات 
المعاصرة» معلم يقف على راهن الشابكة؛ يسبح فيها ويعوم» ويعود بدرر وقيمة 
مكرافة تار تكليه لقني يشكل ادك التهدربي أقزز» نفدو ا ندا سقاءمة 
مُخرجات هزيلة. 

4- غياب الحديث عن تنويع لفغات التعلم والبحث التربوي: تحدّث 
الأاضاف عن الرقع من قونة اللكة القرقنيه حفط واعتفك ان اسلف لم 
يكسب القيمة المضافة. كونه حجم نفسه 2# لغة واحدة.» ويكون بهذا قد 
سيت التو مان لسوتي «الكافية على : سات الرجا ناه امقر لضي شي 
الأتكلاق عق سات الاتعاسفرن المضوق يككه كيه الإيجابية ولنائه لعن تبن 
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اللغة الفرنسية فقط لغة يقع الاهتمام بها على حساب لغات العلم» ولا يعني أن 
الفر قث سيوك فنا "إلى :مفينا قو «امليا» بل تدن شه كدق له تكن أن 
نكون فرنسيين» فإذا لم نبدع بلغتناء فلا يمكن أن نبدع بلغة الآخرء وننسى 
أنّ الفرنسية لبا المقام منذ الاستقلال 4 محيطنا وواقعنا فماذا قدّمت لناة نحن 
عصر نحتاج إلى الانتماء الإيجابي» انتماء نفعي معاصرء اللغة الفرنسية سلعة 
شيّفة + فالتردسي بعك سلفحه يلعف » والأمريكي حك “ذاه السلعة يفير 
لفته»ة وقواعد الاقتصاد تقول: بيع بلغة المستهلك. الفرتسيون يخاطبون الشعوب 
بالفرنسية فقطء وعليهم أن يفهمواء والإنجليز مثلاً يخاطبون الشعوب التي 
استعمروها بلفتهم الوطنية؛ استعمالنا للفرنسية استعمال تخبويء فالغلاف 
اللفوي الأجنبي له تأثير» فما هو الغلاف الأمثل لنا. لا أقول: إِنّنا منهزمون وعلينا 
أن نحتمي بلغة علمية أجنبية» ربّما يكون هذاء ولكن علينا أن نختار التعدد 
اللفوي النفعي وهو الأمثل لنا ولأولادنا وللتفتّح العالمي» فكفانا قوقعة ي لغة لا 
يتكلمها + العالم أكثر من 160 مليون؛ وعلينا أن نفهم أنّ العالم تتجاذبه 
لغات العلم المعاصرء ولغات العلم المعاصر لبا مواصفات ومواقع # المنتوج العلمي 
والأدبي والفني» وكان علينا اختيار الأفضل؛ وكان علينا أن نكون مثل العالم 
الذي يستعمل الآن اللغة الإنجليزية كونها لغة العلم المعاصر بلا منازع 
فالإنجليزية لبا السيادة ب الالكترونيات و80 م9 من صفحات المواقع المتوظرة 
طن الشا كه مكدوهج الاسليؤية كحي )أن الوا مواق فسا ينه يصفه ا الزنة 
الرسمية لكثير من الشعوب والدول خارج بلادهاء ولبا المقام العلمي الذي لا 
تتوفر عليه أية لغة أخرىء "و4 هذا المجال تحتل الإنجليزية المرتبة الأولى» فهي 
اللفة الوحيدة بين جميع اللغات العالمية التي تستخدم لغة رسمية # قارات العالم 
كافة؛ حيث يبلغ عدد الدول التي تستخدم اللغة الإنجليزية لفة رسمية 59 تسعاً 


وخمسين دولة» وهو أكثر من ضعف عدد الدول التي تستخدم اللغة العالمية 
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الثانية وهي الفرنسية» إذ يبلغ عددها 28 ثماني وعشرين دولة” 4 أ". أما آن لنا أن 
نختار الجيّد واللازم لواقعنا اللغوي ولمستقبل أولادنا # اندماجهم العولمي. 
تاودن هنذا "للعزيث سن لنة التعك العلسي+ افون تعس الشي + يف إن 
البعية: النامي :كان يحب اقيم زوع باللغة الوطلية + ولاامائع من الافتتافن من 
اللناك الأخرى يه اتشيمابهنا' :ف لفها الأصلية» جل إذ مزدوى القرية :يف الوطن 
العربي يبقى ناقصاً إذا لم يتحكم المختصّ # اللغة الألمانية؛ باعتبارها لغة 
الديداكتيك بلا منازع. وبات حرياً أن ننقل العلوم # ميدان البحث التربوي من 
هذه اللغات 2# المقام الأول بغية توطينها باللفة الوطنية» وتلك سمة الأخذ 
والعطاء بين اللغات. والمشككلة التي نعانيها نحن أننا نأخذ عن تلك اللغة التي 
تأخن أو تترجمء» فيآتي إلينا العلم متأخراء فبعدما يترجم إلى الفرنسية» نترجمه 
عن الفركسية على اغتبان انها الوسيظ:«ولا بد للعلوم أن تمر رخ طريقها »وهنا 
العقدة النفسية التي نعانيهاء وبذا ضاع البحث التربوي # أصله وي اللغة المنقول 
إليها. 

4- عدم انفماس التلميذ 4# المعلوماتية: فيلاحظ أنْ التلمينذ لم يعامل 
علمياً ومنهجياً ومضموناً بأآنّه ابن العصرء وابن الآلات المعاصرة» ولم يتحقق 
وجود الحدّ الأدنى من مشاهدة هذه الآلات ب مدرسته؛ بل عند معلمه الذي ما 
يزال يستعمل الأدوات القديمة:والتي عفا عليها الزمان! 5 ©. فمدرستنا الجزائرية 
التي أجهز ليها الخطاب الرسمي بأئها تمتلك آذوات: الكبتار: الشابكة 
آلات العرضء آلات التصوير... خطاب استهلاكي لا غيرء فمدرستناء لا تزال 
تعتمد على السبورة والكراريس والكتب التي أقضت مضاجع التلامين 
0007 ا 0 
الوقت للخروج من التاريخانية المجسسّدة لعصر الضعف؛ فهل لا نزال ب عصر 
الأتراك؟ ودون وضع التلميذ ْ محيطه الاجتماعي المعاصر يكون فاقداً للثقة ب 
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مدرسته وك معلمه؛ حيث المفارقة قائمة بين الواقع وبين ما يشاهده من دعاية وما 
يراه الإعلام من وسائط مذهلة» فشتثان بين القول والفعل. 

4 نسبة كبيرة من الأمية 2# المجتمع الجزائري: لا تطور ثقافيا 
والجصناعيا بك بلادنا حيى ششسن الأمية -وتحيت يسود 'الجول هثات: كغيرة من 
المجتمع» فكيف يمكن أن ينجح الإصلاح ‏ ظل وجود 7 مليون أمي جزائري 
من أصل 36 مليون» وهنا كان لا بد أن يدق ناقوس الخطر بأنْ أي إصلاح لا 
يمكن أن ينجح إلا ظلّ هبّة لغوية وطنية عامة؛ يكون فيها المواطن يفهم ما 
يسمع ويقرأء فنقص تأطير محو الآمية» وغياب تقديم مشاريع لمحو جهل هذه 
الشريحة يُنقص من فعاليات الإصلاح التربوي» فئة كبيرة لبا ارتباط بأولادها 
ومحدفيا وكان على وؤازة التروية ب هذا ' محال ان عقوم بالقزاري امه 
الإصلاحات على إصلاح أوضاع الأهل اللغوية بتقليص نسبة الأمية عبر مشاريع 
وطنية كبرى ولجان محلية مساعدة» وعبر كل مدرسة تكون هناك أقسام 
مسائية للقضاء على هذه الآفة. وتحصل المتابعة والتقويم الحقيقي؛ لأنْ وجود 
أقسام افتراضية على مستوى كل المدارس ليس حقيقة»؛ وحتى إن وؤجدت فليست 
ذات جدوى وفاعلية» ليس لبا مُخرجات واقعية» لا يجب أن نقفز فوق تلك النسبة 
المرتفعة من الأمية» وبخاصة عندما نعلم أنْ نسبة الأمية 4 النساء أكثر من 
الرجال: رغم أنّ غدد الطالبات © الكليات أكثر من الطلاب: والمهم + كل 
هذا أنه يجب شن حرب كبيرة على الأمية لآنَ التعليم هو التحرّر وهو الاستقلال 
والتحضرء وعلينا طرح مشاريع مستعجلة قابلة للتحقيق لقطع تزايد الآمية» فلا 
توجد مواطنة بوجود الأمية» ولن تخرج النخبة من شعب متخلف؛ ولن يحصل 
التطوير إلا عن طريق التعليم. 

4- نقص تكوين مواطن بنَّاء: من المعروف أن المدرسة تنتمي إلى وزارة 
التربية؛ أي إن الوزارة تعطي التربية (العلم)؛ والعلم # ذات الوقت (تعلم الأدب 
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والسلواف) هاا :لخ يكن الغلم مقؤونا بالقرنية :كما الفاكدة هنةة وان انبل هومات 
المدرسة تربية التلاميذ؛ بما توفره من فرص التأهيل والتغيير والتحسين والتحلي 
بالسلوك القويم» وتنمية مواقف العيش مع الآخرين» والاحترام المتبادل وربط 
العلاقات؟ سناذا عزنيت اندرية تلخد من ظاهرة الفيتة وناذا ابتسع يك مجان 
العلاقات بين أفراد الجماعة التريوية5 وماذا قدمت من منظومة القيم؟ فهل ذهب 
عن المدرس إشعاعها التربوي والثقاي المؤكر ب محيطها بشكل إيجابي؟ لماذا لم 
تبق المدرسة أداة للرقي الاجتماعي المجسسّد لقيم التفاهم والحوار واحترام الآخر؟ 

وما يلاحظ 2# السنوات الأخيرة أنْ ظاهرة العنف مستفحلة بشكل فقوي 
تلاميذ يعنفون ويثورون ويكسسيرون ويغشون بالقوة» معلمون تجردوا من مسؤولية 
التربية» ليرون أن الأولياء مسؤولون عن هذا الأآمرء الأولياء يرمون بالكرة على 
الذوية روا حنانا تفلك اتدولة دروا تدولة تمي وو نعل الدظما ريه تساول ]رضم 
الجميع بالتنازلات» بوضع عتبة للدروس بتخفيض البرنامج إلى ثلثه أو يزيد» المهم 
ألا يخرج الطلبة ‏ مظاهرات والمهم أن يبقى التلميذ وديعاًء فالانتقال مضمون 
والنجاح شبه مضمون... ولست أدري هل يعرف المعنيون أن تلاميذ يضربون 
معلميهم» وهل يعلمون بأن ظاهرة الغش بالعنف قائمة ب كثير من مدارسنا و 
الامتجانات "الريشية نوهل حزق مان" ميحتلقة: المتؤعات يداية تين" إلى 
مدارسنا... أين الحزم التريوي؟ وأين التكوين على المواطنة والتنشئة الاجتماعية 
البتّاءة؟ أين تكوين المواطن المحب لبلدهة وأين التربية الدينية والإسلامية التي 
تق عل التح والقسايب: الجناطة ولعي ؟ 

وإذا تحدثت عن العنف المدرسي» فأعزو الفشل 24 هذه النقطة إلى البرامج 
المدرسية التي لم تزرع فكرة المواطنة» وفكرة الحوار والسماع للرأي الآخر 
والعيش بسلام مع كل الناس مهما اختافت رؤاهم ودياناتهم؛ فالمدرسة لم تفلح 
تعليم نبذ العنف» ولم تفتح آفاق التلاميذ على ممارسة الانتماء وحمل الشأن 
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العام» كما لم ترسخ ثقافة القانون وسيادة المؤسّسات»؛ وهذا يعود لعدم احتواء 
الكتاب المدرسي لمفردات التربية على المواطنة» ثم مسألة تجسيدها على أرض 
الواقع؛ إننا نحتاج إلى مدرسة معاصرة تعمل على التربية وعلى المواطنة التي 
تعني؟ 

تربية على ثقافة الواجبات قبل المطالبة بالحقوق؛ 

. تربية على حقوق الإنسان والديمقراطية عبر منهجية شاملة تربط بين 
الفكر والوجدان والأداء؛ 

. تربية على التعاطف والمشاركة المجتمعية والغيرية والمحبة والعدالة 
والتواصل الاجتماعي والتفاعل الإيجابي؛ 

. تربية على ثقافة التسامح والحوار والسلام؛ 

تربية على المبادرة وخلق فرص جديدة لا على التكيف مع البيئة فقط؛ 

تربية على الآسلوب العلمي والتفكير النقدي أي المناقشة والبحث عن 
الوقائع والأدلة؛ 

تربية على المشاركة 2# تحمل المسؤولية» وعلى الشعور بالمسؤولية تجاه 
حقوق الأفراد والجماعات؛ 

تربية على تماسك المجتمع ووحدته الوطنية» والعمل المشترك؛ 

. تربية على التحلي بالتفاؤل تجاه مواجهة التحديات؛ ومحاولات التيئيس 
والتثبيط» وغرس روح الانهزامية؛ 

. تربية على عزة النفس وكرامتها وقوة الإرادة 

وكان على الإصلاح التربوي أن يعالج الكثير من القصور عن طريق 
صياغة برنامج قابل للإانجاز 4# مفرداته البسيطة» وإن كانت هذه المسألة 
مرتبطة بتنسيق الجهود مع كثير من المؤسساتء: ولكن للمدرسة شأن كبير 


»16( 
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4- هجرة الكفاءات: تدفع الدولة أموالاً كبيرة من أجل تعليم الفرد 
فما إن يتخرّج إلا وتدور ب ذهنه فكرة حزم الأمتعة والتوجّه إلى المطار للهجرة 
إل الخارع فلو ان المدرسة كانت تاجحة 2 نبلية 'رسالتها 2 شرن حب الوطن 
من الإيمان» وغرست فيه أسمى آيات التقديس لِعَلّمِه ولخدمته والتفانى من 
أجله؛ ولا يفكر الطالب 4 كيفية الحصول على فيزا إلى كندا أو فرنسا وهو 
"مرهلة الكانوية“كذلق وطالب يتحفيدن ننه القدنة الوطرية وهو فقيل 
ذريع تعرفه المدرسة الجزائرية؛ لأنها لم تزرع فيه فكرة خدمة الوطن» ولم ترب 
فيه الحمية الوطنية» فحصل السخط مما هو وطني ‏ كل القطاعات؛ بل ومن 
كل منتوج وطني. فالمدرسة هي أساس بناء المجتمع» فإذا صلحت المدرسة يصلح 
المجتمع» ويصح العمكس كذلك. 

4. استيراد الأفكار والنظريات دون تكييف وربّما دون فهم: إِنْ العلم 
ملك للمستعمل» والعلم والنظريات لا موطن لبماء ولكن يجب العلم كذلك بأنْ 
الأفكار والنظريات مرتبطة بأشخاصها وببيئتها ولغتهاء وأنْ استيرادهما ليس 
عانها خالة شاك التمرظ على مالا حيفيينا سف تمد القيل على "القطيق عليه 
وإذا كانت تصلح للبيئة التي يتم التطبيق عليها. ولسث ضد استيراد الأفكار 
والنظريات بقدر ما أريد التركيز على مسألة التكييف والفهم؛ فهي العامل 
الحاسم 4 نجاح أيّة فكرة مستوردة. ثمّ ما الداعي إلى استيراد فكرة أجنبية إذا 
كانت هناك أفكار وطنية ملائمة» ولكن للأسف أثنا ما نزال 4 دائرة أن 
المغلوب مولع بالغالب 4 أفكاره ونظرياته ولغته» فنملك روح القبول للأجنبي 
وبالأجنبي لأنه أجنبي. ول هذه النقطة كان علي تقديم فكرة عن استعصاء 
تطبيق المقارية بالكفاءات نظراً لعدم فهمها بشكل لائق. جميل جدأ أن نستورد 
النظريات أو الأفكار النيرة» وجميل كذلك أن نخضهعها لخصوصياته 
والأجمل أكه نوها مسري جكرة "نظرية "من كلد من الماك أن تومن لا ذات 
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الشروط التي وجدت بها ش بلدهاء ونفس الظروف المناخية والعقلية كي تنجح 
ولكي لا ننفخ 4# الرماد. ولكن للأسف أثّنا نستورد أفكاراً ونحاول تجزتتها ثم 
نتراجع عنهاء. بل لا توجد لبا تفن الشروط التي آبانت عن تجاحها 4 بلذها 
ومن هنا نقع دائماً ل تجارب وراء تجارب» ونتراجع عنها بعد تطبيقهاء ونقول: 
إن التجربة فاشلة. والأدهى أنّ بعض التجارب لا نتركها تعمّر كثيراً؛ ثم لا نعمل 
بطريقة نفعية حيث تقع التجربة على مجتمع ضيّق فإذا أبانت عن جوانب إيجابية 
فته وإلاً كان النكين أن أكرها سيكون جدود . 

4-. عدم فهم المقاربة بالكفاءات: منذ إصلاحات 2003 تمّ اعتماد 
المقاربة بالكفاءات كركيزة منهجية وآلية للمناهج الجديدة»؛ بعد أن كان 
العمل بالمقاربة بالأهداف # سابق هذا الوقت. إِنّ المقاربة بالكفاءات يعني رهان 
الجودة ف التعلية؛ مقارية تمتمدها خالياً كفن الدول؛ لأثها أنانث عن متقرجات 
مقبولة من ,خلال البرامع: الخليمية 'الغابلة ا للملاحظة والعياتن» وأنها ا تحر 
المعرفة إلى أهداف تربوية عديدة» وهذا لم يتحقق 4 المقاربة بالأهداف التي 
تركز بها التعريم على متترج الصليم. يدل الاعتماء جسيرورة العطليات: الفكرية 
المقاربة "كيفية دراسة مشكل أو معالجته أو بلوغ غاية... وترتبط بنظرة الدارس 
إلى العالم الفكري الذي يحبذه فيه لحظة معيّنة وترتكز كلّ مقاربة على 
انكر تنيفية للسل 7 نذا مع اللتتفميق أن يك عاد القازية بالتكماياتك 
لتمكين المتعلم من أدوات التعلم مدى الحياة بالتركيز على قدراته» وهي من 
الرهانات الجوهرية المعاصرة وهي معرفة التصرّف “أع53701-8. والمقارية 
بالكفاءات من الكفاءة التي تعني القدرة؛ وهي إمكانية شخص ماء وتعبئة 
مجموعة مندمجة من الموارد من أجل حل وضعية داخل وضعيات. والمقاربة 
بالكفاءات تتطور انظلاها من: 

9 وضعيات 51111211015 
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ح- التصرّف الكفء أمء]1106هه 1أع1.:3آ 

حر ذحاء الوضعيات 5101211005 065 ععمء1115ء121 

لقن مسد ف ابه القودية "اوقلت الشارو ةن اتتضناء اس وكسيا كا 
أنشايها للإصلاح التربوي ب عملية مراجعة مناهج وبرامج المواد الدراسية» وهي 
اختيار تربوي يستند إلى نظام متكامل ومندمج من المعارف والخبرات والمهارات 
التي تتيح للمتعلم ضمن وضعية مركبّة إنجاز المهمّة والتصرّف السليم بشكل 
ملائم وصولاً إلى الحلّ المنشود» أو إلى حلّ تتطلبه الوضعية "لقد اختارت وزارة 
العرنية مرجعية كتين جديدة بالنسية إلن هنا فنى معمول مه" اليوح سسراء كابناء 
البرامج أو 4 ممارسات القسم؛ حيث اختارت المقارية بالكفاءات على غرار عدة 
أنظمة تربوية أخرى 2 العالم قصد إعطاء نفس جديد وتغيير بعض الممارسات 
وتجديدها لمواكبة التطوّر السريع للعالم”5 أ" ورأت فيها مقاربة للاندماج 2 
عالم جديد؛ عالم المنافسة واقتصاد السوق» وكسب رهان التقدم عن طريق 
غرس ثقافة الاقتدار لدى المتعلم وإاكسابه معارف تتّسم بالجودة والملاءمة. وهذا 
جيّد» فمتعلم اليوم يُطلب منه مسايرة الأفضل والأجود» ويطلب منه التخطيط 
للمواقف» والعمل بطريق المشاريع والاتشغال بَالبْحث عن حلول لشناكل. 

إن هذا 'العصن استدعن'تكريف اناه مع متطلبات' العصير».واستد عن 
اعتماد المقاربة بالكفاءات التي لا تعني التراكم المعر بقدر ما ترتكز على 
ا ا ا ا 
للؤتماع: وهذا شمن "تتثير مواقف التملم»» وتظوين' الانتتحداده وتدبير در 
الكفنبات وإشراك التمله 2 محتلف الأعمال»والغمل بطريقة 'المجموعات 
ومواجهة الواجبات المهنية» والتواضل مع أولياء الأمورء وتوظيف: الآليات 
المعاصرة» وتدبير التكوين المستمر” ؟ أ". ولكن هل استطاع الموجهون والمعلمون 
فهم آليات المقاربة بالكفاءاتة من الصعوبات التي واجهتها هذه الفئات عدم 


الك 


بحلة الممارسات اللغوية العدد السابع (07) 


الفهي الصَيّد ليذه المقازية؛ وس حصت تباين بادا اللفعكدين والتريوديق تكبا 
الكتووسة قفار جالأهواف إن قاروا نكن داه كان مير | سيت حب أذ 
يحصل تفيين ا المناهج وب الكتاب المدرسي» وكذلك أن .تكون للمدرس 
كفاءة معرفية بالكفاءات» وأن يُشرك 4# هذا التغيير» على أن كل إصلاح 
غير مدعوم من المعلمين يمكن أن يتعرّض للرفض أو للنقص. فلا يجب أن نخاف 
الحقيقة من أن تقول: هناك .صعويات لتطبيق المقاربة بالكفاءات: ونشهد بآن 
العمل على فهمها قاكم من قبل المدرسين: والعمل على تطبيقها يدفع بالمدرسة 
الجزائرية إلى وضع إيجابي. 

4- 2- عدم تجسيد مهارات التعلم الذاتي: إِنّ عدم فهم المقاربة 
بالكفاءات أدَّى إلى عدم تجسيد مهارات التعلم الذاتي الذي هو أساس التعلم 
المستمرٌ مدى الحياة؛ وهو من الأشياء التي تتطلبها عملية التنمية البشرية 
ووسارنها العمكر كعة القاددات والكنا راك نه من مريت أن عدر يت هت 
ظلّ الإصلاحات لم تغرس حب المطالعة والقراءة الحرّة والاغتناء با مكتبات 
المدرسية» كما لم تستطع أن تركز على اكتساب المهارات اللغوية التي تعطي 
للحفظ مقامه؛ وللتذكر والاسترجاع مقامهماء وهذا ليس على حساب 
اكتساب المهارات اللغوية» فلا بدّ أولاً من المراس والمران اللغوي» وتطبيق المعرفة 
لتكوين العادات اللغوية» ثم يأتي الحفظ الذي هو نوع من الترسيخ» ولا يعني 
الحمطة صق الكل الاترنجاء دون هوم حكما كان يف الختراقق "الطفينية العديمة 
وهذا كله قبرولم ترتعٌ ‏ جوانبها التطبيقية ب مدرسة وطنية جديدة مبنية على 
أسيس معاصرة. 

4- تقديم تدريس الفرنسية إلى السنة الثانية: أتحدّث عن تعلم اللغة 
الأجنبية 3 المدرسة الجزائرية لا عن تدريس اللغة الأجنبية» وهي صورة عن 


غويقا الضنارية:*كتملم:اللفة الأحضنة غنن ا كان :انا ف الفليه الأسابى اذ 
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السنة الرابعة» وهذا تجسيد لأكثر الآراء التربوية العلمية المعاصرة التي ترى 
ضرورة تأخير تعلم اللغات الأجنبية بحجّة أنّ التلميذ يتطلب منه أربع أو خمس 
سنوات يقضيها © تعلم لغته حتى يتمكن من السيطرة على آلياتها التّحوية 
وعند ذلك يمكن له أن يتعلم لغات أخرى ولا حرج 4 ذلك. وهذا يعني أنّ اللغة 
الثانية لا تدخل الضيم على اللغة الأولى (الرسمية) ولا يقع التلمين 4 انفصام 
لغوي أو خليط نطقي أو كتابي بين نظامين مختلفين. وأثبتت الدراسات المعاصرة 
أنّ تعلّم اللغة الثانية 4 المرحلة الأولى تعمل على الانحراف اللغوي؛ حيث يتمّ بعد 
مدة التخلّي عن خصائص اللغة الأمّ؛ لأئها لم تؤخذ أخذا جيّداًء فيتم التداخل 
اللغوي» ويكون ذلك على حساب اللغة الأمّ دائما”9 ©. وخوف الوقوع © هذا 
الأمروجدنا أمماً متقدّمة تؤخّر تعليم اللغات الأجنبية إلى مرحلة ما بعد الابتداثي 
بناء على التجارب التي أبانت عن سوء تقديم تعلم اللغات الأجنبية» وهذا ما 
لسارنة كت الدول ويك [منلاهها العووق العاصر تعر الفترضبية من ايت 
الزابيفة إلى السبنة الفانية + كه يزهمها إن السقة الخالفةوذون سايق إنذاة بل دون 
دراسات جادة مدعمة بنظريات أبانت عن ذلك التقديم. 

ويج العلة مَآنّ الشزاكن ‏ وضعها الراهن نجه الطمية لم يسكوعي نظام 
تنه الأوان: وتيت اتفشظاء لنةكانية وخالفة (اللازيقية) السن .هذا تشويها علق 
ذهن التلميذ الذي أصبح لا يتفن أية لغة» بدليل أن الدفعة الأولى للاصلاحات 
والتي دخلت الجامعة عام 2010- 2011 م ليس لبا # الجانب اللغوي إلآ القليل. 
وإنّه من الضروري تأخير تعلم اللغات الأجنبية إلى ما بعد السنة الرابعة» وبخاصة 
مع تعلم المازيفية» وهذا ما أكدته الأبحاث الجادة على أنّ تعليم اللغات الأجنبية 
سنّ مبكرة يؤثر سلباً على تعلم اللغة الرسمية وثقافتهاء وأنّ التعلّم الوافد 
يحمل أبعاداً نفسية واجتماعية وآثاراً لبا مقام ل نفس المتلقي» ومنها التشويش 
الذفقق :والتفسئ: واختطراب 'البوية والاغتراب: الاجتماعي»: كنا "مخفقت 
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دواسات عن تتاقة وحيمة" نجالة جنا إذا درس الفلمية <ف المرخلة الايتداقية يقير 
لغته» فيتكون عنده: 

1- تنمية الشعور بقصور لغته؛ 

2- ضمور الشعور بالبوية؛ 

3- البيمنة والتبعية الثقافية؛ 

4- الاغتراب الثم ة؛ 

5- تثبيت التمايز الطبقي وتهديد التماسك الاجتماعي؛ 

6- تدئي مستوى التحصيل الدراسي! 1 2". 

وستمم يعطن الكلاه مم يذاشموق 'عن نفدي اللغه الأحنبية ختازييى انكلة 
من دول عربية مثل الأردن والسعودية» فنقول لبم: إِنْ المقارنة جيّدة لو كانت من 
دول شق نه "فول الرلة ان سعما ده وإذا عاو التياي على الندول العوبية سقيس 
على تونس أو سورية أو السودان» وهي من البلاد التي حصلت على الرتب الجيدة 
تقرير التنمية البشرية لعام 2009 م. بل إنّ تونس احتلت المرتبة الأولى عربياً 
ويجوز القياس على الدول الأوربية التي تؤخّر تعلم اللغات» إضافة إلى تنويع 
واكفواد 'اتلكة الرفوب فيه حنمن فا كفن باللفاك اللتسرمةه هافك إلى ذلك 3 
يكون القياس ‏ كلّ شيء: فأمثال تلك الدول تقدّم أولاً اللغة الإنجليزية» ثمّ 
تضبع قائمة إضافية باللغات العلمية» ولولي التلميك حرية اخثيار اللغة المرغوؤب 
فيها. 

4 . تخفيف الحجم الساعي: من المبرّرات التي رأتها وزارة التربية ب 
مجال التخفيف الساعي الأسبوعي للمواد الدراسية أنّ التخفيف له نجاعة مهمة 
قصد تقليص التلميذ من الضغط ' 4# إطار مواصلة إصلاح المناهج التعليمية قصد 
تعفيق لتعائنة لقصو شرق إنحيات: انسحاء تقال بي اتضامية لقره يذ 
المناهج والتوقيت الخصتص ليا اعتفاد. حصهن ذات 45 دقيقة همانا للفعالية 
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«اكقر اج" لقو زات الاتنايها فنا ناو لمر 1221 يشي أ اهف يهنن 


التحليلات وهي: 

. إحداث انسجام عام وعقلنة ‏ شبكة المواقيت؛ 

. تخصيص فضاء زمني ضمن التوقيت الأسبوعي لأنشطة المعالجة 
البيداغوجية والدعم 2# التعليم الابتدائي؛ 

. ضبط التوقيت المعخصص للدراسة الفعلية 4 الفصول الدراسية الثلاثة؛ 

- اعتماد حصص ذات 45 دقيقة بدلا من حصص ذات 60 دقيقة سانا 
للفعالية وتجتباً للرتابة والملل واحتراماً لقدرات الاستيعاب لدى التلاميذ؛ 

. تخصيص 15 دقيقة يومياً للتربية الخلقية سيحدّد مضمونها لاحقاً. 

وقد أردف هذا بشبكة استعمال التوقيت التخفيفي كما يلى! 23. 
المواد التعليمية |السنة 1 السنة 2 السنة 3 |السنة 4 السنة 5 
اللغة العربية |11 ساو15د|11ساو15د |9 سا 5ةساود1 د ا8ساو15د 
اللغة الأمازيغية|) ‏ /// /// /// إد3سا 3سا 
اللغة الفرنسية | /// /// 3سا 4 سا و30 د |4 سا و30 د 


وهذا جيّد حالة ما إذا كانت 4 كل حي سكني حديقة للأطفال 
يرقاذها "لقال ها حمق" الشفنة التالكة” ل الرامعة» #وكالةهما :إن كان لايم 
التحضيري إجباريا من السنة الرابعة إلى السنة السادسة» ولكن إذا لم تتوفر 
شروط بقاء التلميذ # مدرسته يتعلم باستمرارء وهي القاعدة الأمّ للمقاربة 
بالكفاءات»: فليس من الضروري أن ننقص لبم الحجم الساعي. فلقد درسنا 
ودرّسنا 30 ساعة كك الأسبوغ» وما كان ذلك كافياً ل الوقت الذي له تكن 
هناك انشغالات العصر» فكيف الحال الآن بتخفيف يعود لفائدة أشياء لا تخص 
دراسته. ولا يعني هذا أن نشغل التلميذ كل الوقت» بل أن نمكنه من التعليم 
القن والذافي عق طرق ترضر لك الشروكة الوضوسية الى لم حمل اللارسة 
الجزائرية على تحقيقها؛ نظراً للكمٌ البائل من المتمدرسين. 
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ولكن لو نقف وقفة حسابية لهذا التقليص لنرى كم أسبوعاً يدرسه 
التلميذء فنرى أنه يدرس ما يلي: 

2 أسبوعان من شهر سبتمبر؛ 

. 4 أسابيع من شهر أكتوبر؛ 

3 افع من شير تتوفمبيي' كلها الأنهطه لسن 0011 خدقك اسيرع من 
العظلة السابقة: 

. 3 أسبوعان من شهر ديسمير؛ 

- 3 أسابيع من شهر جانفي؛ 

. 4 أسابيع من شهر فبراير؛ 

2 أسبوعان من شهر مارس؛ 

. 4 أسابيع من شهر أفريل؛ 

1 أسبوع من شهر مايو. 

فيكون العدد الإجمالي: 26 أسبوعاً من أصل 52 2# السنة. أي أن التلميذ 
عندنا يدرس نصف السنة فقط دون التفصيل أكثر 4 أنّ 26 أسبوعاً هي 
افتراضية؛ حيث إن شهر رمضان تتقلص فيه الحصص إلى نصف الساعة. وأنّ 
الامقحانات "حاتف نا كاهة شن. هذه "الأبنايت» دون سات القلحين وغيابات 
المعلمين والعطل الدينية والعطل الوطنية؛ وغلق المدارس قبل يوم أو يومين 2 
الانتخابات» والاجتماعات: وآيام التكوين: وزيارات المرضى الأقرياء 2 
شاف والترحق بق يقن الناطق .كا الحتاوات- وعيادة الأقرياء تيان (ولنات. 
فنرى أثنا نكرس العطل أ العطل» ونزيد تمديد العطل. فهل بعد هذا نجد 
المدرسة الجزائرية على غرار المدارس الأجنبية؛ حيث نجد الياباني يَدْرْس 40 
أسبوعاً 2 السنة» والفرنسي 36 أسبوعاًء والأردني 34 أسبوعاء والسعودي 34 
اتنيوهاة :وإذا معدت أو وفع تاحيوا و عياب هوكاك الشسخلف» وناف "التمويضن 
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القاكي زو سيف قتسو ل مان نهنا ايكانا 6 ومدارمقًا شيف مطاح ب وقا كنا 
فَإئْنا بعيدون عن أمثالنا من الجيران # هذا المجال» ومع ذلك نقول: علينا أن 
نقلص من الحجم الساعيء ونقلص من المواد» ونحدد العتبة» ذهل فكرنا 2 
كيفية التعويض؛ وهل عملنا مرة واحدة على تدريس البرنامج» وهل أقمنا مقابلة 
بيننا وبين غيرنا من المنظومات التربوية. ولا أخفي الجزائري أنّ هذا العمل ليس 
فيه العلمية ولا فيه المصدافية» ولا فيه التخفيف:غلى التلميث. تعم تحفف على 
التلميذ الذي أناطت به حمولة كبيرة من المواد أو الأشغال: فكيف نخفف عن 
الذي لم يتحمّل ثقلاً ! 

وبصراحة فَإنّ التلمين # المرحلة الابتدائية حسب هذه الإصلاحات تنتهي 
قزويسة :تاها هلو اساهة الهادية عشوقة ,وتكلن الأكن عون يود الأتكل 
كل مدارسناء وهل تتحكم المدارس 4 عدم إخراج التلاميذ للشوارع. 
وينتظر نتن الساعة "الواحدة كه يسداط درؤيبه المسافية إن حاية القانية 
والنصفء ثمّ ينتهي يومه. فأين يذهب بعد ذلك؟ صحيح أنّ المصلحين فكروا 2 
تشفيل الظلفينة بن الوففين وك المساء يتشقيله يفا الخرفية الملمي: او الأديتي أو 
الرياضي. ولننكن صرحاء مع أنفسناء فَإنّ المدرسة تتخلص من التلاميذ بانتهاء 
الوقت؛ وإن حدث أنه وجد نشاط فأيّ نشاط؟ ولست أدري هل يتحرى المسؤولون 
الواقع وهل يسمعون لشكاوى الأولياء: وأنا أسمعهم بأنّ الدولة تريد التخلص 
من أولادناء فمن يأتي بالأولاد ب هذا التوقيت والأولياء ‏ عمل... وهل يرون ما 
تعانيه الأمهات من رمي المدارس للتلاميذ إلى البيوت؛ وهل يدري القائمون بأن 
هذا الفعل قد يكون جيّداً بعد أن تجرى تجربة ضيّقة ل ولاية واحدة» فإذا أبان 
عن نجاح يعمل على تعميمه» فأي قرارات تتّخذء وأي قوانين تستورد من بلد 
وتطبّق على بلد... ولست آدري أين الخلل ‏ النظام القديم» فهو مثالي وجيّد» بل 
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نظام علمي يمكن التلميذ من الحدود الوسطى ذ كلّ شيء فهل نصلح بهذا 
الضياع؟ 

.هل فكرنا 4 كيفية التقليص من كثرة الفروض والامتحانات؟ 

. هل فكرنا كيف نجعل مدرستنا تشتفل © شهر مايو و شهر جوان 
بشكل عادي؟ 

.هل فكرنا كيف نجعل شهر رمضان مثله مثل الأشهر الأخرى؟ 

داهن شكض ب ] بكو تللق اللدروون نظا هت غادية نوق الماك الطوييةة 

.هل فكرنا 4 جعل مدارسنا تشتغفل تحت أيّ ظرف طبيعي؟ 

هل قاركا انفنها تفيرنا نك هذا الجانة 

تلك وخزات ضميرية لمن يرومون التقليص 2 وقت لسنا بحاجة إلى 
تقليصضء بل تحن حظ حاجة :إلى تذهيم. أولادنا بشاجة إلى التعليم ف كثين من 
الأحوال» بحاجة إلى تكثيف الجهود وتتويعهاء بحاجة إلى حملات متتالية 2 
كل الأوقات لاستدراك التأخين: بحاجة إلى تهيئة المدارس أن تشتفل يذ الحرٌ 
وي البرد وي الليل» وعلى صاحب القرار أن يوجد الأرضية لذلك؛: وما ذلك 
بعزيز على دولتنا دولة الخيرات. 

13/4- تكرار إعادة السنوات: تلعب الإصلاحات على أنْ التلميذ عليه 
أن يقرأ وجاز له أن يعيد السنة لآأكثر من مرة» والمهم أن يبقى التلميذ الفاشل/ 
الراسب © المدرسة عله ينجح أو ينتقل؛ دون التفكير 2 التوجيه الصحيح لذ 
مبدأ الأمرء أو توجيهه إلى المهن أو إلى الحياة المدنية أو إلى قطاعات أخرى. فمن 
المهازل الكبيرة أن نجد 2# بعض الثانويات أساتذة بعمر يقرب كثيراً من عمر 
الطلاب؛ لأنّ قانون الثانوية يسمح للتلمينذ بتكرار الإعادات مهما بلغ من العمر 
وهذا غير معروف 2# المنظومات التربوية العالمية. جميل أن نعطي الفرص لأولادنا 
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تمكو السعةاهرة واهية ادقن الذين هذوواة ‏ زم ]3 تكو قانونا ‏ مكفبيا 
فهذا مخلٌ بأداء عمليات التربية والتعليم. 

تعليق: صحيح لا يمكن أن نعلق كلّ هذا الفشل أو هذه المشاكل على 
المدرسة وحدهاء لكن المدرسة تتحمّل الجزء الكبير منهاء فالمدرسة هي 
الغلامة النارؤة علق التجاح أو الفشل متلما يود لد الآسيويين الناجحين: إلا 
أنّ مستوولية ‏ الفشل تسهم: فيها سلطلة من القظاغات» بشكل من الأشكال: 
وهكذا يتطلب الإصلاح تفعيل كلّ الوزارات والقطاعات» وضرورة تدخل 
القطاع الكاسن: ف العنويل وإتقاهن التكيفة عن كاسن الدولة وضماق تشفين 
متخرجين بدون تأهيل؛» وضرورة انخراط الآباء والمسؤولين والآئمة ومختلف 
الشؤاقع .ف تفيل حراك المدرسة؛ ومن هنا نقر بان المدرسة الجزائرية ليست على 
ما يرامء ومؤشرات المشهد التعليمي يشير إلى أنّ أوضاع المدرسة ليست ذخ 
مستوى التطلعات. وأنّ الإصلاح التربوي من رهانات العصرء ولا بد أن يكون 
ولج فر تكييز نظ« النكلر (إلن متلق اماد الدراسة وال #تدرين الكقاءات 
المرتبطة بالمادة الدراسية أ العمق والشمول والتوازن» ولا بد من المسالمة عند 
انمق : والتمائقة هل القؤوة ولتي حك" المسايقة تتافيكا لحك لاله نيل 
كل منهما يجب تمثله ة مكانه وش سياقه: يعني لا بد من الحزم والصرامة. 

وك هذا المجال أضيفٌ بنداً يتعلق بضعف النظام التربوي من داخله» حيث 
نجد الكثير من المعلّمين المتقاعدين يتوجهون بعد تقاعدهم إلى أعمال تجارية أو 
زفوحة لا ترشط ياتا :يهنا تةضاؤاقة بالتطيع»فكل التد رسن بف اكدازئن الخاضة, 
التعاقد مع الشؤون الدينية/ فتح مكتبة/ قرطاسية/ التفرغ للبحث وإنتاج 
المعارف التربوية... وجدت أنهم يحملون أفكاراً غير تلك التي كانوا يعلمونها 
كتاف العمل قليين همهم الضف أو الاشتصمرا جيف الستمتمن .وإتتاج المفزطة ذا 
الميدان الذي قضى فيه اثنين وثلاثين (32) عاماً يلبسون المئزر الأبيض» ويدعون 
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إلى التحلي بصفات النبل» وعدم الوقوع 4# تفاهات المال؛ والمثالية ب الانضباط 
وكثرة العزف على خدمة الوطن... معلمون # حالة يرثى لباء تراهم ‏ ترهل 
كائهم عجزة غابرون مكتهلون 2 شبابهم: لا يهمّهم إلا العطل والحساب 
للوقت الذي يدخل فيه الراتب» فلا يهمّهم أمر التلمين بتاتاء والحمد للّه فهم 
ليسوا كثّراً. ولكتهم مؤئرون ‏ المحيط التربوي» بل يعملون على إسباغ الرداءة 
على القطاع التربوي. وهذا كله تترجمه الحمولة الثقافية التي كانت المدرسة 
تعطيها له وهو متعلم ومعلم» وقناعاتهم الحالية غير قناعاتهم الماضية» والغريب 
أنّ متقاعدين ذ الوزارات الأخرى يورّثون أماكنهم أبناءهم حبًا فيها وذ 
مهنتهم» وإن عملوا بالساعات الإضافية يعملون # نفس القطاع الذي تقاعدوا 
منه. وهذا كله يعني أنّ الإصلاح لم يسهم 4 غرس حب المهنة» وحبّ تقديس 
العلم ومهنة المعلم» ومداد العلماء الذي يُقاس بدم الشهيد» وأين: 

قَمْ للمعلم وَفَهِ التبجيلا كاد المعلمُ أن يكونّ رسولاً 

أرأيت أشرف أو أجلّ من الذي يَبني أنفساً وعُقولاً؟ 

وأرى هذا القول ما هو إلا شعارء فإنّ أصحابه يردّدونه ويعزفون عليه 
ويطبّقون شيئاً آخرء فمن مطبَات المناهج الدراسية المعاصرة أنّها لم تنشغل بعمق 
المسائل الروحية؛ بل بقيت تعمل على الترقيع © هامش الأمور» وتنظر للعلوم 
فقط بصورة برّاقة على أنها كلّ شيء؛ وبذلك كانت تقدّم حلولاً عجفاء © ظلّ 
غياب إستراتيجية صحيحة تربط بين المادة والروح. 

وآمام هذا الأمر الجلل» فالمدرسة الجزائرية بهذه الوضعية ل خطر 
والحق أقول: إنّ المستوى اللغوي الذي كانت عليه 4# السبعينيات أفضل بكثير 
مما هي عليه الآن؛ فهل يدري المسؤولون أنّنا نكوّن أميين ذ كل اللغات: وهل 
يعلم من يهمّه الأمر أنّ التدهور يزداد سنوياًء وهل نعلم أنّ أبناءنا يتخرّجون من 
الثانويات فلا يعرفون كتابة رسالة أو ملء صك بريدي» وهل ندري أثنا ندري 
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بهذه النقائصء وندري أنّنا على شفا جرف هارء ونحن لم نعمل على إنقاذ 
المدرسة التي هي وجه البلد. وهل وهل وهل... فهل من حلول تنقذ المدرسة 
الجزائرية من الخطرة ذلك ما بصرت به من خلال إنتاجي لبعض الأفكار 
الاستعجالية أو الحلول الإجرائية التي أراها صالحة لوقف تدهور الوضع إلى ما 
هو أخطرء واليكموها: 

5- الحلول؟ إنّ هذه الاختلالات ما هي إلا أعراض إشكاليات أعمق 
تستدعي من الوزارة ومن المختصين الانكباب عليها ودراستها بعمق» ذلك أن 
الإفبلاء مظني #شخيض] ويفا نو ف ضوع المستخيصي تومن مكاين اسان 
والذي يتعيّن الانتقال إلى الفعل باتّخاذ تدابير لازمة لإعطاء نفس جديد للاصلاح. 
إصلاح يقوم على المشاريع والنتائج لا على المراسم والقرارات العمودية» وجعل 
التعليم واحتياجاته 4# قلب الإصلاح» واعتماد نظرية فلسفية لاحتواء الظاهرة 
التربوية من جميع أبعادها؛ لأنّ الفلسفة همّها التفكير 2# الغايات» ومن هنا 
فالنظرية اللغوية تعمل على مقارية الاتجاه الفردي والاجتماعي والإنساني» وهذا 
ما تقوم به الدول المتقدّمة والتي لها تجارب ناجحة 4 وضع هرم للغات المستعملة 
المدرسة والمحيط. ومن هنا أطرح هذه الأفكار التي أنتجتها من خلال 
التجارب الناجحة للأمم المتقدمة. 

5- تسيير المرحلة الاستعجالية: من الضروري تدبير مرحلة استعجالية 
مدتها لا تزيد عن ثلاث سنوات (3) بوضع برنامج سريع لوقف التدهورء برنامج 
قابل للإنجاز 4 ظرف وجيز» يكون خطرة أولية نحو تسليط الضوء على كافة 
أبعاد المنظومة؛ وسدّ الفجوات كي لا تتّسع؛ ورد الاعتبار لمهنة التعليم وترسيخ 
المسؤولية المشتركة:» وتأهيل نظام التوجيه مع المتطلبات التنموية» وإعادة تقوية 
البرنامج بتكثيف التدريس. ولا بد من حلول استعجالية لما يلي: 

عسل الدوسة فاق :كل الواطي؛ 
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معالجة ظاهرة البدر المدرسي؛ 

القضاء على الاكتظاظ؛ 

التسريع 4 إدخال تدريس المعلوماتية؛ 

معالجة غيابات وكفاءات المدرسين؛ 

مراجعة تقنية للبرامج؛ 

بناء الجسور بين التربية والتعليم وقطاعي: التكوين المهني والتعليم 
العالي. 

وهي أشياء استعجالية تعالج بصورة سريعة» وخاصة عندما نبحث بصيغة 
ديمقراطية مع من يهمّه الأمر مسألة المدرسة التي هي امتداد عميق للوطن وهي 
منا وفيناء وشأن الجميع. نبحث أمر المدرسة التي هي قاسمنا المشترك» ومن وراء 
ذلك نجعلها قادرة على الإسهام 4# بناء مُواطن مستعد لولوج الحياة المهنِية على 
أكمل وجه. 

5 - تدبير مرحلة التصحيح العميق: وهي مرحلة لا تقل عن عشر 
سنوات (10) فبعدما تكون المدرسة شأن الجميع» يمكن للمدرسة الاستفادة 
من المؤسسات المحلية الموجودة 4 المجتمع؛ ويمكن لبا جعل بعض المقرّرات 
درسي رسيا ريد للدوتة م قبط ببيةة الف الكل وحاسانة يك قد هلك 
المنظومة التربوية للمناقشة وإبداء الرأي والاستماع للمعنيين» وتنصيب لجان إعادة 
الاعتبار للمدرسة» وفيها تعالج جودة المدرس/ جودة الكتاب/ جودة المخرجات/ 
جودة البرامج... إصلاح شامل للغات المدرسة من الداخل بمراجعة الآليات 
الداخلية» وطرائق التلقين» والاتكال على تهيئة مدرس ناجح هو عماد مدرسة 
جزائرية ناقلة للعلوم» رافدها الأصالة والحداثة. كما يتم 2# هذه المرحلة 
التعرّض إلى قضايا التقويم والوقوف عند البنات التي تحتاج إلى محو نهائي 
والعمل بالقطيعة مع التصرفات غير المهنية» حيث تعطى القيمة العلمية للشهادة 
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ويُستعاد فيها المستوى العلمي 2# الداخل والخارج للطالب الجزائري» وتطمح إلى 
يل الزياذة ونشين :إلى هذه المرخلة فيها بقع التركيز :على الترحمة من اللغات 
الكع فيه مهن | الخقناء 0 تلقةالتمتركية ‏ و لعجل بعلن" الفونوين ديا فشن روا فسان 
واجتماعياًء والعمل على أن تنال المازيغية مقامها الوطني كلفة وطنية لها 
مقامهاء وفيها يتم تتكثيف الخرجات العلمية لجمع ترائها والعمل على معيرته 
وتقعيده وإنتاج المصطلحات: كما يقع الفصل 4# هذه المرحلة على التراتب 
اللغوي الأجنبي بوضع شبكة للفات الدولية حسب المتطلبات العلمية المعاصرة 
وغض النظر عن لغة الاستعمار على أنْها لغة غنيمة حرب لا يُستهان بهاء هذا 
كلام لا يجب أن يقال إلا إذا أثبتت هذه اللغة الجانب العلمي فيهاء لأنْنا نخطط 
لأجيال لاحقة» دون التفكير 4 الخصوصيات أو خ المناصب» فنريد التجرّد من 
الأفاقة:-لآن الممالة اللقرية لا امال مسحفيلية فى التحطيظ: النفيق بدو 
إكراه؛ ودون ماض. ولكن لا نكون إقصائيين للغات الأقطاب» فالعلم اليوم 
تتقاسمه اللغات من حيث: التقنيات/ علوم البحار/ علم الترجمة/ الديداكتيك/ 
السياحة/ الآداب/ السياسة/ التراث العالمي/ الصناعة الثقيلة/ علوم البيئة... 
وكلّ اللغات نحتاجها 4 اختصاصها وي المسألة التي لبا السبق والعمق. ولا يعني 
هذ 31 تشحل اتويت الجواكرنة يبوه العاك ان للتيضبة نيل أن :مكو الكت 
ا 1ن احرج اربوالا تر كاشروق هف القن ريس أو «التوجحية مين ناف الاقطات 
المعاصرة» فلا نضطر إلى استقدام مترجم من تركيا إذا زار بلدنا وزيرٌ تركي. 
5 تنظير مرحلة التخطيط على المدى البعيد: وهي مرحلة أخيرة يكون 
فيها التخطيط للجيل القادم ومدّتها لا تتجاوز خمساً وعشرين سنة (25) وهي 
عمر الجيل» و4 هذه المدة يكون التلميذ قد خُططت ملامحه الكبرى 3 لغته 
ومنصبه ودوره # الحياة العملية؛ ووظيفته الاجتماعية. ولا مانع من المراجعة 2 


تعفن اللمل تعره طروي «فنول «الجكييف: وهي سمة يجب أن تتجسيد ل 
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كارن وتكترواضاة هالضان لمن تمظيا كانناء عن سكاف مسمس الغ من ان 
كزاقى ' وما داه ان أرخلة اليا بن طون فاه انون سن العيامشك ابض 
العا :المضترية تن النظرئات العريوية الفزيية او الأسيؤية:ويكوخ الل بطري 
التكييف بناء على ما تعرفه خصوصياتنا الدينية والحضارية والتعدّد اللغوي 
المجسد 4 واقعناء وأمر استنساخ بعض النظريات ليس جريمة» بل هي من تلاقح 
الأفكار وتبادل المنافع بين الشعوب» وكذلك كانت اليابان تعمل 4# مبداً 
الاختماء بالضفية الجشتويةه :وغره طريق نفس يعدن الأمكان سف لبعمها 
منهجيات ونظريات أصبحت مثالا 4# التقدم الصناعي والتحكم #4 ميدان 
التربية» ونرى الياباني نموذجاً # التوازن بين الأصالة والحداثة. 

5- تأسيس لاعتماد نظرية لغوية: إِنّ المعيارية هي النظرية الأقرب إلى 
واقعنا اللفوي» وإلى لغتنا وهي التي تبني # المتعلم قواعد التفكير الصحيح 
والنوج المتلية + ومن ركانزها : الأصل مآ لشيول الأطلاف الاباك . التكيف 
وهي فكرة فلسفية أصيلة هدفها أنّ اللفة ما يجب أن يتكلمه الناس وليست ما 
يتكلمه الناس بالفعل' 24 فاللغة معايير كُراعى. وإنّ المعيارية ترتبط بالتّحو 
وبالتراث» وهدفها استخلاص القوانين وصياغة الأنظمة» وتصلح للغات التاريخية 
التي لم تنقطع عن تراثهاء ومن محاسنها: 

غ ريط الأننامل العاضوة دالعوينة» 
ارتباطها بالأآصول؛ 
قبولها التكييف؛ 
تاذ هها لكل اللفاف: 
مرونتها مع الظروف والمستجدات؛ 


لبا امتداد زماني. 


ل ا 0 2 
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ولماذا اعتماد النظرية المعيارية؟ لأنْ هذه النظرية هي الأقرب إلى اللغات 
الطبيعية من حيث البحث # أصولها وفروعهاء ثم إِنْ هذه النظرية تبحث 2 
الرصيد المعري وتستقي منه القواعد2 وهذا يصلح للمازيغية» كما أن هذه 
النظرية تعتمد على الرصيد المعرٍك للغة من اللغات» وهذا موجود 2# العربية التي 
لبا امتداد يتجاوز 17 قرناء ويستدعي من المتعلم استيعاب الكثير من هذا 
الرصيد عن طريق الحفظ مما يكوّن 4 المتعلم الرصيد اللغوي القديم الذي 
يجعله يتأقلم 4 مختلف المقامات والمناسبات» وهذه النظرية هي التي تكون 
التلقين الأصيل للغات 4# اعتمادها على الأصول قبل الفروع» ثمّ كيفية التوسّع 
اللغوي بناء على المقبول منه لغة والمرفوض (المستعمل والمهمل) وكان لا بد من 
الخروج من هذه المشككلة أن نجعل من الأصالة اللغوية العمود الفقري للارتكاز 
عليه لاحقاء ثم الانفتاح على العالم المتقدم دون الركوع للهيمنة اللغوية؛ حيث 
يتم العمل بالنفعية المعاصرة والمصلحة المتبادلة. وإِنْ النظرية الخليلية الحديثة 
للأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح يمكن أن تكون الركيزة الأساس 3 
التطوير اللغوي من حيث اعتمادها على: 

1- الوضع والاستعمال؛ 

2- الباب؛ 

3- المثال؛ 

4- الأصلٍ والفرع؛ 

5- الانفصال والابتداء؛ 

6- اللفظةٍ والعامل! 65 

وإنْ هذه النظرية هي التي تعالج مبدأ اللفات من حيث المفاهيم الكبرى 
التي بنيت عليها من الأصل والفرع/ القياس/ المثال/ الوضع والاستعمال/ التمييز 
بين الوحدات اللغوية السليمة عن الوحدات اللغوية غير السليمة/ الوحدات التي 
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يبدأ بها/ الوحدات التي لا يُوقف عليها/ مستويات الكلام/ العوامل/ 
الأحكام... كما أنّ هذه النظرية أبانت عن رفع المستوى اللغوي للمتعلم من خلال 
التجارب التي أجريت على طلاب يدرسون العربية والفرنسية والإنجليزية» وتحتاج 
إلى تطبيقها على المازيغية» ولا شك أها سوف تُبين عن نتائج ناجحة مثلما نجحت 
لك كطيقينا عل اللغات الشنايقة الذكن ويساف :إل :ذلك أن النظرية بامقافات 
باللغة بما فيها خطهاء حيث لا بدّ من الحديث عن أمر الخط الذي توظفه لفات 
المدرسة الجزائرية» فالعربية لبا خطهاء والمازيغية لبا خطهاء والفرنسية لبها 
خطهاء فالخط هو الرمز الحامل لتلك اللغة» ولا يصلح خط لغة للغة أخرى 
والشيء الذي أريد تأكيده هو الجانب الفتّي؛ لأنّ الطلاب عندنا لا تفهم 
فلو هليم فاكدوسة رطمت ينها فيان النقطل, هلما أن الخطل هىاللسان جل 
لسان؛ ونلاحظ سوء استخدام الخطوط؛ فلا تمييز بين الإطالة والاستقامة» ولا 
بين متضابه الحروف» خريشات لااثقزا كتاباتك تحتاع إلى هناحبيا لبشمرها 
ولا يعني هذا أنني أدعو مدرستنا للاهتمام بتكوين أمثال: ابن مقلة» أو حامد 
الآمديء أو ياقوت المستعصي أو ابن البواب» أو سيد إبراهيم»؛ أو محمد راسم... 
بل أدعوها إلى أن تعلم التلامين تحسين كتاباتهم وقراءاتها قراءة صحيحة 
ومزاغاة الخصائص الشكلية للخط الذي يجستد اللغة» علما أثه من غيب 
تدريس الخط ضاع جمال كتابة اللغات. 

5- اعتماد تراتب عمودي لساني وطني: بناء على التفريق بين اللغة 
الرقمية واللدة الوظتية واسلة الاحبية ,نكاق الخدية سي (قبرات كراسي السان 
وطني وقق المعايير الدولية التي تنص على ضرورة إنزال اللغة الرسمية المكانة 
الأولى: ثمّ اللغة الوطنية #4 المقام الثاني: وأخيراً اللغات الأجنبية. ولماذا هذا 
الغراقب؟ إكدارمن لوست زان ون باذ الدونتة دعي الحكوة نسي ذف لتقي 
فإذا أظلم هذا العمود باتت المؤسّسة # الظلام. والمؤسّسة الاجتماعية ‏ هذا 
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النظام هي اللغة الجامعة» ثم اللغة الوطنية» ثم اللغات الأجنبية (بصيغة الجمع) 
خوف أن يقع الاحتكار 4 لاحق من الزمان. كما هو الآن احتكار/ هيمنة 
الفرنسية» ولهذا فاقتراحي يكون وقق التالي: 


العربية 
7 


المازيغية 
0 
اللغات الأجنبية 
ولتوضيح هذا التراتب العمودي اللساني أفيد. القارئ بأئّه من الضروري 
إمعان التفكير 4# وظائف اللغات وهو ضمان شروط نجاح تعددية لغوية جامعة 
بين مقتضيات المحلية ومتطلبات الانفتاح» ويحتاج هذا التعدّد إلى تدبير عملي 
علمي يأخن 2# الاعتبار الأبعاد الحضارية والتاريخية والمعاصرة: 
العربية: كل الأمم تضع سلامة اللغة الم هي الأساس؛ حيث تضع لبا 
علامة أو مُعامِل أعلى يقع الاهتمام بها وقيهاء والراسب 2# الجانب اللغوي راسب 
مهما حصل من العلامات» وهكذا يفعل الألمان والفرنسيون. فمن الضروري 
الاهتمام باللغة الأمّ (العربية) باعتبارها لغة رسمية لبا صفة الرمز والعلم وتُولَى 
العثانة ف (الشدريينة نامضل المزادل رق مراك البهوية والدر سات المساية 
ولا يعني الانفلاق على الثقافات الأخرى؛ ولكن أن تكون لبا السيادة باعتبارها 
لغة الجميع والقاسم المشترك» وهذا المقام حصلت عليه بفضل مزاياها التالية: 
أداؤها لوظيفة التواصل ‏ كل الميادين» أداؤها لوظيفة التربية والتكوين 
أداؤها لعملية الإعلام» أداؤها لخصائص التثقيف» جمعها وشملها الوطني 
والعربي 4# وحدة وانسجام» كل ذلك يجعل منها اللغة التي تعمل على التناغم 
الس وغل انها لنة “الاسام النها بك والشياسى" لبجاء كيان وطق نفو 
ومتماسك. ومع ذلك تحتاج إلى: 
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“اتات إل متمناةو الشركة 

غعز “اشاح إل سياف احرف 

<< الحاجة إلى التطوير الداخلي. 

المازيفية: تملك المازيفية مواطن القوّة ومؤشّرات الحداثة والانفتاح» وهي 
لغة وطنية يكون لبها امتداد لدى ناطقيها وساكنتهاء وتعمل على التقارب بين 
لغة المدرسة ولغة البيت. وأنّ تدريسها يكون مبنياً على أسس واقعية تنطلق من 
نظرة شاملة لمكوّنات المجتمع الجزائري المتعدّد اللفغات والمنصهر مع الثقافات 
المحاورة كذ إطان مق التشام والقسد» وه الشمة التارؤة للجزاكروينة المازيفية 
نقد نبب إعباريةهة الصليى» ولباساعات إضافية: :وكانيين الضترورى اديع 
الاهتمام بالثقافة المازيفية 4 ميدان البحوث والإعلام: وتكون لغة مستعملة لدى 
المؤسّسات الوطنية» ولا تحتاج إلى مَتَرْجِم 4 مناطقها. وهذا ما يجعل منها 
اللكيان الحاكير جط أنوا 9 مستعل من الأطراف القن فريك لعن دون السياسة ب 
أن الواظن الجزاقري ينيك الدرية اللعوية 2 وطته. 

اللغات الأجنبية: أن يكون التفعيل الحقيقي للغات ضمن تراتبية لغوية 
أجنبية أخذاً بالمنفعة الوطنية» © أنّ الإنجليزية خيار عالمي وإستراتيجي لا محيد 
عنه. ثم أن يكون الخيار اللفوي 4# أن الاستفادة تكون من مختلف اللغات» فلا 
صقي بالخصوصض لشاف المترقيام نوللا معت شن الأسافية وعيمل. الله 
الألمانية وعلينا أخذ العلم من الصينية» ومن الضروري الاستفادة من البرتغالية 
وعلينا نشدان العلم من الروسية» ولا ندع اللغة الإيطالية... وعلينا دائماً أن ننكون 
نفعيين بمراعاة المصالح اللغوية المرسلة» كما نعمل على مراعاة التغيّرات التي 
تأتي على اللغات بين الحين والآخر؛ حيث اللغات تعوم أحياناً وتتقهقر 4 أحايين 
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:لبقا تمةاء من وو عه لتقا استفيلف كوو مراحم حسيقة لام لهات 
(إصلاح الإصلاحات) لا التراجع عنهاء ومن الضروري كذلك تدبير التفكير ب 
الحمولة اللغوية الأصيلة التي يجب أن يحملها التلميذ من الدراسة الابتدائية 
وفذه الحدرلة اللمؤية كان مسب ام كزذاد هوا عفد ارج الأكبانية وتك مل 
الويطة القاويةه “فنا 51 ينكل الكاموة إلا يهف . العف عفاهدة التواسيل 
والكتابة والتحدّث والانتقال اللغوي من لغة لأخرى دون عائق لغوي» ودون إدخال 
الكلمات الأجنبية ‏ أماكن لا يستدعيها المقام. وبذلك يمكن أن يعود لنا 
صفاؤنا اللغوي؛ ونصبح نملك استعمال اللغات استعمالاً مقبولاً إن لم أقل جيّدا. 
وهذا هو البدف من الإصلاح التريوي الذي هو تقديم علاج وتطوير النظام 
التربوي وفقاً لآليات المعاصرة ولبنيات الاندماج والاتساق لتحقيق مردود أفضل 
من السابق. 

ومن وراء هذا أرى ضرورة زيادة مساحة عدد الساعات التي تَسْتَحَدِم 
العربية ب وسائل الإعلام لترسيخ ملكات التّمو اللفوي والمهارات اللغوية والقدرة 
على الإبداع لدى السامعين والمتعلمين؛ وعلى وسائل الإعلام بثّ الوعي 4# نفوس 
الناس وإقناعهم بأنّ العربية لا تقلّ أهمية عن غيرها من اللغات التي يعترٌ بها 
أهلها ويستعملوتها 4# تدريس العلوم. وإنّ التعلم بالعربية لا يدعو إلى الانقلاق 
وعدم التفتح على غلوم اللغات: وأنّ التعليم باللغات الأجنبية يوكر 4 طرائق 
التبكين والحعيير فيل تحرج من :مركي النقاض ‏ إزاء كقافة الآخرء ونكت 
علي خوك تابرضو الوتودهبوالسفية: ون الاهترا كل القلية بالاتحسية يمني 
الحومان من الح اللقوئ ومن المواطنة اللقوية وم الشعون يالبوية: كما أن اللقة 
المازيفية هي عملتنا التي لا يمكن الاستغناء عنهاء فلا بد من ترقيتها عبر النزول 
إلى" البداق تحت دزا كوا -والسمى :إلى اهما ليا قل ويناتل ملام هما نيها شمو 
القبول الوطني؛ على أن تكون أختاً للعربية لا عدوّة ولا ضرّة» كما لا ننفلق على 
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لغة أجنبية واحدة»"وذلك ما يجعلنا تبعا» 'وهذا آمر.مشين لناء فالمجال اللغوئ 
مفتوح أمام اللفغات 4 مختلف الاختصاصات» فنكونّ نفعيين وجادين؛ وحيث 
ملعتا فقة :للق الأأحنبية المنشوذة. 

المقترحات: 

. وضع سلم تراتبي وطني لمقام اللفات: عربية فمازيفية ثمّ اللفات الأجنبية؛ 

. الاهتمام بالمازيفية ترقية وثقافة» وتدريسها ضمن آرومتها اللفوية: 
السامية الحامية؛ 

. إدراج مادة الترجمة من وإلى العربية بخ كلّ الاختصاصات؛ 

فويس مادة السطاجاه بالعرنية ده القريع القلمية: 

:نكال تذزييق ساد العلوجامية بالفريية قاقد ري 

العمل بالنفعية اللغوية 4# تعلم اللغات الأجنبية؛ 

اختيار اللغة الأجنبية 2 الابتدائي من قبل الأولياء؛ 

. التنويع ب تدريس اللفات 2# المراحل الجامعية بناء على الاستحواذ اللفوي 
للغة الأقطاب. 

البوامش: 


1 عبد السلام الشدادي "الوضع اللغوي المغربي بين إرث الماضي ومقتضيات الحاضر" مجلة 
المدرسة المغربية. المغرب: 2011 المجلس الأعلى للتعليم» العدد الخاص ب (اللغات في المدرسة 
المغربية) ص 47. 

2 نعمة رحيم العزاويء مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة. العراق: 2001 
منشورات المجمع العلمي»ء ص 146. 

3 رحمة بورقية "التعدّد اللغوي بين المجتمعي والسياسي" مجلة المدرسة المغربية. المغرب: 
0» المجلس الأعلى للتعليم؛ العدد 3. 
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5 لمزيد من التوضيح ينظر: عبد اللطيف الفاربي وآخرونء معجم علوم التربية مصطلحات 

البيداغوجيا والديداكتيك ط] . المغرب: 1994.ء مطبعة النجاح الجديدة؛ مادة غمعة61 15 

4 سليمان بن عيسى "الفرانكفونية العربية كمستقبل آت". تر: جيهان عيسويء ضمن خطة 

(المشروع القومي للترجمة) ط1. القاهرة: 2005», المجلس الأعلى للثقافة» كتاب: الفرانكفونية 

العربية دراسات وشهادات؛ العدد 790. ص 29. 

6 - محمد الأوراغي 'لغة التدريس والنموذج التنموي: أية علاقة؟ مجلة مركز الدراسات 

والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة. المغرب: 2010» سلسلة أيام دراسية (1) ص 51-50. 

7 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة» بتاريخ 10 ديسمبر 1948م. 

8 محمد الأوراغي 'لغة التدريس والنموذج التنموي: أية علاقة؟ مجلة مركز الدراسات 

والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة. المغرب: 2010» سلسلة أيام دراسية (1) ص 66. 

9 ينظر: جلبير كرانكيوم: اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربيء تر: محمد أسليم» ط1. 

المغرب: 1997» دار الفارابي للنشر. 

0 - أحمد معتصم "اللغات المغاربية في مواجهة التفوّق الثقافي الأورمتوسطي" مجلة المدرسة 

المغربية. المغرب: 2011 المجلس الأعلى للتعليم» العدد الخاص (اللغات في المدرسة المغربية) 

ص 69. 

0 510116 1ناع 11[ 1112812811 نا ,1531315 عناعقطة! 12 أهء عتتغع اك :1" 2هطء5 طاوطةل 11 
2 -6 مم 1999 66 روعنع 1010م "عاعنتممر 

2 عبد القادر بخوش "العولمة وأثرها في الثقافة الإسلامية" مجلة المجلس الإسلامي الأعلى. 

الجزائر: 2005», أعمال ندوة (العولمة وأثرها في الثقافة الإسلامية) المنعقدة في 12-10 ماي 

4.: ص 302. 

3 ضياء الدين زاهرء التعليم العربي وثقافة الاستدامة. القاهرة: 2003» المكتبة الأكاديمية 

سلسلة (كراسات المستقبل) ص 63. 

14 محمود السيدء اللغة العربية 'واقعاً وارتقاء". دمشق: 2010» وزارة الثقافة» منشورات 

الهيئة العامة السورية للكتاب.ء ص 20-19. 

5 ينظر مقالي "الرهانات التربوية للمدرسة الجزائرية المعاصرة" مقال ألقي في كلية الآداب 

والفنون» بجامعة مستغانم: ملتقى حول: الإصلاح البيداغوجي والبرامج التعليمية في الجزائر من 

الوحدة المفاهيماتية إلى الممارسة الصفية» مستغانم: 2221 أفريل 2009. 
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16 محمود السيدء دراسات تربوية. دمشق: 2010» وزارة الثقافة» منشورات الهيئة العامة 
السورية للكتاب» ص 16-15. 

7 عبد اللطيف الفاربي وآخرونء معجم علوم التربية مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك 
ط1. المغرب: 1994»؛ مطبعة النجاح الجديدة» سلسلة علوم التربية 10-29. ص 21. 

8 بوبكر خيشان وآخرونء دليل المعلم (اللغة العربية) ط3 معدلة. الجزائر: 2009» الديوان 
الوطني للمطبوعات المدرسية ومنشورات الشهاب» ص 5. 

9 مجموعة من الأساتذة والباحثين» مجلة علوم التربية» ط1. المغرب: 2007» مطبعة النجاح 
الجديدة بالدار البيضاء العدد الخاص (التدريس بالكفاءات رهان على جودة التعليم) 

0 - بشير أحمد سعيد + أحمد أحمد النويصريء. مصطلحات علم الأصوات عند علماء العربية 
والمحدثين» نقد ومقارنة. ليبيا: 2004» دار الكتب الوطنية ببنغازي»ء ص 3428. 

1 ينظر: نادية يوسف كمالء التعليم باللغات الأجنبية في المرحلة الابتدائية. الإمارات العربية: 
1»؛: منشورات جمعية حماية اللغة العربية» سلسلة أبحاث لغوية (1). 

2 - مراسلة وزارة التربية إلى مديريات التربية الولائية» بتاريخ: 4 جوان 2008م. 

3 قرار رقم 17 مؤرّخ في 20 جوان 2011» يتضمن إقرار مواد التعليم والمناهج التعليمية 
لمرحلة التعليم الابتدائي. 

4 كمال بشرء دراسات في علم اللغة. القاهرة: درت ص 56. 

5 صالح بلعيدء مقالات لغوية. الجزائر: 2004» دار هومة للطبع والنشر والتوزيع»ء ص 
751 
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إشكاليّة التُطبيق المنهجيّ للمادّة اللُغويّة في نظام (ل.م.د) 
- بين الانتقال والتّدرْج - 


أ. سعاد بسناسي 
جامعة السانية -وهران 


الملخّص: لقد شهدت المنظومة الجامعيّة عدّة تطوّرات وإصلاحات 3 
مختلف التّخصّصات والمجالات» وعلى رأس هذه التّجديدات تطبيق نظام 
(ليسانس/ماستر/دكتوراه)؛ وبالرّغم من أنّ المصادقة عليه كانت بتاريخ 30 
أكَرَيقَ 5315042002 له مكل لخر التطنيئ ذه الجتانعة الجواكر :حت ونه 
الجامعيّ 2005/2004 ولم يكن معمّما؛ بل طبّق 4# بعض التّخصصات القليلة 
للتّجريب وحسب ‏ وبخاصة العلميّة . وكان إقبال الشّعب اللغويّة محتشما؛ بل 
متأخّرا حتّى ‏ أكبر الجامعات؛ فما هي أسباب تأخير هذا البرنامج بخاصّة 2 
النّخْصّصات اللغويّة» وكيف السبيل للتّطبيق المنهجي للمواد اللغويّة ب هذا 
التُظام؛ باعتباره يحمل الكثير من الفموض والإشكالات: ولأنَّه يعتبر مرحلة 
انتقاليّة تدرجيّة من النّظام الكلاسيكي إلى نظام يعد جديدا ومتطوّراء ويهدف 
إل «اصعيق «الكمو من التطرر اكد ركاف الفلمنا واللند حنيها راق 
لمعي شك ند امتافي اللمتتهان وكا دنا سرد جك سنا :وذاك اندها 
سيسعى هذا الموضوع للتّوقف عنده تحليلا وتعليلا وتمثيلاء بحول الله تعالى. 
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لمشو ]إن "اتتعان العادايك :صلم مق الكامما نه التجزاكر 0ق من خاذل 
ملتقياتها الوطنيّة» وأيامها الدّراسيّة» هو دليل وعي الجميع بخطورة ما آلت إليه 
المنظومة الجامعيّة بعامّة» وما ستؤول إليه اللغة العربيّة بخاصة» وما هو منتظر 
من وظائفها وأهدافها © ظلّ هذا التّظام. كما تعبّر عنه هموم وانشغالات 
المهتمّين باللغة العربيّة» والغيورين عليها من الاندثار والضّياع؛ والعمل لأجل إيجاد 
حلول بفية الوقوف بها دوماء والحفاظ عليها ب كلّ مكان وزمان: والرّقي بها 
مهنا معافت العارو ف و الأحو ان + ستكية يدنك زافكا مايوه نفلاك العضدة 
وتغيّراته وتطوّرات العلوم» وتبدّلات الأنظمة التُعليميّة. 

واستنادًا إلى مجمل الإشكاليّات المطروحة للتّقاش بظهور نظام ((1.1/11) 
قامت 4 ذهني إشكاليّة تتلخّص 2# أحد الأهداف المرجو تحقيقها من هذا 
التّظام» وتتمئل -ك الطرائق الموضوعيّة والعلميّة لاقتراح المسارات والتخصصات 
بما يتماشى مع خصوصيّة اللغة والأدب» والرّهان الاقتصادي للسئوق الجزائريّة 
فالسوق كما هو معروف اسم مكانء وهي الموضع الذي تُجلب إليه (الأمتعة 
والسسلع للبيع والابتياع» ومنها اقتصاد السئوق» الدّي يعني حركة الإنتاج والتّوزيع 
والتّبادل» وفق قواعد الاقتصاد الحرّ المعتميد على حريّة التّجارة» ورأس المال 
اف تسد و0 ارصم هما تسا عن فاق اللمة مريت بالابيقة 
والسلع» والبيع والابتياع» والسوق» والتّجارة» والإنتاج والتّوزيع» والاقتصاد. 

ورجوعا إلى الجامعة والمواد غير الرسميّة 4 نظام (ل.م.د) نتساءل كذلك 
عن سبل تطبيق المناهج # المواد اللغويّة. وكيف يستطيع الطالب الانتقال من مرحلة 
ما قبل الجامعة إلى الجامعة» ويتدرّح عن طريق البحث والتّطبيق بخاصة © المواد 
اللقوئة «وصولا إلى شهادات هذا التطاء لاضن مانيس ودكووراء) وهددتكون 
شهاذة ؤاخذة يحتم هنا الطالب مساره هذا »ا (ليسناسن وحسب) شرظ أن تكون 
هذه الشتهادات تتماشى مع الرّهان الاقتصادي للسّوق الجزائريّة. قبل الحديث عن 
هذا كله لنا وقفة مع المصطلحات الأساسيّة المشكلة لعنوان هذه المداخلة. 
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مع المفاهيخ] 

تقوم هذه الإشكاليّة كما هو واضح من عنوانها: (إشكاليّة التُطبيق 
المنهجيّ للمادّة اللغويّة ب نظام (ل. م. د بين الانتقال والتّدرّح ) على سبعة 
مصطلحات وهي: 

1- الإشكالية: 

2- التّطبيق» 

3- المنهج, 

4- المادة اللغوية, 

5- نظام 1/1.آ 

6- الانتقال» 

7- التّدرْج. 

يدور الحديث هنا حول سبعة عناصر متتابعة: متلاحقة؛ منتظمة» تؤدّي 
غرضا وحيدًا مقصودّاء هو تحديد وظيفة اللغة العربيّة ب نظام خاص جديد 
يسمَّى (ل.م.د) وهي مفردة دخيلة أعجميّة غريبة ‏ أصلها. 

ومن بعد هذا نعود لملاقاة مصطلحات العنوان السيعة وأولها: 
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الإشكالية 


الإشكال منطوق لغويّ رباعيّ العناصر © أصله؛ يماثله الإرسال والإزعاج 
والإنفاق» ويعبّر مصطلح الإشكاليّة عن وجود التخمين» وإعمال الفكر 
وتدبير العقل ‏ مشكل أو أكثر؛ لآجل إيجاد حلول أو اقتراحات للتّطبيق 
فالإشكال يدل على وجود قضيّة مطروحة تحتاج إلى معالجة:» أو أمر يُحدث 
التباسًا # الفهم» والبيان عكسه. والإشكاليّة. هي مجموعة المسائل التي 
يظرحها هد روح المعرقة 'تطرح الساننا واشتياها بك سر 

والمفهوم من هذاء أنّ الإشكال 4 المجال اللغويّ نوعان: إِمّا وضوح 2 
البناء» وغموض 2# المعنى» وذلك حين يعترضنا بناء لغوي لا نفهم معناه فهذا 
إشكال: وقد نتصوّر معنى من المعاني ولا نجد له تشكيلاً لغويًا يعبّر عنه بدقة 
ووضوح؛ وهذا إشكال 2# المبنى. ونخلص إلى أنّ الإشكالء هو غموض واختفاء 
المبنى أو المعنى» وي الحالين هو نتيجة عجز وقصور 2# الفهم أو التّعبير 

وإن اخترت مصطلح الإشكاليّة هنا؛ فلأنّه المصطلح المطلوب 2 هذا 
المقام للتعبير عن غموض والتباس 4# فهم نظام (ل.مد) والبحث عن علاقة اللغة 
العربيّة بمتطلبات المئوق الجزائريّة والرّهان الاقتصادي» وإيجاد مواطن القصور 
والتقصيرك فهم وتطبيق هذا النظام» واكتشاف منطلقاته ومرجعيّاته» وتنظيم 
مفرداته» وترتيب محاوره. فنظام (ل.م.د) إشكال 4# حد ذاته شكلا ومضمونا 
وتعليميّة اللغة العربيّة وقدرات توظيفها © الحياة الاجتماعيّة إشكال ثان 
ومنهج التّطبيق # الموادٌ اللغويّة من حيث تعليمُها وتعلمها إشكال ثالث. 
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التٌطبيق 


التطبيق كالتّعليم والتّفهيم والتّنظيم2» مستقى من (طبّق) ويستعمل 
التُطبيق مقابل التثنظير» ومفاده الوظيفي إنزال ما هو فكري تجريدي إلى الواقع 
العملي الاستعمالي» ومن ثمة فالتطبيق يقتضي وجود شيء سابق له يُنقل من 
مجال إلى مجالء .كما يدل على ضرورة إخضاع الأفكار والقضايا لقاغدة 
علميّة. والتطبيق إشكاليّة 4 حدّ ذاته ب كل المجالات والتخصصات ولموادٌ 
واللغة منهاء وما يعنينا هنا هو البحث ‏ إشكاليّة التّطبيق المنهجي للمواد 
اللغويّة ذ ظلّ نظام (لم.د) التفكير + مستويات التُّطبيق» ومجالاته 
وموضوعاته» وروافده» وكيفيّة الرّبط وتحقيق الترابط بين كل هذاء حين 
انتقال الطالب وتدرّجه أثناء فتراته التعليميّة بعامٌة» والجامعيّة بخاصّة 4 نظام 
(ل.م.د). 


المنهج 


يعتبر المنهج بمفهومه الواسع حاجة ضروريّة للفرد والمجتمع؛ لأنَّه إعداد 
منظم ومنتظم للحياة بكل أبعادها ومجالاتهاء وينتج المنهج من تفاعل عناصر 


5 


أساسيّة تتمثل #: الفرد» وبيئته» وثقافة مجتمعه؛ وهذا مطلوب لكي تحقق 
اللفة العربيّة وظائفهاء ويصل (ل.م.د) إلى أهدافه؛ لكي نصل من خلال المنهج 
إلى المطلوب؛ باتباع طريق واضح؛ قويم؛ وتوفير الوسائل المحدّدة التي توصلنا إلى 
غاياتنا اللفويّة ب ظلّ نظام (ل.م.د)» وننتهج المسلك الواسع الذي تتفرّع منه مواد 
هادفة مهمّة تخدم اللفة العربيّة» ويفيد اللغوي المجتمع ومجال عمله بها. 

والواضح من هذاء أن المنهج المنتظر تحقيقه؛ يتطلب الوضوح؛ وتحديد 
الأهدافء والوسائل والغايات: 4# تطبيق اللغة العرييّة 4 نظام (ل.م<) باعتبار أن 
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التظامين الكلاسيكي والجديد يختلفان من حيث المنهج والتّكوين والطرائق 
والتتقسيم» وإنّ أوّل ما ينبغي أن يعرفه من يقوم بهذا النشاط التطبيقيَ اللغويّ 
هو طبيعة نشاطه من جهة؛ وما يمارس عليه النّشْاط من جهة ثانية» وما دام مقيم 
المنهج يمارس نشاطه على المناهج ويتعامل معها؛ فإئه من الضروري أن يعرف 
طبيعتهاء حقيقتهاء الغاية منهاء مكوناتهاء وأسس بنائها” © والمنهج 2# العمليّة 
التعليميّة اللغويّة هو خطة العمل» ويشمل أنواع الخبرات والدّراسات اللغويّة التي 
يوصلها المعلم للمتعلم؛ لأنّ المنهج التعليميَ نوع من التشريع؛ يقصد به تنظيم 
العمليّة التُعليميّة» وتوجيهها نحو الأغراض اليومية المنشودة. 

والمنهج التطبيقيَ © اللغة بعامّة والعربيّة بخاصةء هو وسيلة تحقيق 
الأهداف العلميّة والاجتماعيّة» ويتفرّع عنه طرائق وتقنيات. ومن هنا كان المنهج 
مفهوما نظريًا عامًا؛ إذ إِنَّ لفلسفة كل مادّة منهاجها؛ أي المسلك العام الذي به 
تحقق أهدافها المرتقبة. وما نعنيه بالمنهج التّظريّ لا يفي عند ما هو متعارف عليه 
4 الجانب الشّكليء: كالوصفي والتاريخيّ وغيرهما؛ وإنّما كيفيّات 4# إيصال 
الخاذة زان متويكيمها: تسب سكا اك |الاستعكم الو الإفادة 


امادّة 


المادّة من المدّ والمدّمء وهو كل ما يعطى من أجل الوصول إلى غاية» ومن 
هنا فا مادّة اللغويّة ليست غاية # ذاتها؛ وإِنما تدرس للوصول إلى ما فوقها من 
تصوّرات» فالطالب لا يدرس الرّياضيات ولا التحو ولا الأدب من أجل فهم 
الموضوع, وحفظه؛ وإِنّما من أجل توظيفه ‏ حياته. 

ومن هذه التّظرة فكل مادّة لا تفيد متعلمها ب مختلف مناحي حياته 
هي عبء عليه يسعى إلى التتخلص منها # أقرب زمان ومكان تعلمها فيهما. 
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ونحن هنا نخصص الحديث عن الموادٌ اللغويّة ب العربيّة» وتعليم اللغة ب (ل.م.د) 
إشكال قائم بنفسه: فجميع الموادٌ التعليميّة ب هذا التّظام؛ لبا مفاهيم ذاتيّة 
كالرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعيّة» ولجميع هذه الموادٌ وسائل لتعلمها 
ككتلت :نا هرتف الأزمتة والأبيكنة والثاع :كان تقلم هاده من النواذ التنايق 
ذكرها بالعربيّة أو الصّينيّة أو الإنجليزيّة. 

لكن اللغة مشكلها وإشكالباء أنْها هي الوسيلة وهي الغاية؛ إذ لا نزعم 
أنّا نتعلّم الفرنسيّة بغير الفرنسيّة ولا العربيّة بغير العربيّة» ومن هذه الوجهة 
كانت الموادٌ اللفويّة أصعب من غيرها عند من لا يحسن لغة التعلم» عليه؛ ينبغي 
تكييف الموضوعات اللغويّة وتخطيط أرضيّة بحث وإعداد خريطة عملء من قبل 
لجان لغويّة متخصّصة ف الشّعب والموادَ اللغويّة من جهة وبحيث تدرك أبعاد 
وأهداف (ل.م.د) من جهة ثانية. ونلاحظ أنّ المتعلم 4 الجزائر يلاقي صعوبات 2 
الموادٌ العلميّة كالرّياضيات والفيزياء مثلاء # حين لا يلاقي متعلم غير جزائريّ 
الصّعوبات نفسهاء ومردٌ ذلك إلى أنّ المعلم ب الجزائر لا يستعمل العربيّة 
الفصيحة المسليمة © تعليم الموادٌ العلميّة» ويخلط بين العربيّة والعاميّة والأجنبيّة 
(البجين اللفوي)؛ مما يترتب عنه تشويش 2 فكر المتعلّم» والمواد منها 
الأساسية» والمساعدة. وهي مقسمة #ش نظام (ل.م.د) وفق وحدات 
تسمّى (وحدات التدريس) وهي: الوحدة الدراسيّة الأساسية 
(2626عم05618ه '0 116من]) تضم المواد الأساسيّة للتخصصء والوحدة الدراسية 
الاستكشافية (عااع'كلاوء06 العم ةعمعاعدصه '0 غاتملآ) تكن اللطاتن من 
توسيع نظريّاته؛ ومعرفته؛ وتساعده 2# إعادة توجيهه» والوحدة الدراسية للثقافة 
العامة (6805761521 1[016]) وتحتوي قلي نوات 'الطاك: الجدف د.هواة 
تكنولوجية الإعلام والاتصال. 
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نظام (1.111) 


يدلٌ مصطلح التّظام من التّاحية اللغويّة علىء» القِوام والعِمّادء ونظام 
(ل.م.د) ينبغي أن يكون قواما وعماداء وأن تكون العناصر المشككلة له 2 
مجملها مرتبطة وظيفياء وخاضعة لقوانين ومحافظة عليها؛ مع مراعاة التُسلسل 
والثّرتيب والتُدرّج» وحسن التوظيف لوضع الأشياء # مواضعها. 

يشهد العالم ثورات علميّة متلاحقة ومتسارعة 2# ميادين العلوم 
والتّكنولوجيا والمعارف: على نحو ما عرفه من تحولات بظهور المعلوماتيّة 
والعولمة؛ وقد أصاب هذا التّغيير المجتمعات بكلّ شرائحها وتركيباتها ولغاتها. 
والجزائر يجامعاتها مسنّها التّفيير 4 مختلف التنخصّصات؛ فكان الانتقال من 
حال إلى حالء وتواجه اللغة العربيّة تحدّيات كبرى # ظلّ هذه التّطوّرات 
الحاصلة» وعلى رانها تظبيق نظاء (لخد): 

يعتبر هذا التّظام . حسب تعريف أهله أحد هياكل التّعليم العالي ب 

الناذ اك الأمعلوس كيو رود شواداقه عكري سال وه كف تكن 
4 العالم مع احتياجات سوق الشغل» وبخاصّة إذا كان تطبيق برامج تدريسه 
ميتظور ] بوانت ار بوه مقس قات قريهل بر اسجه هذه ومو ذه يفطا هات اقفن 
التي تتطلبها' ‏ فهل ينجح هذا التّظام المستورد من الخارج # جامعات الجزائر 
وهل تتحقق أهدافه كما هي مرسومة وبخاصة بآ خدمة اللغة لقطاعات الشّغل 
ومواكبتها لكل المستجدّات: هذا إذا تحقّقت المبادئ الثّلاثة فعليّاء التي يقوم 
عليها هذا النّظام؛ ومنها الوضوحيّة 1151011166" ©. التي تمكن سوق العمل من 
مقارنة شهادات (ل.م.د) بسهولة # إطار التشغيل. 
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الانتقال 


الانتقال # مفهومه العامّء هو مغادرة حالة إلى أخرىء دون مراعاة 
الكيفيّات ولا العلاقات»: فهو تغيير المواقع بأيّة طريقة كانت؛: ما يمكن أن 
يسمّى انتهاز الفرصء وجانب من هذا واقع # التعليم الجزائري. فالانتقال» هو 
تغيّر وتحول من حال إلى حال» وهو فترة تحول من وضع إلى وضع آخرهء والانتقال 
المقصود هناء نوعان داخليّ وخارجيّ. فالداخلي هو انتقال المتعلم 4 مرحلة 
تعليميّة واحدة عبر فترة زمنية محدّدة. كانتقاله © المرحلة الابتدائيّة من السنة 
الأولى إلى السنادسة» وانتقاله من السينة الأولى متوسئط إلى الرابعة» وانتقاله من 
السّنة الأولى ثانوي إلى التهائي» ومن السينة الأولى جامعي إلى انتهاء سنوات 
التّخرّح» وكل مرحلة تمثل انتقالا ذاتيًا داخليّاء والانتقال الخارجي هو الذي 
يكون من مرحلة سابقة بكلّ سنواتها إلى مرحلة جديدة لاحقة؛ كالانتقال من 
الابتدائي إلى المتوسئّط» ومن المتوسئّط إلى الثانوي» ومنه إلى الجامعي. 

والانتقال الذي تشهده جامعاتنا اليوم» من التّظام الكلاسيكي إلى نظام 
(ل.م.د) ونفهم من هذا الانتقال أن يكون من الحسن إلى الأحسنء ومن الجيّد 
إن الأحن؛ ولك ااهل هو طيور عالات فوهن وتقنقت يسبب هذا الانتفال 
4 مقابل غياب التّظام والتّنظيم والاستقرار. 
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ادوع 


اكور سوتركب الاشجامن تو الأمتكان ]و الظواهر محيف تتماوث مراعها 
أو قيمها أو يخضع بعضها لبعضء؛ وهو تقدّم إلى الأمام» ويدلٌ على مفهوم التّرقية 
والصّعود درجة درجة: والتّرقية والصّعود مطلوبان © (ل.م.د) بحيث تشكل هذه 
المتدرّجات حلقات متتابعة» تخدم الواحدة منها الأخرى؛ فهل هذا متوافر متحقق 
بظهور نظام (ل.مد)5. 

لقد مر المتعلم الجزائريّ بأربع مراحل هي الابتدائي» والمتوسّط والثّانوي 
وهو عند باب المرحلة الرّابعة» وتسمى الأولى تربية وتعليم والثانية وسطى بينهما 
والثالثة تعليم ثانوي تخصصيء والرابعة بحث وتعليم عال. والتعليم 2 جميع 
مراحله» هو حلقات متتابعة متلاحقة متماسكة). كل مرحلة تؤسس لا بعدها 
وتقام على ما قبلهاء وهنا نتساءل ونسأل عما يضيفه التّعليم العالي سواء النظام 
القديم أم الجديد (ل.مد)» فنقول: هل المعلم اطلع على محتويات البرامج اللفويّة 
السّابقة حتى يبني عليها حاضره؛ ثمّ ما هو الجديد والمتجدّد ل هذا النّظام 
مقارنة بالتّظام الكلاسيكي. وهنا تطرح إشكاليّة العلاقات بين مراحل التعليم 
هل هي حلقات متواصلة فتسمى تدرجا أم هي حلقات منفصلة عن غيرهاء ينتقل 
المتعلم من واحدة إلى أخرى دون مراعاة للعلاقات وهذا انتقال. 
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بين الانتقال والتدرج 


يهل المتعلم يذ امراحل قليمة الأو من سنئة إلى الحرى» بحيث: يبت 
تدريسه على المقاربة بالكفاءات؛: وتنشيط الفعل البيداغوجي؛ والكفاءة هي 
مجموعة “مق التُصرفات: الاجتماغيّة الوجدانيّة» ومن المهارات المعرفيّة والتفسية 
الحسَ حركيّة التي تمكن من ممارسة دور» وظيفة» نشاطء مهمّة أو عمل معّد 
على أكمل وجه؛ وهي مجموعة معارف ومهارات ومدركات ومواقف» وتشمل 
اندماج كل هذا بعناصر الإنجاز التي تطبق عليه» وهي قدرة مكتسبة يبرهن 
عليه تسن تصن الس ال 

والمعلّم يحلد ما يتبفي أن يعلمة اسثعانة يجملة من الرواقه العن:تسئكيه من 
تحقيق هدفه التّعلميء وتخطيط الأهداف التعليميّة 
(ع265538ع1مم3 '0 15ناءءز0) التي تمثل مسعى التدريس إلى إحداث تفيرات 
ذاقمة نتن اللثملم خلال أو يهن وشسية بيو افو 7 وتقيطلة المزيكلة الأبنداك: 
بمنح تربية قاعديّة لجميع المتعلمين» بأن توفر لبم تعلم اللغة العربيّة» بحيث 
يتحكمون 2# القدرة على القراءة الميسّرة» والتعبير والتواصل مع الغير مشافهة 
وتحريراء بما يناسب الوضع والمستوى؛ لغرض إشباع حاجاتهم الفرديّة المدرسيّة 
منها والمجتمعيّة» وبحيث يكون عاملاً من عوامل شخصيتهم الوطنيّة؛ فتزودهم 
بأداة للعمل والتَّبادل» وتمكنهم ككفغة للتعلم» من تلقي المعارف واستيعاب 
مختلف المواد وتتيح لبم التكيّف والتّجاوب مع محيطهم. 

وهذه الأهداف ما هي إلا إشارة إلى تحقيق البدف المنوط باللغة العربيّة 
بحيث يبلغ المتعلم درجة عليا 4 مجال استيعاب المعرفة وفهمها واستعمالباء كما 
أنّه تأكيد على أنّ اللفة العرييّة لفة عصريّة متفتّحة على جميع الابتكارات 
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وقادرة على استيعاب مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والفلسفة والفنون والآدب 2 
إطار العولمة والمعلوماتيّة. 

كما تضطع المرحلة الابتدائيّة بتعليم فني يوقظ 4 المتعلم الأحاسيس 
الجماليّة» ويمكنه من المساهمة # الحياة التّقافيّة ويؤدّي إلى إبراز المواهب 
المختلفة ف هذا الميدان والعمل غلى تشجيع نموًها. ويقترح المنهاج تجديدا 
بيداغوجيًا. على مستوى محتويات المضنامين الحديثة: لتعلم الفنٌ التشكيلي 
وذلك طبقا للتّوجهات العالميّة الخاصة بالفنون التشكيليّة» والتي تتمحور حول 
ترقية الحاسية» والتّعبير والإبداع والتّقافة والاتصال البصري المباشر بالمنتوج 
الفنّي2. إضافة إلى التّربية الموسيقيّة التي تعطى 2# هذه المرحلة الأولويّة لحاجة 
المتملم إلى 'التمبير ع ظطريق: العقاء هن خلال إنشاة امتطوعات الشعرية الولدية 
والاجتماعيّة المتّصلة بالتّراث التّقَال الجزائريًّ قديمه وحديثه. 

ويهدف المنهاج أيضاء إلى منح المتعلّمين 2 هذه المرحلة تربية بدنيّة عملاً 
بالمقولة: (العقل السّليم # الجسم السمليم) لجعل المتعلم يعتني بجسمه؛ ويعي 
أهمّية الرّياضة لصحته: ويتريّى على مبادئ الرّوح الرّياضيّة» من حب لبذل 
الجهد» .واحتزام لقواعت 'اللعبة والمناضية8. كما يُعتمد على (بيذاغوجيا 
المشروع) التي تُمدَ من أهمّ الطرائق التّربويّة الحديثة التي تهدف إلى تكوين 
شخصيّة المتعلم» وتعويده الاعتماد على الثفس 4# علاج المشكلات ودراستها 
والتمفكير 2 حلها! . 

والواضح من المراحل الانتقاليّة الدّاخليّة ب الابتدائي» أهمّية اللغة العربيّة 
ع تصصييل اننا 1 الدكاييةة سن ندية :5 أذ انها" مخطلتت: الوعلائض مزق حي خرف 
ومسايرتها لكل التّطوّرات والتّفيّرات المنهجيّة الحاصلة» والتي تجعل المتعلم 
أساس ومحور العمليّة التعليميّة» وتمهده للمراحل المقبلة» كما تهيؤه لأجل 
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الاندماج الفعلي ‏ المجتمع. وإذا كان المتعلم بهذا المستوى 4# مرحلة ما قبل 
الجامعة» فماذا أضاف له التّخصّص اللفوي 4 نظام (ل.م.د) بالجامعة. 

تهدف المقارية بالكفاءات!؟ أ 4 مرحلة ما قبل الجامعة؛ إلى أن يكون 
المتعلم قادرا على التّعبير باللغة العربيّة» ويتتاول الكلمة 4 مختلف وضعيات 
الاتصالء وأن يقرأ بطلاقة نصوصا مختلفة الطول والصعوبة» وأن يحرّر مختلف 
أنماط النصوص: (رسائل2» طلبات» شكاوىء تقارير» عروضء. وحصيلة 
تجارب) 1 أ), ولا تتحقّ هذه الكفاءات (160665ؤم0012) إلا إذا أعيد النظر ف 
المؤهلات (0102115603]1005) وطريقة التّقويم (18721086100) والإقرار 
(1166011131558312665]) ول إلى المرحلة الجامعية» ونجد اختلافا بين النّظام 
الكلاسيكي ونظام (ل.مد) من حيث طريقة التسيير والأداء البيداغوجيّ 
تكون الأولويّة للمتعلم + الابتدائي عن طريق التّدريس بالكفاءات؛ وكذلك 
نظام (ل.م.د) يسعى لأن يجعل الطالب محور العمليّة التعليميّة» ونواتها الأساسيّة 
بحيث يبحث بنفسه» ليصل إلى المعلومة ويعمل على تطويرها وترقيتهاء ومواجهة 
الصعوبات التي تعترض سبيله # مجال العمل» ويهدف هذا التظام إلى تكوين 
الطالب؛ ليندمج 4 مجال الشّغل» ويكون التّركيز فيه على الجوانب 
التتطبيقيّة» وسوق العمل» فإن كان ذلك ممكنا ومتحققا بذ تخصّصات علميّة 
تجريبيّة تطبيقيّة» فكيف إلى السبيل لتطبيقه 4 المواد اللغويّة» وهل كل المواد 


اللفوئة تؤدّي إلى تحقيق هذا الأمر. 
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اللغة والمادّة ب نظام (ل.م.د) 


إنّ التغيير مطلوب ‏ مختلف المجالات» شرط أن يكون إيجابيّاء وإذا 
قبلنا هذا التّظام الغريب الذي جاءنا من خارج الوطن» وهو يحمل فلسفة 
وسركييات زمتطلقاك ومنطلنات اشلة: فإكة.من الواتهب اليف هن اللقة المكاسية 
للثعامل معه» وللتعبير عن محتوياته ومقاصده» وهنا إما أن نقف عند جانبه 
العلمي ونتعامل مع محتوياته كتعاملنا مع المواد العلميّة» وهنا نختار له لغة 
قات تق أن مده محال عقي عن كقاف اه وهنا كان رمو افيه أن تسد 
مركا أو بقليط] من المع وهنا تحالة كالقة 

واللغة العربيّة بموادها المعروفة 4 التّظام الكلاسيكي: تنقسم إلى ثلاث 
محمو هاف :مهيا اللو اكد :العليية ‏ المفلةة (كالتيضو والصدوظه والموسضاف) وها 
الأدبيّة (كمواد الأدب باختلاف مراحلها وعصورها من الجاهلي إلى المعاصر) 
والمواد الوسطيّة بين بين» وهي الخاصة بالتّقد» ونتساءل عن وظائف هذه المواد 
4 التظام الجديد؛ وعن إفادتها للمتعلم 4 مجال اقتصاد السنّوق» كما لا ننسى 
الضعويات الطاركة الناخيلة ف ليم اللفة"العزييّة”” “١‏ من ؤمن بعيد» والمتمئلة تذ 
مزاحمة العاميّة وقوّة نفوذها . حتى ي الأوساط الجامعيّة . وي كل مكان من 
المؤسسات التعليمية إلى البيت والشارع والملعب والسوق» فيكون التعامل بها 
وبلغة أجنبيّة أكثر من الفصحى. وحينما نتكلم عن الرّهان الاقتصادي والسّوق 
الجزائريّة؛ فهل نحن نتعامل باللفة العربيّة 4 عالم الشّغل» و مختلف 
المؤسشيما هن |لاتتطناح ك2 لاد ارت وشيزفا :و لقص حمق أنضيقا: محنظ رين لز 
التّعامل بغير العرييّة 4 هذه المجالات؛: ومن ثمّة نقول ما مكانة تعلم وتعليم اللغة 
العربيّة؟ وأين نوظف لغتنا إذا يُحزحت مكانتها وحلت محلها لفات أخرى 
فالأجدر أن نفكر ل كل جديد لكي تحتويه لغتناء فأيّها يبقى وأيّها يزول 
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مما يرجعنا إلى إعادة التظز مجددا ة التهج» و تطبيق هذا التظام» ومقاييين 
وضع المواد اللغويّة» وكيفيّة خلق مواد جديدة مناسبة لطبيعة هذا التّظام 
واخو امف نكن طنفي :لتقا بكورات: :مد مغل روما عل نبكا ننه زأهدافها 
ووظائفها؛ لأنّ مجال العمل يتطلب حضور العربيّة» والتّعامل بها. 

بين وضوح المنهج وغموض نظام (ل.م.د) وتغيير المواد 

لقد تحدثنا عن مفهوم المنهج؛ ووجدنا أن من معانيه الوضوح وتحديد 
الأهدافء؛ والوسائل والغايات. ولكل ماذة تعليميّة منهج خاص بها وأهداف ترمي 
إلى تحقيقهاء ووسائل تعتمد عليهاء ومن هنا نتساءل هل هذا التّجديد والانتقال 
من نظام قديم إلى نظام جديد ؛ حمل معه الجديد من المناهج, والأهداف المحققة 
فعلاء والوسائل المتاحة بحسب طبيعة التخصّص والمادة» آم أن الثغيير كان 
شكلا وحسبْ؛ لأنّ واقع الجامعة الجزائريّة لا يثبت إلا الخوف وعدم الرّاحة ب 
مواضع وموضوعات كثيرة؛ بسبب هذا التغيير. 

المنهج يتطلب الوضوح ونظام (ل.م.د) غامض خلق تشثتا وفوضى 2 كل 
التخس فياك ويكاهنة لقوق لصن حاتت وه قد قعل وقمة وقن مجانم دفا داق 
(ل.م.د) وتوجيهاته أنّ الليسانس نوعان أكاديمي وتسمح للطالب بالالتحاق 
بالماستر إذا توافرت شروطء وليسانس مهني وتمكن الطالب من الاندماج 
االناشنو حا طاله :التقل وتتسال الذين هونا بق مشاريع (لبده) كم طالنا 
سجلوا 4 منطلق الدراسة» وكم هم طلبة ليسانس مهني2» وكم هم طلبة 

الجواب معروف» وهو أن لا أحد كان من الفريق الأول المهني» وهذا يعني 
أنّ الطّلبة ينتقلون أو على الأصحٌ يُنقلون من مرحلة إلى أخرى مرغمين وينجحون 
مرغمين؛ فما مصير اللغة العرييّة ‏ ظلّ هذا الإرغام وما خلقه من تناقضات؛ لأنّ 
خريجي هذا التّظام و4 تخصصات علميّة عمليّة وأخرى جديدة خلقت بمجيء 
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(ل.م.د) يشتكون من عدم الاعتراف بشهاداتهم من جهة: وعدم قبوليم © 
مسابقات عليا من جهة ثانية» وعدم قبولهم لإتمام دراستهم من جهة ثالثة: فما 
بالك بطلبة المواد اللغويّة» وقد رفض المجتمع بعض خرّيجي الجامعات والواقع 
كس امف الكابتفة الكزاكر بدسيانت :سافكن واعومل وين عد اكفش هع 
وتخصّصاتهم» وما يحتاج إليه المجتمع! 3 1 فنحن لا نرفض التجديد» ولكن 
ينبغي أن نهيّئ لكل جديد إمكاناته: ووسائله الماديّة والبشريّة» بدءًا ببناء منهج 
تعليمي على أسس واضحة الأبعاد والأهداف. 


أسس بناء ا منهج 


إن خنوض إكتالاتعاف التامج :وطابه] الانتعبالن هين اتكفمل» شر 
القلق كيل هذه التصضونات أقائنة تلشتاول. .ف مهال تبليية" سختلفه اكواد 
والشّخصّصاتء وهل هي جاهزة بقوّة ب ممارسات أخرى للتعليم والتّعلم' 4 أ" وإذا 
مك شن لماو بالحكفانرات يف المراتفل' الاسمالت .ها قبل الخامفة هن تعره 
(نصف إصلاح) لا يقتنع بها لا المعلم ولا المتعلم» ولا يتحقق تفيير المحتوئ؛ بل 
الموجود هو تغيير ‏ الكل والكلمات والتّسميات وحسبْ؛ فحيف الحال 2 
نظام (ل.م.د) الذي لا يقابّل إل بطلبات متكرّرة لإعادة التّظر فيه شكلا 
ومضمونًاء ومن عمل به من تخصصاتء» كان عملها تحت غطاء (ل.مد) 
وهبمونا هوه كان بالأمسن تهافا كلسيك :ا نيزن افك الأساين يكين 
ع إيكاق التواون: افوخ لين" فاشى' الاضنلهحات واتستجامها» ونين 'طبيية 
مكوناتها وتطبيقها بالتّظر إلى التّطوّرات المتوازية ب عدد من الدّول المتقدمة. 

فالعالم يتغير من حولنا ويتطوّر باستمرارء وقد هيمنت نظريّات الغرب 
على التّظام العالمي الجديد» وحرّكته بمفاهيمها المتجدّدة ب كلّ مجال: كما 
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لعبت الثورة الإعلاميّة دورا بارزا ‏ تسيير التغيير» بما وفرته من تراكم 
معلوماتي” ” !' جيّد وخطيرء ولم يستثن مجال العلوم والبحوث من دائرة هذا 
الثفيير؛ بل أولت اهتمامها لكل هذاء والجامعة الجزائريّة بتطبيقها وتعميمها 
نظام (ل.م.د) دخلت ضمن هذه الحركية» ولكن سيطرة نظام أجنبي» يدل على 
نجاح مبادئه ولغته» على حساب مبادثنا ولغتناء فينبغي الإسراع لإيجاد حلول 
للمشاكل القرتية هن حك هذا مم ثنناننا ف ملف التفيير الإيعاي وعدي 
المتواصل للحفاظ على لغتنا. ويتعاظم المشكل حين نجد الوزارات الوصيّة تسارع 
إلى استحسان ما تصنعه؛ء خاصّة بتطبيق نظام (للمد) الذي تترك مهمّة 
اهمون مجد رز نواكنه لعن ف اليقاراته«الشرة فا لتكيير علدب ابكاذك 
ثقافة وتوسيعهاء واكتساب معارف وتطويرهاء ليصبح المتعلم عنصرا فمَالا ب 
مجتمعه وواعيا بقيمة عمله؛ فالبدف ليس تغيير نظام قديم بنظام جديد؛ بل تغيير 
اللزافق اتكيلةة والتقنياف العلمية»'والماوشاف اللكر:ة الخلافة لكر عدي 

كما ينبغي العمل لآجل إرساء شامل للمعرفة» والتّدرّح 4 الشتخصّص مع 
التأكيد على التداخل بين فروع المعرفة وتكاملها والانفتاح على تطور المعارف 
والعلوم؛ ومتابعة الثورة العلميّة وفق مناهج واضحة”؟ ', لأنْ التّعليم هو تكوين 
قدرات وإيصال معلومات.ء 2 مختلف الموضوعات والمجالات والمستويات 
بمجموعة من الوسائل والتقنيات والمهارات المستعملة 2# التَبليعْ والإيصال» وهي 
قواعد لتنظيم مواد التّعليم والنّكوين. ولكلّ علم قواعده. وعليه ينبغي 
مشاركة كل الفاعلين 2 الفضاء الجامعي 2# هذا التّغيير المفروض من التّظام 
الكلاسيكي إلى (ل.مد) الذي يتطلب تغيير ومسايرة الموادٌ اللفويّة كذلك 
وإتقان كيفيّات تقديم الموادٌ للطالب. 

والمنهج المنتظر خ الموادٌ اللفويّة المسايرة (ل.مد) ينبغي أن يبنى على عناصر 
وأسس متكاملة قد تم التخطيط لبها مسبقاء والعمل بجهد لآجل تحقيقها 
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وتطويرها؛ ليتحقق الانسجام مع المحيط الاجتماعيّ والتّقالكٌ؛ بدءًا بالأسس 
الفلسفيّة التي تخص (العقيدة» والفكرء والمبادئ) والتي تموكس ث أصلها 
قليفة المجمعء :إضافة إلى الآننين الاجطياطكة» والتمفية :والكقاسيه والعرفة 
إلى جانب قيامها على جملة من الأسئلة تعرف بمكوّنات المنهج؛ والمتمثلة #: 
(الفرض المستهدفء والمادّة الأساسيّة المستخدمة؛ والخبرات التعليميّة التي ينبغي 
اكسابها ء 'وكَيفَيّة تقييم التتائج) وهذه الأسئلة 4 مجملها تعبر عن المكوّنات 
الأساسيّة للمنهج» وهي: (الأهدافء الخبراتء والتنظيم: والتقييم” 7 أ2. مع 
ضرورة تؤافر وساكل تجاح (لع.) المتمكلة نك العتطس البشرئ الأساتذة المؤطرين 
والمتكوّنين؛ للتكفل بالطالب ‏ ظلّ أي نظام تغييريً جديد» وتوفير الوسائل 
التّقنيّة والعلميّة والبيداغوجيّة؛ لأنّ (ل.مد) جاء من أجل الجودة؛ وإصلاح منظومة 
التعليم العالي؛ فينبغي أن يخدم اللفة العربيّة خ كل مجال. 

ولأجل التّمكن من توظيف اللغة العربيّة ‏ واقع الشّغل الجزائري 
وسوقهاء ينبغي العمل على تحقيق قدرتين مهمتين (القدرة على التصررّف 
والقدرة هن التتضيى):2 يكين الرزق من تلم وسيم اللده العري ند 
ظل أي نظام كان» هو اكتساب المعرفة وحسب؛ بل ينبغي أن تكون وسيلة 
للعمل والتّعلم والتواصل والتّبليغ» ويسمّى هذا بالقدرة على التُصرّفء التي 
تتطلب استطاعة الممارسة والقدرة على التّحول من التّظريّ إلى التّطبيقيّ العمليّ 
وكسب أقلّ شيء من المهارة اللغويّة قصد التعبير والتواصل والإدراك. إضافة إلى 
القدرة على التَكيّفء التي تكسب متعلم اللغة العربية أنماطا من التفكير 
ومواقف وتصرّفات ينسجم بفضلها مع الوسط الذي يعيش فيه؛ ولا يتأتى ذلك إلا 
إذا أعيد الاعتبار لتربية وتعليم وبحث علمي يخطط له بدقة وموضوعيّة يتم وفق 
خطوات؛ ليتحقق 4 مشروع مستقبلي؛ أي الانفتاح الواعي والموجّه لأجل تحقيق 
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التَبدّل والتّطوّرء مع إبداع الطرائق والأساليب التي تكفل تحقيق أفضل شروط 
للحياة اليوم: مع ما سيفرضه المستقبل من شروط على الجيل الصّاعد. 
البوامش 


1- ينظرء معجم اللّغة العربيّة المعاصرة» أحمد مختار عمرء ج1» ص1128.؛ عالم الكتب 
الحديثء القاهرة. ط1ء 2008. 

2- معجم اللّغة العربيّة المعاصرة؛ ج2» ص1228» بتصرّف واختصار. 

3- تقييم المناهج» ص 3» موعدك التربوي» ساسلة من الملفات التربويّة يصدرها المركز الوطنيَ 
للوثائق التّربويّة» العدد الأوّل» جويليةء 1997. 

4- حنام» .200175 .2 كج 6 - مط ل/نخخط 

5- هذا إلى جانب الرسملة (1421153602م03) وتعني الوحدات الدراسيّة المكتسبة التي لا تحتاج 
إلى إعادة من جديدء والحركيّة (1:6از8406) التي تمكن الطالب من تحويل ملفه البيداغوجي 
وتسجيله في أيّة جامعة جزائريّة أخرى أو أجنبيّة. 

6- ينظر» .125 ومع 10م 065 61772112605 0 أ 6136020600 0 5عزع 00010طاة/1 

7- ينظر الوثيقة المرفقة بمناهج المتنة الثانية من التعليم الابتدائي» اللجنة الوطنيّة للمناهج» ص6 
وتصيراف الاين :2003 

8- ينظرء الوثيقة. 

9- نفسهء ص10» باختصار. 

0- ينظرء المقاربة بالكفاءات» المركز الوطني للوثائق التربويّة (07/97) فليب بيرينو 
(17701010 زنط تام م277111) جامعة جنيف» ترء مصطفى بن حبيلسء العدد34:» 2000. 

1- ينظرء مناهج الدئنة الرابعة من التعليم الابتدائي»ء ص07» جويلية» 2005. وينظرء التدريس 
الفعَال» ص37» مقالات بيداغوجيّة» المركز الوطني للوثائق التربويّة» العدد11. 

2- الموجّه الفني لمدرسي اللغة العربيّة» عبد العليم إبراهيم» ص44» دار المعارف:» مصر 
وينظرء التقعيد اللَغويّ بين التأصيل والتجديد» سعاد بسناسيء مقال في مجلّة المجلس الأعلى للّغة 
العربيّة» في اليوم الدراسي (اللّغة العربيّة بين التهذيب والتهجين» الأسباب والعلاج) يوم 16 
فبراير 2010 م؛ الجزائر العاصمة . 
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3- تعلم لتكون» إيدجار فورء وآخرونء ترء حنفي بن عيسىء الشركة الوطنيّة للتشر والتوزيع 
الج ائز:. 

4- ينظرء المقاربة بالكفاءات؛ العدد 34. 

5- ينظرء التسيير بالمشاريع» سلسلة موعدك التربوي» المركز الوطني للوثائق التربويّة 
(220) الملف رقمء 12. 

6- ينظرء تعليميّة المواد العلميّة» المركز الوطني للوثائق التربويّة» الملف 10» 1997. 

7- ينظرء تقييم المناهج» العدد الأوّل. 

8- ينظر تفصيل هذا فيء برنامج اللغة العربيّة» للطور الثّالث من التعليم الأساسي» المعهد 
التربوي الوطني. وينظرء تقنيات تدرس النحو بين التعليم الّانوي والعالي» مادّة وطرائق» سعاد 
بسناسيء مداخلة في الملتقى الوطنيّ الأوّل» حول قضايا النحو العربي الواقع والآفاق» جامعة ابن 
خلدون» تيارت؛ 2005 م. 
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أهمية التراكيب الئحويّة في اكتساب اللغة العربية 


أ. صافية كساس 


جامعة- تيزي وزو 


مقدّمة: قد لا يكون من قبيل الزهو أو المبالغة إن قلت إِنْ اللغة العربية هي 
أفضل اللغات؛ فهي اللفة التي نزل بها القرآن الذي هو أفضل الكتبء ولغة 
الإسلام الذي هو خير الأديان: ولغة الأمة الإسلامية التي هي خير الأممء ولغة 
الحضارة الإسلامية التي هي أعرق الحضارات وأنفعها للبشرية» وهي بعد ذلك لغة 
خالدة خلود التاريخ»؛ تولد لغات وتموت؛ وتبلى لغات وتنقرض آخرىء وهي باقية 
بقاء العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فهي بالنسبة إلينا ولاء وانتماء 
وثقافة وهوية» ووطن وشخصية:» فثقافة كل مجتمع كامنة # لغته: 4 معجمها 
ونحوها وصرفهاء ونصوصهاء وفنهاء وأدبها.. فلا حضارة إنسانية دون نهضة 
لغوية» لبذا فقد حظي الدرس اللفوي 4 العصر الحديث بالكثير من الفحص 
والدراسة والتحليل» نذكر منها على سبيل المثال: تلك المتعلقة بالمستوى الصوتي 
والمستوى الصركء والنحويء ثم الدلالي والأسلوبي: وأهم الأبحاث التي اهتمت 
بهذا الميدان © بلادنا تلك المجهودات المعتبرة التي بذلها أساتذة جامعيون وطلبة 
النراتناكه انقلا .مهاسن اللفة العربية .واداهنا من كلذل :وشاكل : الاسجفر 
والدكغوراد .غيو اننا إذا “تطرنا ف :هذا الفكة: الباكل .من «الدواسات اللقوية 
وخاصة تلك التي تتعلق بالتراكيب العربية التي تتناول المدونات التراثية التي تمثل 
عكنا نكا وك الماك تمعودها جاه إلن' نويه فق الدراية و العف ند بهذا 
المجال» إذ لا تزال الكثير من قضاياه غامضة مجهولة؛ فنحن 2 أمس الحاجة إلى 
تفسيرها وتحليلهاء وهذا ما يدعو إلى الاهتمام» أكثرء بدراسة التراكيب لأجل 
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خدمة هذا الجانب المهم 4 دراسة اللفة» كما أن ظاهرة الضعف 4# القواعد 
النحوية تكاد تكون من أعقد المشكلات التي تواجه التربويين» بحيث أصبحت 
القواعد النحوية من الموضوعات التي ينفر منها التلاميذ والطلبة ويضيقون ذرعا 
بهاء ولا يستطيع أحد إنكار ذلك؛: وقد أدّت هذه الحالة إلى شبه معاداة لاستخدام 
القواعد النحوية ب الكلام: بل ارتد ذلك أيضا إلى كراهية التلاميذ والطلبة للغة 
العربية بجملتها والاستهانة بهاء ويمن يعملون # ميدانهاء ما هي مختلف العوامل 
التي يرجع إليها أصل هذه الظاهرة؟ وكيف نعالج هذا الضعف # استخدام 
القواعد النحوية من خلال الدراسات التركيبية للتراث اللغوي العربي؟ خاصة إذا 
علمنا أنّ النحو علم من علوم اللغة العربية» وسبب لصيانة اللسان عن الخطآ 2 
الكلام العربي»؛ فهل العودة إلى دراسة المدوّنات اللغوية التراثية من خلال تحليل 
تراكيبها حتما سيقضي على نفور التلاميذ والطلبة من القواعد النحوية» وما 
مدى مساهمتها 4# تيسير تعليم القواعد النّحوية» واكتساب الملكة اللغوية؟ وما 
أهداف استمرار البحث # مثل هذه المواضيء؟ 

للاجابة عن هذه التساؤلات قمت أولا بتوضيح مفهوم التراكيب وأنواعها 
وكذا مفهوم الرسائل الجامعية؛ وذلك لأنّ ما يجب النظر فيه © بداية أي بحث 
علمي هو تحديد المصطلحات المتعلقة به لتتبين المفاهيم» وتتميز الحقائق وتتجلى 
الحدود المعرفية المحصل عليها. 

1- مفهوم التّراكيب النحويّة: 

أ- التّركيب لغة: هو مصدر للفعل (ركب): والمصدر يدل على الحدث 
مجردا من الزمن» فإذا تكلمت أو كتبت كلاما جاريا على النسق المعهود 2 
اللفة العربية فقد أحدثت تركيبا لغويا أو تراكيب لغوية ولذلك من أسماء علم 
النحو: علم التراكيب لا علم المركبات' أ». وقد جاء 4 لسان العرب لابن منظور: 
"ركب الدابة يركب ركربا علا عليها... وكل ما علا فقد ركب وارتكب.. 
وركبه الدين وركب البول والليل ونحوهما مثلا بذلك...إلخ» وتراكب السحاب 
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وتراكم: صار بعضه فوق بعض؛ وقد تركب فتراكب.. والتركيب يكون اسما 
للمركب ذف القيء كالفص يركب: ف كمه الخاتة.: والنضل ف السنهم 
وركبته فتركب: فهو مركب 2": كما جاء ي القاموس الموسوعي! © أنه لا 
توجد عبارة 4 لغة من اللغات لا تقدم نفسها بوصفها اشتراكا من وحدتين» أو 
عدد من الوحدات وهي وحدات قابلة للظهور أيضا 4 عبارات أخرى. 

ب- التركيب اصطلاحا: أمّا 2 اصطلاح علماء النحو فيعرف التركيب 
بأئه اجتماع كلمتين أو أكثر لعلاقة معنوية ذات تأثير لفظي' ؟: أي: ما يقابل 
المفردء وأصبح لبيئته التركيبية سمة خاصة يعرف بها ويؤدي وظيفة نحوية 
والتركيب بهذا المعنى يشمل "الجملة» وشبه الجملة» والمضاف والمضاف إليه 
والشبيه بالمضاف؛ وغير ذلك' ©, مما سيأتي مفصلا © أنواع التركيب التي 
تنقسم إلى نوعين هما! ؟: تركيب إسنادي: وتركيب غير إسنادي. 

1- التركيب غير الإسنادي: وهو تركيب كلمات غير إسنادي» وقد 
يسمى عند بعض الباحثين بالتركيب التقييدي* : وهو ما كان بين جزأيه نسبة 
تقييدية بأن يكون أحد الجزأين قيدا للآخرء وقد يكون القيد بالإضافة 
فيسمى تركيبا إضافياء وقد يكون بالوصف؛ أي: النعت فيسمى تركيبا 
وصفياء وقد جعلوا من التركيبات التقييدية المصادر والصفات مع فاعلها 
وقالوا هي حكم التركيبات التقييدية لأنْ الإسناد فيها غير تام» وعلى هذا 
فهو ما لا يشتمل على فائدة تامة يحسن السكوت عليها» ويتفرع التركيب غير 
الإسنادي إلى نوعين أيضا هما! ): 

1 التركيب الإضابك: وهو ما اشتمل على مضاف ومضاف إليه. 

1 التركيب البياني: وهو ما كانت الكلمة الثانية موضحة معنى 
الأول؛ ويذكر بعض الدارسين لبذا التركيب ثلاثة أنواع» وإذا كان قد حصل 
بينهم اتفاق ث4 العددء فقد اختلفوا 4 النوع» فهناك من يرى أن أنواع الترحيب 
البياني 0 68 
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أ - التركيب الوصفي: وهو ما تألف من صفة وموصوف. 
ب- التركيب التوكيدي: وهو ما تألف من مؤكد ومؤكد. 
ت- التركيب المزجي: وهو ما تكون من امتزاج كلمتين. 
وهناك من يرى' ؟ أنّ التركيب البياني يتكون من: التركيب الوصفي 
والتركيب التوكيدي اللذين سبق ذكرهماء والتركيب البدلي: الذي يتالف 
من البدل والمبدل منه. 
ولكن إذا كان التركيب هو اجتماع كلمتين أو أكثر لعلاقة معنوية 
ذات تأثير لفظيء» فَإِنّ العلاقة المعنوية بين طرك التركيب البياني هي البيان 
والتوضيح؛ وهذه العلاقة تدرك بسهولة 2 التركيب الوصفيء لأنْ الصفة تزيد 
تبيين الموصوف وتوضيحه؛ كما نجدها ف التركيب التوكيديء والبدلي 
أيضا لأنّ من أغراض التوكيد رفع اللبس المحتمل» ومن أغراض البدل تبيين 
المعنى بالحديث» أما التركيب المزجي فلا أعتقد أنه يكون علاقة بيانية بين 
طرفيه» لأنه عبارة عن مجموعة من الحروف تدل على مسمى معينء يعطينا 
مركبا مزجيا له وظيفة الاسم المفرد © التركيب اللغوي؛ وهناك تراكيب 
أخرى يمكن أن تكون ضمن التراكيب البيانية لأنْ العلاقة المعنوية بين طرة 
التركيب فيها هي البيان والتوضيح مثل: التركيب الحالي: الذي يتكون من 
الحال وصاحبهاء والتركيب التمييزي: الذي يتكون من المميّز والمميّز. 
وخلاصة القول إن التراكيب البيانية تضم: التركيب: الوضفي 
والتوكيدي؛ والبدلي» والتركيب الحالي» والتمييزي» ومن هنا أكون قد 
استوفيت علاقة الاسم بالاسم 4 التراكيب غير الإسنادية التي لا يدخل الحرف 
فيها؛ لأنّ الكلم قسمان: مؤتلف: وهو الاسم مع الاسم والفعل مع الاسم» وغير 
موؤتلف كالقفل مم الففل:: والحرف مع ارق 219. هذا" ما" مبراضه 
الجرجاني بصريح العبارة # قوله: "الاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبرا عنه» أو 
تال ممه 1و قاساف ”صف ]وا كوا إن عله وناو اويل 41 ماقا 
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بحرفء أو بأن يكون الأول مضاها إلى الثاني» أو بأن يكون الأول يعمل 2 
لكا عمل :المداح ويككون: اننا اسيك الماطل لهأو المفعول» أو باق يكون 
تمييزا فد لاه منخصيا عن 'تماء الأس' 1 1" هإذا (استشيت من :كلامه هذا 
التركيب الإسنادي وهو نوعان هنا الآول: الجملة الاسمية التي تتكون من مبتداً 
وخبرء والثاني: الجملة الاسمية التي تتكون من مبتدأ ومعموله الذي سد مسد 
الخبر» واستثنيت كذلك العطف بحرفء فَإئْني أحصل على التراكيب التالية: 
الكركيب: الهاني .والوهنع» والتركين: الفوكيدي» ‏ والتركبي: البذلن 
والشركيب الاخيلة:براحركبي التغييري» وهذو هي التراكيي الأسمية ال 
غير الإسنادية؛ فما هو التركيب الإسنادي؟ وما هي أقسامه ؟ 

1- التركيب الإسنادي: وهو ما كان بين جزأيه إسناد أصلي 
ويشمل على فائدة تامة يحسن السكوت عليهاء 'يتألف 4# أدنى حد من ركنين 
همناء لسع والسق إلنة وه وروا 2 11 اججيع ينين ملدفة إسعانية فت 
ويتميز كل منهما بخصائص وشروط معينة» ويكونان ما يسمى جملة» حيث 
إِنْ الكلمات عند تركيبها تشكل نظاما جزئيا هو مستوى أبنية الكلام أو 
التراكيب والجمل' 3 أ)؛ وقد فسر ابن يعيش مفهوم التركيب الإسنادي بقوله: 
"ليس مطلق التركيب تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان لإحداهما تعلق 
بالآخرى على السبيل الذي به يحسن موقع الخبر وتمام الفائدة!* أ" حيث إِنْه 
اشتراط الفائدة الحاصلة من وراء الإسناد أو التركيب الإسنادي المفيد الذي 
تكمن أهميته 4 عدم استطاعة أي لغة من اللغات أداء وظيفتها إلا من خلاله 
لأنّ اللغة ليست كلمة واحدة أو كلمات غير مترابطة» ولن تنجح # أداء مهمتها 
الاتصالية لو كانت على إحدى هاتين الصورتين' 5 أ), وقد عرفه السكاكي 
بقوله: "هو تركيب الكلمتين أو ما جرى مجراهما على وجه يفيد السامع نحو: 
(عرف زيد)» ويسمى هذا جملة فعلية» أو (زيد عارف وزيد أبوه عارف)» ويسمى 
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هذا جملة اسمية!9 أ" ومن هنا فإن هذا التركيب _على حسب تعريف 
السكاكي_ينقسم إلى قسمين هما: 

أ- التركيب الفعلي الإسنادي: وهو البيئة التركيبية المبدوءة 2 الأصل 
بفعل تام سواء أكان مبنيا للمجهول أم مبنيا للمعلوم؛ وسواء أكان متعديا أم 
لازماء أي: هو ما كان المسند فيه فعلا شريطة تقدمه على المسند إليه2» وهو 
الذي "يكون المسند فيه دالا على التجددء أو الذي يتصف فيه المسند إليه 
بالمسند اتصافا متجددا”7 أ"2 وهذه البيئة التركيبية هي المعروفة بالجملة 
الفعلية التي تحمل السسّمات الآتيّة: 

- أن يتقدم الفعل على فاعله؛ ألا يحذف الفاعل؛ ألا يلحق بالفعل علامة 
التثنية أو الجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا ظاهرا... 

ب- التركيب الاسمي الإسنادي: وهو البيئة التركيبية المكونة 2 
أبسط صورها مما يعرف بالمبتداً والخبر. يكون ركنا الإسناد فيه اسمين» أو 
ما هو بمنزلتهماء أي: هو "تركيب الاسم مع الاسم لعلاقة إسنادية! 8 أك, 
كارضوفة لكي الاقم 

2 مفهوم الرّسائل الجامعيّة: هي التي يتقدم بها الطلبة والباحثون أثناء 
الدراسة لنيل شهادة علمية وهي نوعان! 9 أ): 

1 /: رسائل الماجستير - 126515 .21.4: هي بحث مطوّل؛ على الباحث 
فيه أن يطرح إشكالية أصيلة؛ ويعتمد على عدد أكبر من الدراسات والمصادر 
عن ون" كان البدة الربسالة «المامتمهر :لم مرق تعن لأطروقة الكو اورهانه 
يتطلب من الباحث أن يقدم مواد علمية ووجهات نظر مختلفة 2# مجال بحثه بترتيب 
اقيق ومتظفى جاستسال: اسلزيه الساض ١‏ ديت يموع الناحت قيه بإقلوان قداراته 
اللغوية والعلنية :التي تمكنه .من .طرع الأمكار وتحليلها تحليلا علميا:. إذ 'على 
الناحك ا يدوك أن دنه هق مسا هوة غلم دك بحت الاحتطنا من :زكيلة المراة 
النظرية التي درسها طيلة سنة ونصف السنة # قسم الدراسات العليا 4 جامعته 


وهو 
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ولبذاء فهي تختلف عن البحث القصير الذي يعد بقصد تنمية المعلومات».. ويلاحظ 
بأن الجامعات الكبرى ث2 العالم تعتبر بحث الماجستير المقياس الآساس للتفريق بين 
الطالب الضعيف والطالب الممتاز الذي أظهر تفوقه العلمي ومقدرته على النقاش 
وإقناع أعضاء لجنة المناقشة بأنه جدير بأن يتابع دراسته العليا إلى أن ينال شهادة 
الدكتوراه» وبناء عليه؛ فإن نجاح الطالب # بحثه بتفوق هو الذي يمهد له طريق 
القبول بالدكتوراه” 7 2" ومن الناحية النوعية فانَ بحث الماجستير مطلوب منه أن 
يمتاز بالدقة العلمية» واستعمال المصطلحات 2# مواقعهاء إضافة إلى استخدام 
نتوج دون اللخطاء اوسلج الأقل قن اكعيلاء بحصي 

2/: أطروحة الدكتوراه - 0155613008 120640121 “ذه .2 .ظم: هو 
بحث شامل متكامل ومعمق لنيل أعلى شهادة جامعية» حيث يعتبر فيه باحث 
الدكتوراه هو الباحث بمعنى الكلمة2 إذ 4 هذا المستوى يلتزم الباحث 
بالاعتماد على نفسه # كل المجالات سواء 4 الكتابة أو 4 التحليل» وإضافة 
إلى ذلك فإنه مطالب بتقديم قيمة مضافة للبحث العلمي مقارنة بالأبحاث التي 
قدمت 4# مجال بحثه» ولبذا يستخدم مصطلح أطروحة (15856) والتي تعني 
طرح جديد أو بالأحرى إشكالية جديدة»: وش هذا المجال يقول سيد البواري: 
"ولكن من الضروري أن يوضح أنه أضاف شيئًا جديدا للعلم» إذ النتائج التي 
يتوصل إليها يجب أن تجعله من الأشخاص المعترف بهم بواسطة الآخرين 4 مجال 
التخصص! 1 2": فالدكتوراه على حد تعبير سيد البواري هي فرصة للباحث 
لعرض إسهام أصلي» ويتطلب من الباحث 2# هذا المجال أن يدافع عن أطروحته 
أثناء المناقشة» 'ويثبت بأن بحثه أصيل وجديد» ومساهمة فعلية 2 مجال 
اختصاصه؛ والطالب الجيد هو الذي يحتاط منذ البداية» ويطلع على كل شيء 
كتب عن موضوعه 4 الكتب أو الدراسات أو المقالات الصحافية لأنٌّ نجاحه 
يتوقف على إقناع خمسة من العلماء بأنه أضاف شيئًا جديدا للعلم 4 مجال 


اختصاصه؛ وأنه جدير بأن ينضم إلى صفهم ويصير واحدا منه' 2 2": فلا 
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يكفي الباحث 2# أطروحة الدكتوراه أن يقدم بحثا 4 منهجية جيدة فقط» بل 
عليه أن يقدم بحثا أصيلاء وأطروحة جديدة للعلم 4 مجال تخصصه. 

وقد حاولت © بحثي هذا أن أوضّح وأبيّن الغرض الذي هدفت إليه هذه 
الرسائل الجامعية التي عالجت موضوع التراكيب النحوية من خلال العودة إلى 
التراث اللغوي العربي» فكان من بين أهم أهدافها معالجة ظاهرة الضعف 3 
القواعد النحوية» ولكن بداية ما هي العوامل التي أدّت إلى هذا الضعف؟ 

3- ظاهرة الضعف 4# القواعد الذ نفور الطلبة مذ 
تعلمها: كثر الجدل والغلط # الآونة الأخيرة حول اللغة العربية باعتبارها 
مشككلة عصية على الحل»؛ ليس 2# البلاد فحسب بل # أرجاء الوطن العربي من 
خليجه إلى محيطه بنسب متفاوتة» ونظرا لبذه الإشكالية فقد غدت لغة الضاد 
غريبة على أهلهاء عسيرة على فهمهم؛ وعصية على إدراكهم: ولعل من آهم 
الأنبنات التي ادك إلى الوصو إن سن لجال 53 

- تعرض اللغة العربية للهجوم من الأعداء ومحاولة إضعافها وإحلال لغات 
أخرى أو لبجات أخرى محلهاء وافتخار العربي بتعلم اللغات الأجنبية التي يعتبرها 
لغة التقدم والعلم وعدم اعتزازه باللغة العربية. 

- الآأفلام والمسلسلات العربية - بكمها البائل- التي يجترها 
المشاهدون مرارا وتكراراء والتي غرست 4# عقول الناشئة ملكة العامية ضاربة 
بالفصحى عرض الحائطء وتقوقع الفصحى © الأطر الدينية والمحافل الرسمية 
لتصبح لغة ثانية عند أهلها بعد العامية؛ وبعد أن كان القرآن الكريم والشعر 
العربي بروائع قصائده منابعَ ينهل منها الطالب لغته» غدت الأغاني الحديثة لبانًا 
يلوكه الكبار قبل الصغار. 

- عدم الاهتمام بمادة النحو - 4# التعليم- من ناحية حصصها 
وعرضهاء وتوظيف الإدارة المدرسية لغير المختصين + النحو بتدريس هذه المادة 
وهم بعملها جاهلون فيحصل النفور من الأستاذ والطلبة. 


4. 


به 
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- كثرة المصطلحات اللفوية والتعريفات لكل قاعدة2» حيث يقضي 
الطالب جل وقته 4 الحفظ والتسميع دون فهم واستيعاب - فقط للامتحان- 
فإذا طولب بكتابة مقال يخطئ كثيرا 2 الكتابة» ناهيك عن ممارسة 
الحديث والتعبير. 

- انعدام المجالس العامة من النقاشات النحوية» وهذا يؤدي إلى ضعف 
استحضار المعلومة. 

- وقد يكون السبب بأننا نحن العرب تعجمناء فلسنا كأجدادنا الذين 
يتقنون اللغة العربية بالفطرة» بينما نحن كأننا نتعلم لغة جديدة. 

فالنحو - بهذه الحالة- من حيث محتواه وطرائق تدريسه لا يركز على 
تربية الملكة اللسانية؛ وإنما يركز على تعليم صناعة القواعد النحوية وتعلمها 
ومن هنا فإن غياب النصوص النثرية والشعرية # تعليم القواعد النحوية لبي 
عامل مهم 4 هذه الطامة. 

4- فكيف نعالج هذا الضعف 3 القواعد النحوية بالرجوع إلى 
الدراسات التركيبية؟ لقد حاولت هذه الرسائل الأكاديمية أن تعطي حلولا لبذه 
الإشكالية عن طريق دراستها للمادة النحوية من خلال نصوص أدبية رفيعة 
يأتي على رأسها القرآن الكريم والحديث الشريف: ثم روائع الشعر والنثر 
العربي الأصيل؛ حيث جعلت النحو يستخلص ضمنيا من هذه المدونات عن طريق 
التطبيق عليهاء فتعطي أمثلة نحوية للمضارع والأمر والمبتدأ والخبر ومواقع 
التقديم والتأخير» وكذا الحذف؛ كما حاولت هذه الدراسات إعطاء طرائق 
تقديم النحو وتلقينه أهمية عن طريق حفظ بعض النماذج التركيبية التي تمّ 
التطبيق عليهاء والتمرس 4# قراءة النصوص الآدبية وحفظ الكثير من القرآن 
والحديث والشعرء وبهذه الطريقة يصبح الطالب قادرا على استيعاب القواعد 
المختلفة التي تعتمد عليها اللغة "فتتكون عنده القدرة على الإبداع والابتكار 
التي تمكنه من توليد الجمل المختلفة التي يريدها # الوقت والظرف 
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المناسبين( 4 2", ولا غرابة 4 ذلك: فقد قضى الشافعي - على سبيل المثال لا 
الحصر- عشرين سنة # البادية يتعلم العربية سليقة» وأين نحن من الشناقطة 
الذي كاتوا يمتظلزة مشتر ا الالاف سن الأنيات العونية المسييية 

١ : -5‏ ثل هذه الدراسات يقضي حتما 

الطلبة من القواعد النحويةة إن البدف الأسمى الذي حاولت أن تصل إليه هذه 
الدراسات؛ وعملت على تحقيقه هي محاولة إكساب المتعلم ملكة تبليغية باللغة 
لحري امشافية وشتعريرا وسزيزها بالقدرييات والسارية والاتجازات التطبيقة: 
ادن والفيكن هل ١‏ اتمالمن: التمصر عدن الأزاء :و الهو طلقم مهو لة وس 
وذلك ياستههال الالفاقة والتراكيي اسليتة.ومكون الأتكان فا هذا الخال 
على حفظ الروائع القديمة ومحاولة تمثيل أساليبها لأن من يريد أن يحسن العربية 
شيل ااستظمان زو]ئعها هرا “نسبائل 'الندو وانتقظينار (العوافب ».علس ]ان 
العلاج اللغوي - 2# نظري- يجب أن يبدأ من المدرسة» ومع المراحل الأولى من 
نحياة التلمية» حي نيهم تلقينه (اللمة القومية سليمة من الشواقب» :وآرى آنه من 
المناسب أن تدرج قواعد اللغة المبسطة بأسلوب جديد # ثنايا دروس الأدب أو 


القراءة من خلال ما يمر معه من جوانب نحوية جديدة ضمن هذه الدروس حيث 
يتم الإشارة إليها والتذكير بالقاعدة المناسبة بأسلوب مبسط يتناسب مع سن 
الطالب» ويأسلوب شيق جذاب» يشد الطالب إلى معرقة المزيد عما يتعلمه من 
فقواعد هذه اللغة. 

6- مدى مساهمتها 4# تيسير تعليم النحو: إن النحو ميزان اللغة والضابط 
لباء إذ به تتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول؛ والمبتدأً من 
الخبرء ولولاه لجهل أصل الإفادة» ولكن النحو وحده لا يكفي للتّمكن من 
القواعد النحوية2» فكثير ما يخطئ الناس حينما يعتقدون بأن النحو وحده 
كفيل بإصلاح الأخطاء وامتلاك زمام اللغة» أو أنه ترياق شاف من عيوب العي 
واللحن 2# اللغة» إذ رغم أهميته إلا أن اكتسابه وتيسيره للتعليم لا يتم بحفظ 
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قواعده» بل باستظهار روائع نصوصه وتحليل تراكيبها نحويا بالتطبيق اللغفوي 
السليم عليهاء لبيان خصائصها المميزة من حيث بنية الكلمة والجملة ووظائفها 
الأساسية التي تتجلى بشكل أوضح 3# الأنماط التركيبية؛ فنخرج بذلك من 
الأمثلة المكررة: ضرب زيد عمراء وخرج زيد» بالخروج من تكرار نفسها 
الأمثلة © الدرس النحوي واستبدالها بالتطبيق على التراكيب الشعرية والنثرية 
التي تمثل القاعدة النحوية أحسن تمثيل؛ فنضرب بذلك عصفورين بحجر واحد 
فمناه كفني كليم القواعن التحوية: واللحاضظة تهلى العرات يإعادة يحته ودراشنه 
من خلال الرسائل الجامعية لآنْ النحو يقوى ويسهل بالاستعمال اليومي للغة التي 
تسرله» كين | تيهنا ] مظنا با نذا ونا 

7-- امشتاهنتها ع اكات اللكة اللقوية :إن الهرت الأواكل: الذية 
أخذت عنهم اللغة العربية (مثل هذه المدونات الثريّة التي تدرسها الرسائل 
الجامعية) كانوا يتكلمون سليقة وطبعاء ولم يكونوا يعرفون ما هو الحال 
وها هو يدق ووناتهو فارحنا سو الفدطاع لذن شكل مذ امه مهنا 
شيو الفجو غتن تأشيسهة المواعد اللمة الغريية؛ 'آما المليقة اليوه بك الفضيحن 
فهي غير موجودة» وإنما المطلوب هو ترويض النفس على اكتساب الملكة 
بكثرة المراس والحفظء يقول ابن خلدون: "إن حصول ملكة اللسان العربي إنما 
بكثرة الحفظ من كلام الغرب حش يترسم: 4 كلامه المتوال الذي تسجوا 
عليه تراكيبهم» فينسج هو عليه وينزل بذلك منزلة من نشأ منهم؛ وخالط 
عبازامع :ف جضاامية كن خصاك :له الللكة الستفرة بف الشازة عق اللقاعية 
على نحو كلامهه!25": ومن هنا فإن غياب السليقة لا يعني ذهاب الملكة 
وقد حاولت هذه الرسائل بصفة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تقديمها هذه 
النماذج التركيبية من التراث العربي أن تكسب قارئها تلك الاستعمالات اللغوية 
الراقية من كلام العرب الفصحاءء فالملكة اللسانية ممكنة ولبا قنواتها التي 
يأخذها الإنسان ويتفصح بها. 
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8- أهداف استمرار البحث 4 مثل هذه المواضيع: إنّ القواعد النحوية 
علم عظيم مثلت حضارة المجتمع العربي 4 جميع أقطاره؛ وإن استمرار مثل هذه 
البتفوطظ: 

- يسهم ب نقل الدرس النحوي من مجاله النظري إلى المجال التطبيقي على 
نصوص شعرية ونثرية تراثية فصيحة:» يتوارى أكثرها بالنسيان إلى يومنا هذا بعد 
أن رغب عنه الطالبون» فنحن 4 أمس الحاجة إلى ذلك لتنمية ملكات القول. 

- بعث التراث ودراسته فقد أضحت ضرورة ملحة لأنها عملية كشف 
الإنسان 2 الإنسان» وتحليل اللاحق للسابق وتقييمه»؛ وبهذا أيضا يرتبط شرف 
الحاضر بشرف الماضيء ويتحقق النصر على الجانب المعادي للتراث» فالحاجة 
ابه ]ل ون نلقة :1 تحور ل اود حص بي ار افدرتما امقكاقة كه 
القطع بما تتميز به اللغة العربية. 

- أهمية التواصل بين الدراسة الأدبية والدراسة اللغوية» وضرورة تحليل 
الأذب فايلا غلميا: 

- تدريب الطالب على توظيف القواعد النحوية 2 تحليل النصوص 
وإعرانهاء-وجفله قادرا على" الانفادة من القواهد 'المدروسة حك فونه السانة 
وقلمه» وتقوية مهاراته النحوية واللغوية العربية. 

- الإسهام بش تعميق ثروة الطلاب اللغوية بما يدرسونه من نصوص 
وشواهد أدبية تنمي أذواقهم بجعلهم قادرين على التعبير السليم كلاما وكتابة؟ 

- تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواهء. وبخاصة البحث اللغوي 
العلمي التطبيقي. 

خاتمة: لقد حاولت هذه الرسائل أن تضع حدا نهائيا للمقولة الخاطتة بِأنّ 
العربية صعبة ومعقدة؛ لتحل محلها مقولة دقيقة بناء على معطيات علمية موضوعية 
سهلة الفهم» إذ لا يعقل أن تكون العربية صعبة ومعقدة؛ وهي العربية التي اصطفها 
رب العالمين من بين آلاف اللغات آنذاك لتبليغ آخر رسالة منه إلى البشرء فاللغة من 
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حيث هي هوية وطنية كان يجب أن تنزل منزلة الدين والإيمان؛ والعمل على 
تحبيبها والدفاع عنها واجب عليناء هذه اللغة التي يقول عنها فيشر: 'باستثناء الصين 
لا يحق لشعب أن يفتخر بلغته غير العرب"» ومن هنا يجب الوعي بالبوية اللغوية 
الوطنية لأنها شخصيتها الداخلية» ووجهها الخارجي فاللغة هي الذات وهي البوية 
وقخ هنا أ دق قورف وأسو"الأسسنان. حقة تزاح مدن هذه النه انننات التهوية 
التركيبية حول التراث العربي 2# اللغة العربية» إذ لا تزال هذه الدراسات قليلة تفتقر 
إلى :ذزاسات متكاملة: -ولتمميم 'الفاقدة اذهو إقى..ضرورة المساهدة :3 .طبع هذه 
الرسائل الأكاديمية على شكل كتب ليقرأها الجميع. 


قائمة المصادر والمراجع 


المعاجم: 

1- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)؛ لسان العرب» إعداد: يوسف 
خياط؛ بيروت: 1955» دار صادر. 

2- أوزوالد ديكروء جان ماري سشايفر» القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان» تر: 
منذر عياشي ط2. 02007 المركز الثقافي العربي. 


المراجع: 

1 - ابن خلدونء المقدمة. 

2- ابن يعيش (موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي)»؛ شرح المفصل 
للزمخشري ط]. تح: إميل بديع يعقوبء لبنان: 2001», دار الكتب العلمية» ج1. 

3- إسماعيل شعباني» منهجية البحث في العلوم الاجتماعية. 

4- السكاكي (أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي) مفتاح العلوم» ط1. 1937 
مطبعة البابي الحلبي2. 

5- جعفر دك الباب» الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني» ط1. دمشق: 
0ه دار الجليل. 
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6- خولة طالب الإبراهيميء؛ مبادئ اللسانيات. الجزائر: 2000» دار القصبة للنشر. 

7- سيد الهواريء دليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل الماجستير والدكتوراه 
القاهرة: مكتبة عين شمس. 

8- شعبان صلاح, الجملة الوصفية في النحو العربيء القاهرة: 2004» دار غريب. 

9- صالح بلعيدء الإحاطة في النحوء الجزائر: 1994» ديوان المطبوعات الجامعية» ج2. 

0- عبد السلام شرف الدين» نحو العربية - الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة - 
دراسة تفسيرية- ط] . القاهرة: 1984» دار مرجان للطباعة» ج4. 

1- عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز في علم المعاني» لبنان: 1981» دار المعرفة 
للطباعة والنشر. 

2- عمار بوحوشء دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية» الجزائر: 
5 , المؤسسة الوطنية للكتاب. 

3- محمد إبراهيم عبادة» الجملة العربية - دراسة لغوية نحوية- القاهرة: 1988» منشأة 


الفغازاق:. 
14- مصطفى الغلاييني» جامع الدروس العربية؛ ط1[3. لبنان: 58 المطبعة 
العصرية» ج1.: 


5- محمد صلاح الدين» النحو الوصفي من خلال القرآن الكريمء القاهرة: د تء المطبعة 
الفنية عابدين» ج2. 

الرسائل الجامعية: 

1- دلوم محمدء الفائدة الإخبارية في التراكيب الاسمية في اللغة العربية» رسالة ماجستير 
جامعة الجزائر» السنة الجامعية: 2002- 2003. 

2- محمد العيد رتيمة» الأنماط النحوية للجملة الاسمية في العربية من خلال كتابي: 
الفخري في الآداب السلطانية» وقيام الدولة العربية الإسلامية» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه من 
الدور الثالثء» الجزائر: في السنة الجامعية: 1984- 1985. 


.2.9 5721872 01 ل1معط1' 01 مأاععمعكة ,لظ ,تكاوعصطمطن0 -1 
مو اقع الانترنت: 
1 - 12وه.و15:.3116 في يوم 21 جوان 2010 على الساعة الحادية عشرة مساء. 
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البوامش 


1- دلوم محمدء الفائدة الإخبارية في التراكيب الاسمية في اللغة العربية» رسالة ماجستيرء جامعة 
الجزائر» السنة الجامعية: 2002- 2003.» ص 43. 

2- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)؛ لسان العربء إعداد: يوسف خياط 
بيروت: 1955» دار صادرء مادة (ركب). 

3- أوزوالد ديكروء جان ماري سشايفرء القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان» تر: منذر 
عياشيء ط2. المركز الثقافي العربي: 2007 ص 242/240. 

4- محمد العيد رتيمة» الأنماط النحوية للجملة الاسمية في العربية من خلال كتابي: الفخري في 
الآداب السلطانية» وقيام الدولة العربية الإسلامية» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه من الدور الثالث 
الجزائر: في السنة الجامعية: 1984- 1985» ص 37. 

5- محمد إبراهيم عبادة» الجملة العربية - دراسة لغوية نحوية- القاهرة: 21988 منشأة 
المعارف» ص 49. 

6- دلوم محمدء الفائدة الإخبارية في التراكيب الاسمية في اللغة العربية» ص 45. 

©- محمد إبراهيم عبادة» ص 49. وثمّة من لا يفرق بين مصطلحي التركيب والمركب» حيث 
وجدت في المعجم الشامل في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها أنه لا يفرق بين: (المركب) 
و(التركيب)» فحينما تبحث فيه عن كلمة (تركيب) يحيلك إلى النظر في كلمة (مركب)» وحينما 
تنظر إلى كلمة مركب تجد التعريف التالي: "المركب قول مؤلف من كلمتين أو أكثر لفائدة» سواء 
كانت تامة» أو ناقصة". ينظر: محمد سعيد اسبر وبلال جنيدي» الشاملء ص 284 و833. وهذا 
التعريف نفسه وجدته عند مصطفى الغلاييني في كتابه: جامع الدروس العربية» ط13. لبنان: 
8ه المطبعة العصرية» ج1» ص 10. وكذلك محمد إبراهيم عبادة لا يفرق بين هذين 
المصطلحين؛ حيث يطلق المركب تارة يريد به التركيب» وتارة أخرى يريد به المركب. 

7- دلوم محمدء الفائدة الإخبارية في التراكيب الاسمية في اللغة العربية» ص 46. 

8- محمد سعيد اسبر وبلال جنيدي» الشاملء ص 834. ومحمد العيد رتيمة» الأنماط النحوية 
للجملة الاسمية» ص 38. 

9- مصطفى الغلاييني» جامع الدروس العربية» ج1» ص 12. 
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0- جعفر دك الباب» الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني» ط1. دمشق: 1980 
دار الجليل» ص 104. 
1- عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز في علم المعاني» لبنان: 1981» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء مقدمة الكتاب. 
2- صالح بلعيد الإحاطة في النحوء الجزائر: 1994» ديوان المطبوعات الجامعية» ج2» ص 63. 
3- خولة طالب الإبراهيميء مبادئ اللسانيات» الجزائر: 2000» دار القصبة للنشرء ص 100. 
4- ابن يعيش (موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي)» شرح المفصل 
للزمخشريء. ط]. تح: إميل بديع يعقوبء لبنان: 2001» دار الكتب العلمية» ج1» ص72. وينظر: 
عبد السلام شرف الدين» نحو العربية _ الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة _دراسة تفسيرية_ 
ط1. القاهرة: 1984» دار مرجان للطباعة» ج4» مقدمة الكتاب. 
5- محمد صلاح الدين» النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم» القاهرة: د تء المطبعة الفنية 
عابدين» ج2: ص 10. 
6- السكاكي (أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي) مفتاح العلوم» ط1. 1937»: مطبعة 
البابي الحلبيء ص 42. 
7- شعبان صلاح. الجملة الوصفية في النحو العربيء القاهرة: 2004»: دار غريب» ص 
8 . 
8- محمد العيد رتيمة» الأنماط النحوية للجملة الاسمية في العربيةء ص 37. 
9- إسماعيل شعباني» منهجية البحث في العلوم الاجتماعية» ص 8 و9. 
0- عمار بوحوشء, دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية» ص 13. 
1- سيد الهواريء دليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل الماجستير والدكتوراه؛ القاهرة: 
مكتبة عين شمسء» ص 6 وص 10 (بتصرف). 
2- عمار بوحوشء دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية» الجزائر: 1985 
المؤسسة الوطنية للكتاب» ص 14. 
3 - 15353:.31101.62013 في يوم 21 جوان 2010 على الساعة الحادية عشرة مساء. 

.9 .557018722 01 امع 011 وماأاععمعث ,لظ ,كاوعمامطن) -24 
5- ابن خلدونء؛ المقدمة» ص 561. 
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الدكتو ره علي القاسمي 
المغرب 


وسائل الإعلام: وسائل الأعلام هي أدواتٌ تقنية مُستخدّم للاتصال . عن 
طريق اللغة ‏ بالجماهيرء ونقل المعلومات والمفاهيم والأفكار إليهاء وإبلاغها 
رسائل ذات غايات مرسومة سلفاً. ووسائل الإعلام الرئيسة؛ اليوم» هي الصحافة 
والملصّقات والراديو والسينما والتلفزيون والشابكة (الإنترنت). ووسائل الإعلام 
الأصل؛ موجّهة إلى جمهورٍ غير متجانس يختلف أفراده من حيث الجنس 
والعرق والمعتقد والاهتمام» ومن حيث التوجه والرأي. ولكنّ التطور أذ 
تكنولوجيا المعلومات جعل من الممكن توجيه رسائل وسائل الإعلام إلى جمهور 
متجانس معين أو حتى إلى فرد واحد. 

وإذا كان تاريخ الصحافة الحديثة يعود إلى القرن الميلادي الخامس عشر 
بعد اختراع الطباعة سنة 1440م؛ فإِنَّ معظم وسائل الإعلام (السينماء الراديو 
التلفزيون» الصحف الكبرى) ظهرت خلال الثورة الصناعية وهي من ثمراتها. 
وثُضاف إلى تلك الوسائل وسيلة جديدة هي الشابكة (الإنترنت) التي هي ثمرة 
عصر تكنولوجيا المعلومات # النصف الثاني من القرن الميلادي العشرين. 

ظهر مصطلح وسائل الإعلام (أو وسائل الاتصال الجماهيري) 10355 
83 760135 00355 / 4# أمريكا 2# العشرينيات من القرن الماضي» وهو 
مصطلح مركت من كلمتين: الأولى انجلو/أمريكية 10355 تعني الجماهير 
والثانية لاتينية 17لا1أ760 تعني الوسط أو الوسيطء» 2# الوقت نفسه. فوسائل 
الإعلام هي (وسيط) لإيصال رسالةٍ فكرية؛ ولكنّها 4 الوقت نفسه ( وسط) 
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يشملنا ويستغرقنا ويؤثّر فينا فيغيّر طريقتنا # النظر إلى الواقع والعالم من 
حولنا. إِنّه امتداد لحواسنا. ولأنَّ وسائل الإعلام من نتائج الثورة الصناعية» فقد 
نظر بعضهم إليها بوصفها صناعات تخضع لشروط الإنتاج الجماهيري الذي 
أفرزته الثورة الصناعية» بحيث تسمح هذه الوسائل بإنتاج الرسالة الإعلامية ب 
نُسخ متكائرة وتغطي مساحات جغرافية كبيرة» لتصل إلى أكبر عدد من 
الناس؛ مثئلها مثل مُنتَجات العصر الصناعي الأخرى. وهكذا أطلقوا آنذاك اسم 
(المستهلكين) على متلقي رسائل وسائل الإعلام 7. 

عملئة: الأفسا :كوه :تفينه وتفاكل الإعلدة بعلن امسق تظلونة "لذو صيل: 
ولكي تؤدّي واجبها وتنتج أثرها المطلوب؛ لا بد من سلامة عناصر التواصل 
الرئيسة وهي: 

1 المرسيل؛ الشعصن :الذي يكلم :ريكب 

2 المتلقي: الشخص المخاطبء القارئ أو المستمع أو المشاهد, 

3“ السياق: المرعم أو الموضوع الذي يكحت عنه المرسيل) 

4) الرسالة: المادّة المنطوقة أو المكتوبة التي يبعث بها المرسيل 

5) القناة: قناة الاتصال؛ أي الوسط الذي يسمح فيزيائياً بقيام الاتصال 


واستمراره. 
6 الشفرة: القواعد التي يتم بموجبها إرسال الرسالة وتفسيرها 
واستيعابها. 


وقن تجو ل دوق التواصل نعزفات: او جرانحز تمل ناهد العثا نتن السنة 
المكورة وييما جق .هذا المجان العواكق. المتعلقة بالرسالة وشفرتها» وتميارة 
أخرقءالفة الرسالة الوجية إن امظلقى ورتمرتهناء أن سدق معوظة اتتلمى باللقة 
التي مُصاغ بها الرسالة وقواعد تلك اللغة. وإذا قسّمنا التواصل على مستوييّن: 
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أ) تواصل يتم بلا وسيلة؛ مثل الاتصال الذاتي حيث يناجي الفرد نفسه 
ويك يق زاهه نفسهه: ومتل” الأتضبال اللاي مهرى البق حصي عنينا 
تعن المرو مع إميبان اهو 

ب) تواصل يتم بوسيلة: وهو على نوعين كذلك: اتصال وسطي يجري 
باشكمال: الباض والتاحكين: والناكين: والرسائل' الالكدرونية» ٠.‏ واتضان 
اشرق :ينه مامشكناء:أذوات هبيه بكالذياءع والطفريون والينيتما واتواقع على 
الشابكة: 

فَإنَّ الإعلام ينتمي إلى النوع الأخير من المستوى الثاني الذي يشتمل على 
تواصل بين مُرسيل واحد (إعلامي منفرد) وبين متلقين كثيرين (جمهور القراء 
والشتمعين والمشاهدين ومتصفحي اللوفع الآلكترون) 0 

وظائف وسائل الإعلام: أصبحت وسائل الإعلام مؤسّسة اجتماعية تضطلع 
بدور قد يفوق أحياناً أدوار بعض المؤسّسات الاجتماعية الأخرى كالعائلة 
والمدرسة وغيرهما. فقد أشارت الدراسات الإحصائية إلى أنَّ الفرد العادي قد 
يمضي 2.5 ساعتيّْن ونصف الساعة يوميا أمام شاشة التلفزيون. ويدرك جميع 
الباحفين الحمية وسبائل الإتماوم وخطرها: 

قلف فلنتقة الأطلام من حطن ]اك انحن وفلشعةه الأغلاع فى الدراسة القن 
تعاول اتعلاقة بيق: الاعلام والجمع» أو تخال 'التفاهل "بين أشن الإعلام 
وتطبيقاته العملية © الواقع الاجتماعي» وتحدّد أهدافه ووظائفه؛ و بعض 
البلدان الليبرالية» يتمنَّع الإعلام بحرَيةٍ ' مطلقة"؛ ب حين يخضع الإعلام 2 بعض 
الدول الشمولية لرقابةٍ صارمة» بل تملكه الحكومة ويعمل تحت إشرافها 
وتميل دولٌ أخرى إلى أن يتمتع الإعلام بحرّيته ضمن قوانين تنظّم هذه الحرية. 

ومهما تكن الفلسفة الإعلامية السائدة» فَإِنَّ جميع الدول تستخدم وسائل 
الإعلام للاضطلاع بوظائف معلومة»؛ وبلوغ غاياتٍ سياسيةٍ واجتماعية وثقافية 
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واقتصادية محدّدة. فوسائل الإعلام تقدّم الدعم للسياسات العامّة وتيسئّر تنفيذها. 
ويتّفق جميع الباحثين على أنَّ لوسائل الإعلام وظائف محدّدة؛ قد يختلفون 2 
عددها وتقسيمها وترتيبها من حيث أهمّيتها. وأهم هذه الوظائف ما يلي: 

1) الإخبار: تمد وسائلٌ الإعلام مستقبلي رسائلها بالأخبار. فكلٌ واحدٍ 
ا ل 
العالم. ويُشْترَط 4# الخبر الذي تبتّه وسائل الإعلام» التكامل» والوضوح 
والموضوعية. ولكنّ الأخبار» 2# الغالب» لا تصلنا بصورةٍ موضوعيةٍ محايدة 
وإنّما مصحوبة بالتعليق الذي يُفترّض أن تكون مهمته الأساسية توضيح القضايا 
العامكة أو الكمية فا الكبو هق طرق الترحظ: والفسيز لكتحيوق: فونسرتهة عبد أن 
التغليق يحمل وجهة نظر المرسيل التي تؤكر 4 المتلقي حثما . وحتى لو لم يكن ثمّة 
تعليق» فَإنّ صياغة الخبر نفسها لا يمكن أن تكون محايدة. فاللغة ذاتها ليست 
محايدة» والاختيار بين المترادفات» أو بين التراكيب اللغوية» أو بين الأساليب 
ليس محايداً» بل يتأكّر بتوجّهات محرّر الخبر. ولكلّ لغة أساليبها وتراكيبها 
وتعبيراتها الموحية الحاملة لثقافةٍ معيّتة قائمة على طريقة تفكير محدّدة. 

ولبذا كله فَإنّ 4 وسع الإعلام تكوين الآراء والاتجاهات والمواقف. 
فالرأي الفردي والرأي العام يتأثران © تكوينهما بعدد من العناصر أهمها: 
الثقافة السائدة» والقادة والزعماءء والمجتمع المدني. والأحداث الجارية 
والشهاداة:.ومضاك الجماهين واآخيرا وليسن :أخرا وتتاكل الإعالاء: لقن اجر 
باحث كندي ذراسة ميدانية تأكد من خلالبا أن قرّاء قلأث ضحفي مختلفة + 
منطقة أونتاريو ب كنداء أصبحوا يتبتّون مواقف واتجاهات الصحف التي 
كانوا يواظبون على اقتنائها وقراءتها”. وتتفرّع من وظيفة الإخبار التي يضطلع 
بها الإعلام» وظيفتان فرعيتان هما: 
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أ الاستطلاع: تستطيع وسائل الإعلام أن تبلغ عن بوادر المخاطر 
المستقبلية» مثل إرهاصات الكساد الاقتصادي» وزيادة التضحُم النقدي 
ومراقبة البيئة والأضرار التي تحيق بهاء وأداء المؤسسات والأفراد. 

ب الرقابة: تساعد وسائلٌ الإعلام الدولة على كشف الفسادء وإساءة 
اسنتعمال السلطة» والمغالفات» كي تعمل الدولة على تصحيحها قبل استفخاليا. 
رسكن يكل الأغلام بوكلهة الرقايه تحمالة الحشع ,عن طرق مشا كه 
التعديوو دق التجاد ناه ره ل اسفن ال 

2 التثقيف: إِنّ البرامج المتنوعة من إخبارية ومسرحية وحوارية ووثائقية 
وفتّية ورياضية وغيرهاء تؤدّي إلى تثقيف المتلقي وتوسيع معلوماته؛ ما يقود بذ 
التهاية "إلى «التعليل مث النووق الافاشيةاحيون: انام !كفي طاليرامج الوقائقية 
مثلاًء تزوّد المتلقي بمعلومات عن الأحدات التاريخية الماضية». وعن الأحدات 
اكه عاضر الل كزسواها رشكتها اتن اماي وتكرضت | مويق 
شائقة. ومن ناحية لخر يقوم الإعلام بتحسين العلاقات مع الشعوب الأخرى 
عن طريق تقل ثقافة البلاد واخبارها إلى الخارج: 

3) الإدماج الاجتماعي: تؤدّي وسائل الإعلام وظيفة غاية ‏ الأهمّية هي 
إيجاد التجانس الفكري والتماسك الاجتماعئ 4 البلاد. فوسائل الإعلام تغمل 
على إقامة مشاركة وجدانية بين المرسل والمستقيل. فالمرسيل يبعث بمعلوماته 
ومشاعره إلى المستقيل» وينقل إليه صورة من ذهنه إلى ذهنه؛ مدعومة بطرائق 
الإخبات والإقناع والإيحاء» ما يجعل المستفيل يتبتك القطنايا والأهفكار التي 
تتوحاها وسائل الإعلاه ©. 

والإدماج الاجتماعي أو التماسك الاجتماعي ضروريّ لاستتباب السّلم 
الأهلي» ولازمّ لتحقيق التنمية البشرية» فهو يقلّل التوترات الاجتماعية؛ وييسّر 
التواضبل والقواد والخالاهم والتماضيك: 
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يقوم الإعلام بوظيفة الإدماج الاجتماعي باستخدام ثلاث وسائل أو أنواع 
من البرامج: 

أ اللغة المشتركة: يُقال أحياناً إنّ اللغة المشتركة ليست هي اللغة الوحيدة 
البلاد ولكتّها الموحّدة. وعندما يستخدم الإعلام اللغة الفصيحة المشتركة بين 
السكان على اختلاف لبجاتهم المحليّة والاجتماعية: فَإنّه يرقى بلغة المتلقين 
اللهجية أنفسهم ويقربها من هذه اللغة المشتركة. واللغة ليست وسيلة نقل 
المعلومات وتبادلها فحسبء وإنّما تحمل كذلك 2# مفرداتها وتراكيبها 
وتعبيراتها ثقافة متميّزة» وطريقة تفكير معيّة» ومزاجاً خاصاًء بحيث تعمل 
أداة إدماج اجتماعي: وكات الك ماقي ييا رد وف 2 

وعندما قَرَّرتِ النخبة الحاكمة # كورريا الجنوبية؛ © مطلع الستينيّات 
الحفل هلي تحقق القتمية النكترية »درت اللىالفكبيحة الفشركة آذاه للقطيه 
والإعلاء والآذارة والحياة العامة :وهكذا تمن د ككوري] احكض مق ماثة سعطلة 
قدا لمعنه والتلعردوة»: كخريا ااأهلية خاسلة :ما هذا :و انهو متك مي كارا 
حكندها افنتعده ائلقة الكورية الشنيكعة اتسعركة وبين الليجاك الكورن 
المختلفة» ولا ترى # شوارع سيول أية لافتة مكتوبة بغير الحرف الكوري 7. 

كيف يمكن للإعلام القيام بوظيفته 2 الإدماج الاجتماعي إذا كانت 
كل مذينة لا معظة إذاغة فبك باللهضة المخلية النخافكة بكلك المدكةة! 

ب - التراث: يعتي التراث ما ورثه أبناء الأمّة عن أسلافهم من ثقافة 
وحضارة» أي الإرث الفكري الذي وصلهم من آبائهم وأسلافهم على مر 
العصورء والذي ما يزال فاعلاً نك ثقافتهم السائدة؛ ويشتمل على المعارف والقيم 
ولتم وامؤسئّسات والإبداع والصنع. فالترات تراكمٌ ثقلي وحضاريٌ ينتقل عبر 
الآجيال عن طريق اللفة والمحاكاة والتقليد. وعندما يعتني الإعلام بالتراث 


كيلك ابناج لمم و كشي برا سه فقواه دن القتوه الخرافية وسيم كشن 
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مسرحياته موضوعاتها من التراث وأعلامه؛ فَإئّه يود شعوراً لدى المواطنين بأنهم 
يمتلكون تراثاً مشتركاً يعتزون به» فيكون هذا الشعور عاملاً من عوامل 
الإدماج الاجتماعي. ومن ناحيةٍ أخرى, يصبح الإعلام وسيلة من وسائل حفظ 
التراث ونقله من جيل إلى جيل. 
بلادنا يعد التراث الإسلامي عاملاً من عوامل التماسك الاجتماعي. 

ج ‏ القِيّم: القِيّم هي التصورات والمفاهيم التي تحدّد ما هو مُستحسن وما 
هو الشكفته اتنشياهيا * وموك بط اكتيان الأهداف والوسافل الشلفة بالافراد 
واتحق رمكرن لق ننه مدتكاياة يجيه لا يوككيز وراسة كنم از هيمها 
بمعزلٍ عن القِيّم الأخرى؛ وثُرئّب ترتيباً هرمياً حسب أهميتها فتشكل سلما 
يختلف من مجتمع إلى آخر. ويتولى الإعلام ترسيخ القِيّم الإيجابية من خلال 
البرامج التي يبثهاء فيُّسهم © التنشئة الاجتماعية البادفة إلى إيجاد قاعدةٍ 
مشتركةٍ عن طريق القِيّم. وي بلادنا تستمدٌ معظم القِيّم شرعيّتها وقوتها من 
الدين الإسلامي الحنيف. 

وتقاذسة "العو بف وقليقة الاجنات الاتحنافلي الس ,يسظلع ,ديا العام 
هي أن الإعلام يساعد على تشكيل "البويّة الوطنيّة' وترسيخها لدى المتلقين عن 
ملرقق كروي ها حو مشفوع بيط كا نلن القضية راتت انهه والشيد واليوية 
الوطنية هي مجموع العناصر التي تميّز بلدا عن البلدان الأخرى. والعناصر التي 
تشكل: البوية الوطفية :مككيرة اهميا* الأوضى: والدينزاتلفة والتفاتيف والتاريه 
والخراف و الكقافة ب المساي 0 

4 الفلييي. ا “تفقميح. “ييه ٠‏ "الرطيقة” “الفزامة «القلمة 
والتكوينية/التدريبية مثل برامج محو الأُمّية ولا تعليم مواد مدرسية بعينها 
وحسب؛ بل كذلك جميع البرامج التي تدعم أو تعرّز ما يتعلّمه التلمين ب 
اللدوسة ل معدت مواذ التيج الدراسى» إضافة إلى “زو التلمية فدات 
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جديدة» وإعلامهم بالمستجدات العلمية والتقنية بواسطة برامج ظاهرها ترفيهي 
أو تنافسي شائق ومضمونها معريٌ تربويّ عميق. لنضرب مثلاً بمادّة (اللغة) ب 
اموس فون ليشت جاتة دو امسر عونت بوانها سيل لاكقاما لزاه الأخري 
ذلك وأنا: اماس قا معزي الشمية ايفين أيذا + دإذا ألقينا تلن اشر 
علق تيزافتج المشاكيات الفرنضية ٠‏ مكلام سنا عناية كييره متصاكة الديسيق 
5 2 و 5 
ومنشطي البرامج, ونقاوة لغتهم» إضافة إلى وجود برنامج يومي 2 حل فضائية 
تقال عل ا ماق قدي و نكن متيف نقد سانا بدو لقان امن ذلك كليها 
اضطلاع الإعلام بتعزيز ما يتعلمه التلامين من اللغة الفرنسية 4 مدرستهم 
اليومية» بحيث يمكن تسريع تبادل المعلومات بينهم واستيعابها. 
لقد أصبحت "التربية ذ وسائل الإعلام'" علماً تُعقد لأجله المؤتمرات 
المختصة بانتظام؛ مثل ' المؤتمر الأوربي للتربية 2 وسائل الإعلام' الذي عتيد هذه 
السنة ‏ إيطالياء وكان موضوعه " محو الأمية # وسائل الإعلام" ©. 
5) التنمية البشرية: التنمية البشرية هي عملية تنمية الخيارات المتاحة 
أمام الإنسان وتوسيعهاء بوصفه جوهر عملية التنمية ووسيلتها وغايتهاء فهي 
ع الأشسنائ: لفان كلؤفنان فالا هن افك« الاسام للضمية التشرقة هن أن 


2 


يتمتّع الإنسان بحياةٍ مديدةٍ بصحة جيّدة؛ وأن يتعلم تعليماً راقياً نافعاًء وأن 
يتمكن من العيش بطريقةٍ تليق بالكرامة الإنسانية. ويُجمع خبراء التنمية 
البشرية على ضرورة إيجاذ: (مجتمع المفرفة) القادر على تحقيق التنمية البشرية. 
ويعني مجتمع المعرفة ذلك المجتمع القادر على إنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها 
بكفاءة 4 جميع مجالات النشاظ المجتمعي: الاقتصاد »: والسياسة؛ والمجتمع 
المدني» والحياة الخاصةء إلخ.ء» خاصّة القدرة على الاستخدام المثمر 
لتنكونوهيا الملوماك وهةاسخطات أن يمطلك اراد | الكقميع ما ممستوه يه اراد 2 
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نفاذ) إلى مصادر المعلومات؛ أي أن يتمكن ع المواطنين من استعمال لغْدٍ 
يقرؤون بها ويتبادلون وينشرون المعلومات بهاء ويفكرون بهاء ويبدعون بها. 

يقوم الإعلام بوظيفة نشر المعرفة على نطاقٍ واسع وعدم بقائها محصورة 
4# المدارس والمؤسّسات العلمية. كما تهيئ وسائلٌ الإعلام جميع الناس لتقبّل 
المعرفة العلمية» والحماسة للمشاركة # تطبيقاتها التكنولوجية. 

وإذا زار المرء معرضين دوليين للكتب أحدهما # ألمانيا والآخر 4 بلد 
عربي. سيلاحظ أن الإقبال 4 ألمانيا ينصبٌ على الكتب العلمية 
والتكنولوجية .2‏ حين أنّ الإقبال # المعرض العربي ينصبّ على كتب التراث 
والدراسات الإنسانية. وهذا يتناسب تقريباً مع نوعية البرامج التي تبثها وسائل 
الإعلام ‏ البلديّن. ولكي تُسهم وسائل الإعلام 2# التنمية البشرية ينبغي عليها 
أن لمكي الواطنين مو اللحة القصيكة الشتركة فرية اللفة لذ غيرها كن 
ا ا نا 

6») الترفيه: تضطلع وسائل الإعلام ببث البرامج الترفيهية المتتوّعة بما 
4 ذلك الموسيقى والغناء والرقخص والمباريات الرياضية من أجل تحرير الناس من 
التوكق والضخوطالنفسية والخلصن من الكتعوربالوحةة ا ونظراً لأنَّ معظم برامج 
وسائل الإعلام عندنا ترفيهية قلا داعي للاسهاب #ش هذه الفقرة. 

7 التسويق والإشهار والإعلان: يُعرّف الإشهار أو الإعلان التجاري ‏ 
وسائل الإعلام» بأئه بثْ معلومات عن مَنتَجٍ استهلاكي (سلعة أو خدمة) مقابل 
أجر مدفوع لخلق تأثير نفسي إيجابي بذ الجماهير المتلقية. 

يُقال إنَّ أوّل جريدة اعتمدت 2# تمويلها على الإشهار والإعلانات الصغيرة 
هي جريدة (2]6556 3ا) التي أسسها أميل دي جيراردان 06 عاأماع 
0 سنة 1836» ثم تأسسّست أوَّل وكالة إشهار/إعلان © الولايات 
المتحدة الأمريكية سنة 1841. ومنذ ذلك الحين» تضطلع وسائل الإعلام بنشر 
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الإشهارات عن المنتجات الاستهلاكية. وهي بذلك تخدم المستهلك كما تخدم 
المنتِج» وتنشّط الحركة التجارية والاقتصادية بصورة عامّة (11). بيدَ أن 
للإشهار # وسائل الإعلام تأثيرات سلبية» خاصّة 2 البلدان غير المنتِجة. وأهم 
هذه. السلبيات: تشجيع. الروح الأستهلاضة: وتكوين: عادات. شرائية 
واستهلاكية جديدة؛ والإنفاق على الكماليات؛ مما يؤدّي إلى زيادة عجز 
المذهوضات حف البلةان الانتلاكية غير المنتجة: .وإذا :كان "الإشهار يسكحرم 
اللهجة الدارجة» فَإِنّ له تأثيرات سلبية شديدة على لغة الطفلء» لأنَّ شركات 
الإشهار المتخصصة تستفيد من المبادئ اللسانية والتقنيّات النفسية» لينتج 
الإشهار أقوى أثرا 4 نفس المستمع أو المشاهدء لأطول مدّة ممكنة. فالإشهار 
يستخدم مفردات ذات شحنات عاطفية عالية؛ تُصاغ كذ عبارات قصيرةٍ مقفاة 
ذات إيقاع محبّب» ليسهل تذكرهاء وتُبَثْ بصورة متكرّرة لطبت بذ الذهن: بل 
لفح عاذ: الدوية: بكيا تشكدم : الأقهاذ يات إنادة الأفماء. وميد 
الرغبة» ويستعمل وسائل الإقناع» خاصة ربط المنكج بحاجات المستهلك النفسية 
والاتكقب فيط والاقشيوري "1" هإذا جضان الاشها سكم لع داريعة فد تالف 
قواعد اللغة الفصيحة التي يتعلّمها الطفل ‏ المدرسة» فإِنّ تأثيره سيكون سلبياً 
على اكتهاباللقة الكييةة انه مك ووهاي اذانفيا: 
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اللغة ووسائل الإعلام: مما تقدّمَ ينّضح لنا أنَّ العلاقة بين اللغة ووسائل 
الإعلام علاقة وثيقة. فاللغة هي الأداة الرئيسة التي تستخدمها وسائل الإعلام 
لأداء وظائفها وبلوغ أهدافها. ومن ناحية أخرىء فَإِنَّ نمو اللغة '# المجتمع وإشاعة 
مستوىّ لغوي مُعيّن يتوظّف على وسائل الإعلام وسياستها اللغوية. وتتوافر دراساتٌ 
لكوي نقسية كخيرة تحول كز وبنائلالأعاا رف لع الجسم وتقيرتهنا ايحت 
احرف خؤكرا :ف البرقان: فناول تجليل«الفلاكة" يتن »وسامل. (الأغاه “يحاض 
الكلفة يوق )د تظرن لقة الأكلفان عق يقر امنا كبن المدويجة و كالول لناوضة الايد اكه 
وتوصّل الباحث إلى وجود تأثير بالغ للكلام المتلفز على بنية الحصيلة اللغوية 
للطفل ودرجة قدرته الاستيعابية» بحسب فترات مشاهدة التلفزيون ومدّة كل 
فترة من هذه الفترات 0 

وتتفق كات :هذه البجوك "مم النظريات الحديكة فاتك ان اللقة» سوا 
تلك التي ينادي بها المادّيون الذين يرون أنّ النشاط اللغوي هو سلسلة مادية من 
تعاقب السبب والنتيجة: وأنّ اكتساب اللغة يتم فقط من خلال التفاعل بين 
قدراتنا العقلية ومحيطنا الاجتماعيء وأنّ اللفة مجموعة عادات لسانية تتكوّن 
وتتعرّز من خلال تكرار سماع بنياتها واستعمالبا؛ أو تلك النظريات التي يقول بها 
العقاذنيون الذين: يندرضتون :أن الظفل :رولة: وهو تسرد وافتص دا د لقوئ ,طرق 
مخصوص يعينه على اكتساب اللغة عند سماعها # محيطه الاجتماعي2". 
ولبذاء فَإنّ الدول التي تروم تحقيق التنمية البشرية» وكذلك تلك التي حققتها 
متتدرى وستاكل الأعلقد خط اتطمية "اللغوية القن حي اسانن النمية” لبش 
خاصة 4 إشاعة لغةٍ فصيحة مشتركة تكون أداة نفاذ إلى مصادر المعلومات. 

لغة الإعلام ‏ البلاد العربية: تلخّص رسالة بعث بها نقيب محامين سابق 
ل أحد الأقطار العربية إلى مؤسسات عديدة؛ الوضعٌ 4# البلاد العربية» فقد ورد 
بدايتها الفقرة التالية: " كما تعلمون: فَإِنَّ اللفة العربية» لغة القرآن الكريم 
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هي اللغة الرسمية للبلاد طبقاً لمقتضيات الدستورء الأمر الذي يوجب استعمالها 
جميع المجالات: بما فيها المجال الإداري والتعليمي والقضائي والإعلامي 
والمؤسّساتي. إلا أنَّ ما هو موجود © الواقع هو خلافُ ما ينص عليه الدستور 
حيث إن اللغة الأجنبية غير المرسّمة هي السائدة الاستعمال 4 المجالات 
المذكورة: والعربية الرسمية هي المهمّشة والمغيّبة عمداً... "050 

ومن يتابع وسائل الإعلام العربية» خاصة المسموعة والمرئية منها (الراديو 
والتلفزيون)» يخرح بثلاث ملاحظات رئيسة تثير القلق» وهي: 

قاب اكاك" الحامية لاسن نلق اللكة الفصيعة لكوك 

ب بث برامج كاملة باللغة الأجنبية يومياًء 

شتحالة ترف الترامع اتشافية و العليوة والشنية 

وستتنا و ةو القامل الغلؤنة باحتصا: 

أ غلبة اللهجات العامية على وسائل الإعلام: تعني الازدواجية اللغوية وجود 
تسكونين جف اللكةه ا صسيا سه مشكرك صمل لق الكمانة؟ والكاببات 
الرسمية» والآخر لبجي ينتمي إلى منطقة جغرافية أو شريحة سكانية خاصة 
تمشكل. نه الحياة البوميةء دير ]0 السكويي "شيا الرتفظاء الغوى وحن 
والأودؤانحية اللقوية ظاهرة تعائية اتمها: ف جميع العاف كبرق وتكن الدون 
المتقدّمة اتبعت سياسات لغوية توجب استعمال الفصيحة المشتركة 2# التعليم 
والإماقه والعياة العامة ماق اق إضاعة 'السكرى النصيع المشتره: يحيك 
اقخرية الليجات من 

ندا اتختاك الطتحف ا الظهور يه البلاد العربية به النضف القاتن :من 
القرن الميلادي التاسع عشرء التزمت باستعمال العربية الفصيحة:؛ وأدّت ‏ هي 
ووسائل الإعلام الأخرى . خدمات جليلة للفة والثقافة العربيتيُن. يقول اللفوي 
المرحوم أحمد مختار عمر: ' إِنْه (الإعلام) المستجيب الأوّل لاحتياجات الجماهير 
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التعبيرية» والمبتدع الأساسيلمعظم المادة اللغوية المستحدثة» وإِنّه هو المضخة التي 
تقذف 4 شرايين اللغة العريية من حين إلى آخر بآلاف الكلمات والتعبيرات 
الضرورية؛ التي قد تعجز المجامع اللفوية عن ملاحقتها ومتابعتها."*”. ومن أمثلة 
المصطلحات والتعبيرات المستحدثة التي أغنى بها الإعلامٌ اللغة العربية: اقتصاد 
السوق» الاستتساخ: التضحُم: الخصخصة:؛ الجمرة الخبيثة: الحرب الباردة 
الحمى القلاعية» الصواريخ البلاستية» العولمة» القتل الرحيم» الناتج المحلي 
النشطاءء اليورانيوم المستنفدء تجميد الأموال» جماعات الضغطء غسيل 
الأموال» هشاشة العظام. وإضافة إلى ذلك؛ أكثرّ الإعلامُ من توليد الأفعال على 
وزن فَعَّلَ أو فوعل أو فَعْلَنَ» مثل: تحديث الصناعات»: تحجيم العجزء تسريع 
النمو الاقتصاديء؛ تسييل الغازء عقلنة العمل العربي. كما أكثر الإعلام من 
صوغ المصدر الصناعي مثل: الانقراتية» البراجماتية» التبادلية» التحررية 
الرومانيتكية:؛ المستقبلية» الموسمية» وغيرها من التراكيب المفيدة التي لم 
تكن مستعملة بكثرة # اللغة العربية. بيد أنَّ مسؤولي الإعلام العربي انزلقوا 
لش التوسّع باستعمال اللهجات العامية الدارجة # المسرحيات والمسلسلات 
التلفزيونية» بحجّة متطلبات الواقعية؛ ظئاً منهم أنّ الواقعية تساوي الواقع» 2 
حين أنّ الواقعية هي مدرسة فتّية» فهي تساوي الواقع زائداً الفن. ويقتضي الفن 
الرقيً بلغة المتلقي وذائقته وفكره. 

لقد كنا نآمل أن تضع الدول العربية سياسات لغوية وإعلامية تزيد 
المساحة البرامجية للعربية الفصيحة المشتركة تدريجياً حتى تسود 2 جميع 
وسائل الإعلام» وتساعد على تقريب لغة الجمهور من الفصيحة المشتركة. 
ولكنًّا فوجئنا بقررات الحكومات العربية 4# مطلع الألفية الثالثة التي تسمح 
بإضشناء مككطلانه: إذافة وكلقةة مجن نعود ميدن | المحاة: النارحة: واللفاف 
الأجنبية 4 البث» بحجّة التواصل مع عامة الناس. وقد أثارت هذه القرارات 
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موجة من الاستنكار والرفض حتى من الإعلاميين أنفسهم» إذ رفض بعضهم 
قراءة نشرة الأخبار باللهجة العامية. ويرى أحد الإعلاميين أنَّ أصحاب القرار 
الذين يفرضون اللهجات الدارجة الجهوية على وسائل الإعلام المغربية هم من 
المفرنسين أو المتأمركين الذين لا يجيدون حتى الدارجة ولا يتحدثون بها مع 
أطفالبه77. 

كما تشكى اللفويون من ظاهرة الإذاعات الجهوية. يقول أحدهم: 
"المشكلة 4# هذه الإذاعات أنها لجأت 4 أغلب برامجها إلى المخاطبة بالعامية» 
بمعنى أنها تستعمل الدارجة بحجّة إيصال المعلومة إلى جميع فئات الشعب» مما 
أئّر سلباً على تعميم اللغة العربية الفصحى..."2. إِنّنا نحتفي بالاختلاف ونرحّب 
انك :رتك ينمج إل زنكو نا شوق خبوانظ نويه الوطنة القن تطتيق البتن 
الاجتماعي؛ وإلا أصبحت وسائل الاتصال وسائل انفصال؛ كما قال الشاعر 
الفندي: عقف النازيز المقا 09 
باستخدامها اللهجات العامية المحلية» لا يعني التباعد بين أبناء البلد الواحد 


وهذا الانفصال الذي تسبّبه وسائل الإعلام 


فحسبء؛ بل يعني كذلك التنائي بين أبناء البلدان العربية؛ وفوق ذلك يعني 
الانقطاع عن التواصل مع أبناء الشعوب الإسلامية؛ التي يجيد كثير منهم لغة 
القرآن الكريم» ويودّون مشاهدة فضائياتنا والاستماع إلى إذاعاتنا "العربية". وَإِنّ 
قيام الإعلام بترسيخ العاميات الدارجة المختلفة من مدينة إلى أخرى 4# البلد 
الواحد؛ يحول دون الإدماج الاجتماعي وتكوين هوية وطنية واحدة. 

ب بث برامج كاملة باللغة الأجنبية يومياً: يلاحظ 2# البلاد العربية أن 
وتشاكل الإعاكم تتيى: شاكية لحزية + خريية + افعليزية بظ. بلذاق المشرق: "الغريع'" 
وعربية . فرنسية #4 بلدان المغرب "العربي". والمقصود طبعاً من هذه الثنائية . كما 
يدعون ‏ هو مساعدة أبنائنا على تقوية لغتهم الثانية وتمكينهم من استعمالبا. 
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ويدلنا علم اللغة التطبيقي # تعليم اللفات الأجنبية على وجود ثلاثة 
مستويات تقريبية لدى متعلمي اللغة الأجنبية: المبتدئون والمتوسطون والمتقدّمون. 
وتشير الدراسات الميدانية إلى أنّ من يستفيد من البرامج الإذاعية الأجنبية ‏ 
وودرجة اكبرمن البرامج الكلفزية الأعلنية هم الاين الجهازو) المرحسلة الفوسظة: 
وَهذها المركلة المترسطلة ل يجكازشا طلذينا تف المداوس"الحكوفية جد النين 
أكملوا البككوريا الثانوية منهم» وإنّْما يجتازها طلاب المدارس الأجنبية 
والكاهنة الذين كملكا .بيع كروشية باللنة الأجنسية -وفولاء ل مشتكلزن إلا 
أقليّة لا تتجاوز ال 965 من مجموع الطلاب ك البلادء وي مقدورهم مشاهدة 
الفضائياك الأجبية-مباشرة: آنا الأغلبية" الشاحفة سن الطلاب*فاة البرامت 
الأجنبية تصل أسماعهم مثل رطانة لا معنى لبا. قد يسمع الواحد منهم كلمة 
يعرفها هناء وكلمة هناك؛ ولكنّ البرامج الأجنبية لا تشكل بالنسبة إليه مادة 
تعليمية. وإذا أردنا حقاً أن نساعد أبناءنا على اكتساب اللغة الأجنبية ينبغي أن 
نصكن المتاهج» وطوائق العدريتن+ وكفاءة المدرسيق الذيخ يتولون: تعليم اللغة 
الأجنبية: وأن نبثٌ برامج خاصّة بتعليم اللغة الأجنبية بالمذياع والتلفزيون» بدلا 
من بث برامج مستوردة كاملة بها. 

ويكمن الاعتراض على بث برامج أجنبية من قبل وسائل إعلامنا الموجهة 
لآبناكتاء. نك أن هذه البراضج الأجنبية تحمل ثقاهة أجتبية: :وقيما اجنبية + وتقدم 
نماذج أخلاقية غريبة للاحتذاء. ويؤدي غرس قيم مختلفة 4# المجتمع إلى تفتيته 
وتشويه هويته الوطنية. هنالك فضائيات © المشرق "العربي" تبث لأبناتنا برامج 
تلفزيونية أمريكية مباشرة؛ وأفلاماً من هوليوود تدور حول موضوعيّن لا ثالث 
لبما: العنف والرعب. وهذا النوع من الأفلام يسمّى بالإنجليزية "أفلام الاستغلال" 
5 1013م لأئها تستغلٌ الجنسء والمخدرات» والتعري» وحركات 
العصيان المدمّرة» وغريبي الخلقة؛ لجذب المراهقين والشباب لمشاهدتها. وجميع 
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الدراسات النفسية والاجتماعية الجادّة تشير إلى الآثار النفسية السلبية التي 
تخلفها مثل هذه الأغلام على الأطفال والمراهقين: بخيث إن جمعية الأفلام 
الأمريكية 163أ] 30م 01 31101أ85506 د5عالاأء اط م15غ7/10 ع1 دعت إلى 
منع هذا النوع من الأفلام 00 

أما 4 بلدان المغرب "العربي"؛ فَإِنَ الإذاعات الجهوية» أخذت تنقل برامج 
كرسي كال نامل لفيج ققكلك تناما موقم خفينانها :الانتالامية ادها 
أحد اللغويين المغاربة إلى القول إِنَّ هذا النوع من الإعلام: "فتح المجال لإعادة 
استعمار المغرب من جديد» حيث إنّ هذه الإذاعات الخاصة ... تفتخر بإعلان 
تبعيّتها للغة والثقافة الفرنسيتين انطلاقاً من لغة الحديث والحوار والاختيارات 
الغنائية» ومروراً بنقل عدد من البرامج مباشرة من إذاعات فرنسية» وانتهاء 
بتغطية الحياة الفنية والثقافية والإعلامية بفرنسا دون ذكر اسم هذا البلد 
وكأن المستمع المتابع يقطن بإحدى المدن أو القرى الفرنسية وليس بمدن المغرب 
وقراء””7©. لو كانت سياسة استعمال اللغة الأجنبية 4 الإعلام الوطني سياسة 
جيدة منتجة لتبئّتها دول الاتحاد الأوربي وي مقدّمتها فرنسا والمانياء لأنَّ هذه 
الدول تبحك عن :وساقل تمعين الاتخاد ويظ :مقدمتها تملم“لغات الدول الأوربية 
الأخرى ما ييسئّر انتقال الأفراد والسلع ورؤوس الأموال. ومع ذلك» فَإِنّك لا تسمع 
نه التسباقا كا العرتهية كل ,ولخد حيو فرق حاميف كرافه بكاملة 
بالإنجليزية أو الألمانية. 

لماذا نحاول تقليد الدول الأوربية ب كل شيء إلا الأشياء الجيدة 
الصحيحة؟ 

ج ‏ ضحالة مستوى البرامج الثقافية والعلمية: تعود ضحالة مستوى البرامج 
الثقافية والعلمية إلى عاملين رئيسين هما: 
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الأول استخدام اللهجات العامية 4 معظم البرامج. فاللهجة العامية 
صيغة مبسسّطة 4# بنيتها وقواعدهاء قاصرة 4 تراكيبها ومصطلحاتها التقنية 
محدودة # نطاق استعمالباء لأنّ غايتها التواصل اليومي السريع. فهي بطبيعتها 
لا تصلح للتعبير عن الفكر المعقدء ولا التحليل المنطقي المعمّق. ولبذا فَإنٌ مادة 
البرامج التي تصاغ بها تكون ذات مستوى فكري واطئ. فاللفة وعاء الفكر 
ولكنّ الفكر يتأئر بشكل الوعاء وطاقته الاستيعابية. 

الثاني تغليب الإعلام العربي وظيفة الترفيه على سائر وظائفه الأخرى. 
فضي وسعك - أن .تعد ك الفكناقيات القي هت "على الساقل العريى (التيل) والتي 
تاه نوها 500 افشباقية: مشراق "التضافناك التخصيصة بالرفين البايظ 
والغناة. الكفيف وامسلسلات السخيفة وكر: القزم ولكتك لا تمكر إلا على 
فضائية واحدة متخصّصة © الثقافة. صحيح أن الموسيقى والرقص والغناء 
والرياضة هي من عناصر الثقافة كذلك؛: ولكنّ وسائل الإعلام بالفغت لذ 
ترويجهاء فأساءت استعمالباء وجعلت منها ملهاة للشباب العربي وصرفه عن 
الفكر الرصين والمعرفة العلمية. فكل شيء تجاوز حدّه؛ انقلب إلى ضده. 

وسائل الإعلام وحقوق الإنسان: تنتهك وسائلٌ الإعلام حقوقَ الإنسان 2 
بلادنا مرّتيّن # آن واحدء لأنها: 

أولاً. تخالف الدستور الذي ينض على أن اللغة العربية هي اللغة الرشهية 
البلاد. ورسمية اللفة العربية تعنى استعمالها 4 جميع مؤسسّسات الدولة و 
جميع وسائل الاتصال الوطنية» حكومية كانت آم أهلية ( طبعاً ما عدا ما 
كان منها موجهاً إلى الخارج للتعريف بالبلاد وثقافتهاء ولتحسين علاقاتها مع 
البلدان الأخرى). 

ثانياًء تنتهك "الاتفاقية الدولية لحقول الطفل" التي وافقت عليها جميع 
الذول ١‏ الأعض]ء :19107 بوولة): تيع الجيفية: بالعالئة للذمم المتحدة -يفارية 
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0 ولتي تنص مادتها الثامنة على أن "تتعهد الدول الأطراف 
باحترام حقّ الطفل # الحفاظ على هُويّته بما ب ذلك جنسيته؛ واسمه؛ وصلاته 
العائلية..." 

ومعروف أن البويّة (بنوعيها الشخصية والوطنية) تشتمل كذلك على اللغة 
والدّين والقييم وغيرها من العناصر» وليس فقط على الجنسية والاسم والصلات 
العائلية» التي ذكرتها المادّة الثامنة على سبيل المثال لا الحصر. 

ويتساءل المرء: كيف تحافظ وسائل الإعلام لدينا على هُويَّة الطفل 
الشخصية أو الوطنية» إذا كانت تهمش لغته الوطنية وتشوه قيمه الدينية بما 
تبثه من برامج أجنبية؟ 

الخلاصة: خلاصة القول إِنَّ وسائل الإعلام العربي تتقاعس عن الاضطلاع 
بوظائفها الأساسية # دعم السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية» ونشر 
التعليم» وترقية الثقافة» وإيجاد التماسك الاجتماعي» وتعميم العناصر المكونة 
للهوية الوطنية كاللغة الفصيحة المشتركة:؛ والقيم الأصيلة؛ وذلك لأنّ الإعلام 
العربي يتخبّط # استعمال لغة التواصل» فيخلط بين اللهجات العامية واللغة 
الأجنبية والعربية الفصيحة ( لاحظ أن وسائل الإعلام الفرنسي تستعمل الفرنسية 
الفصيحة فقط). ولعلٌ التخبّط اللغوي الذي يجد الإعلام العربي نفسه فيه ناتجٌ 
عن التخبّط اللفوي 2# الإدارة والتعليم والقضاء والمؤسّسات الاقتصادية والحياة 
العائة: فالإهلام» مجر :وسيلة “بكو أن توذئ مخدمات. جليلة إن أحسين 
استعمالباء أو تؤدّي إلى أضرار اجتماعية بالغةٍ إن أسيء استعمالها أو استندت 
إلى سياسات تجانب الصواب. 1 
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شعرية الإيقاع في "ديوان الجاحظية 
قصائد جائزة مفدي زكريا امغاربية للشعر'. 


أ. د/ راوية (رقية) يحياوي 


جامعة تيزي وزو 


يشتغل عنوان الدراسة على ثلاث بؤرء تحتاج إلى وقفة قراءة» وفق رؤى 
إستراتيجية ومغايرة» أولاها مصطلح "الشعرية"؛ ثم مصطلح "الإيقاع'"» وبعدها 
مصطلح "ديوان الجاحظية". ويستند المصطلح الأول» على خلفيات معرفية» وعلى 
مفاهيم متنوعة2؛ وثرية2» لا تستقر إلى تحديد نهائي2 فالشعرية شعريات. 
((اقطع سن شك اللعطاتحات:كترها وشفية واشدها "اعما معنا نل انخلق 
مفهومها وضاق بما كانت معه....))!') ونحاول أن نتعرض لبعض المفاهيم.أما 
مصطلح "الإيقاع' فقد ارتبط بمصطلح النص الشعري أو الكتابة الشعرية 
فنوظفه لنتجاوز به عروض الخليل» فهو أوسع منه ومشتمل عليه فيتحرك 
داخل انطولوجيا الاختلافء ولا يطمئن إلى المعايير المسبقة» ولا إلى مصطلحات 
محدّدة. ولا يرتبط 'بالقصيدة" بمفهوم عمود الشعرء أما مصطلح آديوان 
الجاحظية"» فهو يؤطر كوكبة من النصوص الشعرية» التي يفترض أنها 
المتميزة» لآنها حازت على جائزة مفدي زكريا المغاربية للشعرء بين 1990 إلى 
6 :و (ايضنة 60 قضيدة 37 56,شناهن 349 جزائريا' 149 ترسياء 15] 
مغربيا).))!. وهي مدونة مثيرة للقراءة» لأنها مغاربية من جهة» وتتبه على ذاتها 
من جهة أخرىء لآنها تتوفر على إمكانات أهلتها لآن تكون الفائزة. وكما 
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كان الشعره ديوان العرب» كانت النصوص الفائزة بجائزة مفدي زكريا ديوان 
الجاحظية. 
إن الاشتغال والبحث 4# شعرية النصوص الشعرية الإبداعية» سيبقى 
مجالا ثريا وخصباء لأنه يستند إلى نظريات مختلفة. فمصطاح الشعرية:» لم ينشأً 
من فراغ؛ ومجال اشتغاله غني ومتنوع؛ فهو مصطلح غربي (5018:11101[8) 
تزامن مع اللسانيات واستفاد منهاء ويممكن أن يشكل قسما منها 7. وقد ترجم 
إلى العربية بعدّة مصطلحات ك: "الإنشائية”” و"الشاعرية" و"علم الأدب"7 
وأفنٌ التنظيم”' و'فنٌ الشعر”' و"نظرية الشعر""'' و"بويطيقا”7'' إلا أن المصطلح 
الأكثر استعمالا هو "الشعرية"2!) لذا نتبناه. ويعود تاريخه إلى أرسطو 
(115101 ) لذا قال جيرار جينيت (0606]6 661810): « إن الشعرية "علم" 
عجوز وحديث السن»7* , إلا أن الذي سنركز عليه؛ هو مفهوم هذا المصطلح 
4 الدراسات الغربية الحديثة» ونبدأها بجهود الشكلانيين الروسء الذين كان 
يدفعهم هاجس البحث عن علم الآدب» ومنهم "رومان جاكبسون 11021808 
"(13100502) الذي قام بدراسة تحليلية لمقومات الرسالة الشعرية» وتتبع وظائفها 
الست» فكشف عن هيمنة الوظيفة الشعرية فيها/' كما حدد موضوع الشعرية 
بقوله:«الإجابة عن السؤال: ما الذي يجعل من رسالة لفظية أثرا فنياة...)7') لذا 
ربط هذا العلم بكل الفنون اللفظية» فبإمكاننا أن نقول شعرية الرواية- 
كذا شعرية المسرحية» ونبحث فيها عن الأثر الفني. وعمد إلى الفرق بين الشعر 
واللاشعر استنادا إلى اللغة» ففضل اللغة الشعرية على اللغة النثرية ضفي «الشعر 
تقوم الوظيفة الشعرية» بصورة خاصة:؛ بالتركيز على المرسلة كما هي على 
حساب الوظيفة المرجعية (...) فاللغة الشعرية غاية 4 ذاتها وليست وسيلة)©0) 
إن جهود الشكلانيين انصبت على "الواقعة الأدبية" الخام باعتبارها تحوي 
مجموعة من الخصائص # ذاتهاء وبوصفها لغة» بمعزل عن المرجعيات الفلسفية 
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والإيديولوجية والجمالية والنفسية» المنبثقة عنها. ويمكننا أن نقول إن «الشعرية 
علم الأآدب بوصفها تبحث عن قوانين الخطاب الأدبي 2 كل من الشعر 
والنثر..)7' وما يميز شعرية جاكبسونء هو ربطها بالوظيفة الشعرية التي 
يمكننا إيجادها 4 كل الخطابات بدرجات. 

أما مفهوم هذا المصطلح عند" تزفيطان طودوروف "10001017 ماء127 
فهو نابع من خصائص الخطاب الأدبي بكل مكورناته» البنيوية والجمالية» فهو 
يبحث 4# شعرية الخطاب الأدبي» ويستعمل هذا المصطلح بدل الأدب أو العمل 
الأدبي, لعلاقات موجودة بين الخطابات فيقول: «الشعرية(..) لا تسعى إلى تسمية 
المعنى» بل إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل (...) ليس العمل 
الأدبي ل حد ذاته هو موضوع الشعرية» فما تستنطقه هو خصائص هذا 
الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي...إن هذا العلم لا يعنى بالأدب الحقيقي 
بل بالآدب الممكن وبعبارة أخرى يعنى بتلك الخصائص ال مجردة التي تصنع فرادة 
الحدث الأدبي أي الأدبية)/؟''؛ فشعرية تودوروف هي بنيوية» تشتغل على الداخل 
النصي أي تهتم بالخصائص البنيوية المجردة» فعندما يتوجه إلى الأدب» لا ينظر 
فيه الكائن؛ وإنما يقرأه باعتباره خطاباء يحاول أن يتكلم» فاللغة تتأتى من 
خلال قواعد النحوء إذ تتحول المفردات إلى جمل هي بدورها نقطة انطلاق 
لكيفية اشتغال الخطاب» حيث تنتظم الجمل وتلفظ» فتتحول إلى ملفوظات 2 
سياق سوسيو ثقا محدد . واللغة تتحول إلى خطابات”'2؛ وبهذا تكون الشعرية 
عند تودوروف مقاريبة للأدب» لأنها لا تدرس الخطاب الأدبي 2 ذاته» وإنما 
تستنطق فيه خصائصه التي هي جزء من الممكنات النصية. فعندما عمد 
جاكبسون إلى تحديد موضوع علم الأدب, المتمثل # الأدبية لا الآدب» ألح 
تودوروف على أن يكون موضوع الشعرية هي المظاهر الأشدّ أدبية ب الأدب7”) 
وهذه المظاهر متنوعة مما يجعل الشعرية شعريات. 


127 


بحلة الممارسات اللغوية العدد السابع (07) 


أما جان كوهين (00111777 18877) فقد حرص على تحديد الشعرية من 
خلال قراءته للنصوص الشعرية 4 جمالياتها الأسلوبية. مستثمرا المبادئ 
اللسانية قائلا: «هي (علم الأسلوب الشعري أو الأسلوبية!!”)» وعندما يحدد 
الشعرء يركرّ على خاصية الانزياح فيه» أما عن الفضاء النظري الذي يشكل 
عالم الشعرية عنده؛ فقد وجهه إلى أن يشتغل على الشعر فقطء» بجانبيه الصوتي 
والدلالي فيقول «الشعرية هي العالم الذي يجعل من الشعر موضوعا له720 
فشعريته أسلوبية تقوم على الانزياح» وهو انزياح لغوي؛ مرتبط بالمستوى 
التركيبي والصوتي والدلالي. مع الحاجة إلى تضافر المستويين الصوتي والدلالي 
4 الحكم على شعرية النصوص. ففي تمييزه بين الشعر والنثر استند إلى 
المستويين معاء وتجاوز التركيز على الوزن. 

ولقد أستثمر هذا المصطلح- كثيرا- 4 النقد العربي المعاصر. وتحدث 
عنه عبد الله الغذامي» واستبدله بمصطلح "الشاعرية"؛ أثناء تطرقه لموضوع 
الحداثة» وربطه بشعرية القراءة والتلقي» فأكد على انفتاح النص الشعري 
وعلى انفتاح القراءة كما تتبع المفاهيم المختلفة لبذا المصطلح # النقد العربي 
ثم حدّد المصطلح وفق رؤيته يقول: «يعتمد النص الأدبي- © وجوده كنص 
أدبي- على شاعريته .على الرغم من أن النص يتضمن عناصر أخرىءو لكن 
(الشاعرية) هي أبرز سماته وأخطرها (...) والنص يأخذ بتوظيف الشاعرية ‏ 
داخله ليفجر طاقات الإشارات اللغوية فيه...)0 وألح على أن الشاعرية قد 
تكون حتى 4 النصوص غير الأدبية. إلا أن ما يميز النص الأدبي هو هذا 
المصطلح*7 الذي يميز اللغة الأدبية ب إشاريّتها التي تؤثر # المتلقي ف «الشاعرية 
بذاهي فنيات التحول الأسلوبي»؛ وهي (استعارة) النص» كتطور لاستعارة الجملة 
(...) انتهاك لقوانين العادة» ينتج عنه تحويل اللغة من كونها انعكاسا للعالم أو 
تعبيرا عنه أو موقفا منه» إلى أن تكون هي نفسها عالما آخر... وكأن هذا 
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التحديد مرتبط بالتحولات الحاصلة للشعر 4 ضوء الحداثة. وكثيرا ما نعثر 
على هذه الأفكار 2# التنظيرات النقدية التي تسعى إلى التأسيس لحداثة الشعر 
العربي» كما كتب أدونيس ومحمد بنيس وكمال أبو ديب الخ.....لذا 
يمكننا الوقوف عند تحديدات أدونيس لمصطلح الشعرية؛ التي نعثر عليها مبثوثة 
كتبه النقدية» والتي تسعى إلى تقديم خصائص الشعر الجديد منها الغموض 
والفجائية والرؤيا والاختلاف وتأتي خاصية الانفتاح الدلالي 4# طليعة هذه 
التكهداكهى. نيشال :تر وكنة الشيمى فا عا شمر ترق للفو افطل و الام قارو 
أن هذا ليس تعريفا للشعر وإنما تحديد فيما يشتغل» وبذا تكون الشعرية 
محاولة رصد لبذه المقاييس المخروقة؛ وتعمل على تحديد المتحول الشعري كأن 
يقول:« فمن الطبيعي أن يتجلى الشعر (...)غريبا مفاجئاء غامضاء وسط ذلك 
السائد؛ ذلك أنه يخفي الجوانب الأكثر غنى وعمقا ش كياننا (..) وي هذا 
المستوى يكون الشعر خلقا يكشف عن الأجزاء الخفية أو المنتظرة أو الغائية من 
وجودنا ومن مصيرنا على السواء 70 إن الشاعر والناقد يحاولان أن يقدما 
خصائص شعر الحداثة» و4 هذه المحاولة رصد للشعرية العربية التي تقول: ما 
هي الخصائص التي تجعل من النص الشعري نصا مختلفا عن القديم؟ وما هو 
متحوّل هذه الخصائتص؟ 

وعندما نجمع 4# هذه الدراسة بين مصطلح "الشعرية" ومصطلح "الإيقاع" 
وديوان "الجاحظية" فإننا نحاول أن نختبر تلك النصوص 2# فوزهاء وي جانبها 
الإيقاعي. فما هي الخصائص الإيقاعية التي جعلت هذه النصوص إبداعية 
وتطفو 3# المشهد الإبداعي ألمغاربي» حسب لجنة التحكيم لجائزة مفدي 
زكرياء المغاربية للشعرء وحسب القارئ النخبوي؟ 

نفترض أ البدء» أن شعرية القصيدة المعاصرة مبنية على الانفتاح» فهي 
شعرية مفتوحة على التنوع؛ وعلى المختلف» وعلى إبدالات نصية # أدق بنية من هذا 
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النص الشعري. فإلى أي حد تصح هذه الفرضية 2# إيقاع ديوان الجاحظية؟ لقد 
عرف الشعر قديما ضمن الوزن والقافية» وظل محافظا عليهما لقرون. فلا 
يمكننا- وفق عمود الشعر- أن نقرا الشعرء خارج عروض الخليل بن أحمد 
الفراهيدي. واستطاعت القصيدة الحديثة (بمفهوم الحداثة) أن تتجاوز هذا العروض 
وتشتغل على انفتاح الإيقاع» لأن الوزن والقافية جزء بسيطء» يمثل- فقط- 
الموسيقى الخارجية:؛ بينما الإيقاع أوسع. ولقد اختلفت الدراسات النقدية 4 نظرها 
إلى هذا المصطلح « فبعضهم وهم السواد الأعظمء يماهون بين الإيقاع والعروض. 
والبعض الثاني يرى الإيقاع حدثا مبهجا يطراً على العروض والبعض الثالث يرى 
الإيقاع كل الظواهر الصوتية التي تخرج عن أن يكون المبدع ملزما بهاء والبعض 
الرابع يرى الإيقاع قادرا على تجاوز المسموع من النصوص ليلحق به مجال البصر 
والبعض الخامس يرى للمفهوم قدرة على الاتساع» إضاقة إلى المسموع والمرثئي 
مجال التخييل فيحدّث عن إيقاع المعاني..» 09. وكل تحديد يشتغل وفق جهاز 
مفاهيمي معين» ووفق خلفية ابستمولوجية» ونحن بدورنا سنشتغل 2 حقل النوع 
الرابع» الذي يرى أن الإيقاع يتجاوز المسموع ليحلق بمجال البصرء وانه يعمل على 
الانسجام النصي الذي « يتحقق بطرق عديدة ليس الوزن إلا واحدا منهاء فيما يظل 
للنص الشعري 2# الأبنية الأخرى مجال لاستجلاء صور متعددة للإيقاع...)707 ففي 
ديوان الجاحظية إلى أي حد تجاوزت النصوص أوزان الخليل؟ 
لقد تنوعت الأوزان الشعرية كالآتي: 


الشاعر عنوان القصيدة البحر 

1- بوزيد حرز الله أمرثية... واغتيال ع شالمتدارك (تفعيلة فاعلن) +المتقارب 
الجزائر السفر المغناج (فعولن) 

2- الطيب الطهوري أأغنية لاحتفال بعيد المتدارك (تفعيلة فاعلن) +المتقارب 
الجزائر (فعولن) 
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-3 


9 


-1 


-2 


-3 


-14 


ميلود حنيزار 
الجزائكر 
جيلالي نجاري 
الجزائكر 
عثمان لوصيف 
الجزائكر 
أحمد شنه 
الجزائر 
عمار مرياش 
الجزائر 
نجاح حدة 
الجزائر 
عياش يحياوي 
الجزائر 
عدنان ياسين 
المغرب 
تحافخل مفو 1 
توئس 
محمد مراح 
المغرب 
عادل صياد 
الجزائكر 


محمد عمار 


الجنوبي 

من أين يأتي الفرح 
حورية الرمل 

جنازة القمر 

الجزائر 

المطر الآتى 

شظايا الذي لم يقل 
للقراصنة مرحبا 

رماد اللحظات 

مرثية لدمية الطين 


باخوس والشاعر 
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الرمل (تفعيلة فاعلاتن+ 
«تفعيلة فاعلن) +المتقارب (فعولن) 
المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


المتدارك 


المتذارك (فاعلن) +التقارت (كفولة) 
المتقارب (فعولن) +المتدارك (فاعلن) 
المتدارك( فاعلن) +المتقارب (فعولن) 
المتشارث اشذولى)التذاوك (فاعان) 
اتناك (شاغلن) +التغازب (فمؤولن) 
المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 
المتذارك (فاعلن) +امتغارب (ضمولق) 
ايع (ممت سان بها مان )+ العقديت 
المتدارك (فاغلة) +المتقارب (كعولن)ه 
الكامن زبسما: 

الوافرة مق املق )تا نكاد (مهاعا ن) 


الرمل (فاعلاتن) + المتدارك 
(فاقلة) #المتقازب (شفولن) 


+ + 
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5- حسن بن عبد 


اللّه 
توئس 
6- محمد زتيلي 
الجزائر 
7- كمال قداوين 
توئس 
5- عيسى قارف 
الجزائر 
9- علي مغازي 
الجزائر 
0- نور الدين طيبي 
الجزائر 
1- عبد الرحيم 
كنوان 
المغرب 
2- عادل معيزي 
توئنس 


الجزائر 

4- حكيم ميلود 

5- حسين زبرطعي 
الجزائر 


تجليات ساعة الصفر 


لست حزينا 


لغة واحدة 

المدن الغامضة 

أغاني الدم 

نادية 

بيني وبينك الماء 

امون انق الك كام اذ 
فصول 4# سرداق الموت 
نوال 


آخر العتبات 


البشاشات 
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المتقارب (فعولن) + المتدارك (فاعلن) 


اعترافات الأولى: سرد خال من 
الوزن» بعض المقاطع من المتدارك 
(فاعان) +التقازت (كفولة) 

المتقارب (فعولن)+ المتدارك (فاعلن) 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن)+ 
الوافر (مفاعلتن)+ البسيط 
المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


الكامل (متفاعلن)+ 


(فافلن) #المتقارب (ففولة) 


المتدارك 


الرمل (فاعلاتن)+ المتقارب (فعولن) 
قليل 
المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 
المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


مجلة الممارسات اللغوية 


6- بشير ضيف الله 


الجزائر 
7- عبد الفتاح بن 
حمودة 
تون 
8- محمد شيكي 
المغرب 
9- صلاح طبة 
الجزائر 
0- مجدي 0 بن 
عيسى 
تونس 
1- عيد السلام 
بوحجر 
المغرب 


نون...و وجهك الغارب!! 
آنية الزهر 
الماء 


مأساة قدح 


تلويحة النهر 


حوار باريس 


إلى أبي نواس 


البلايل تعتضر العنت 


كل هذا الخراب 


الخرائط 


عراجين 
الحديدية 
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البسيط (مستفعلن فاعلن) + المتدارك 
اما “#التعاوك تدر 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


بحر الطويل (القصيدة عمودية) 


(فاعلن) 
(فعولن)+الكامل (متفاعلن)+الوافر 
(مفاعلتن فعولن) 

المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن)+ 
الرجز (مستفعلن). 


المتدارك +المتقارب 


بحر البسيط (القصيدة عمودية 


المتقارب (فعولن)+ المتدارك (فاعلن) 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


مجلة الممارسات اللغوية 


6- مراد العمدوني 
توئس 

7- سليم دراجي 
الجزائر 

8- فاتح علاق 
الجزائر 

9- عبد الرحمان 

بوزربة -الجزائر- 

0- جمال بودومة 
«المغرب) 

1- زبيردردوخ 
الجزائر 

2- نذير بوصبع 
الجزائر 

3- أحمد 

الكريم 
الجزائر 

4- عبد 


عيد 


الوخيم 


جتاز البحر 
سليم 

4 البدء كانت الكلمة 
البلاد التي اشتعلت 
الدينا صورات 


إرث الشهداء 


تشتم 


لقاء البدء والنهاية 


صدأ الظلال 


اعتدارية إلى محمد خدة 


اشتباكات على حافة 


روكدم 


أربعون وسيلة وغاية واحدة 
العهد الثاني 


أبجديات جديدة 
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المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


المتقارب (فعولن)+ المتدارك (فاعلن) 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن)+ 


مقاطع سردية بدون وزن 


بحر البسيط (القصيدة عمودية) 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


الكامل + 


(متفاعلن) 
(مفاعلتن) + الرجز (مستفعلن) 


الوافر 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 
المتقارب (فعولن)+ المتدارك (فاعلن) 
- المقطع الأول بحر المتقارب عمودي 
لكنه كثر فيه الأشطر- المتقارب 
(فعولن)+ المتدارك (فاعلن) 


مجلة الممارسات اللغوية 


7- طاهر لكنيزي 
المغرب 

58- مراد بن منصور 
توئنس 

9- عاشور بكلوة 
الجزائر 


0- جمال بوطيب 


المغرب 

51- محمد علي 

الباني 
توئس 

2- أمينة المريني 
المغرب 

3- فيصل الأحمر 
الجزائر 

4- مصطفى شليح 
المغرب 

5- يوسف وغليسي 
الجزائر 

6- شكري بوترعة 
توئس 


بكائية للذاهبين خفافا 
حفاتا 

إطلالة فوضوية على 
جسد الأسماء والمكان 


ظهري محمي..و دمي! 
كم شاة تلزم كي 
يشبع ذثب ابنته الذثبة 


أوراق الوجد الخفية 


حرو 

ألا بر لي يا خيمة العرب 
ما الحبّ إلا لبا 

عائشة تقرع...باب العزلة 


فيض من أسرار الحلاج 
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المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


المتقارب (فعولن)+ المتدارك (فاعلن) 


قصيدة نثرية بدون وزن7/ بعض 


المقاطع موزونة 


البسيط (مستفعلن فاعلن)+ المتقارب 
ول 
المتذارك (فاغلن) +التغازب (فمولن) 


الكامل (متفاعلن)+المتدارك 
(فاعلق) +المتقارب (فعولن) 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 
بحر البسيط (عمودي لكن دون 
فراغ بين الشطرين 
المتقارب'(شعولن) اللتنارك (فاهلى)» 


المتدارك (فاعلن) +المتقارب (فعولن) 


الكامل 
(فاعلن) 


(متفاعلن)+ المتدارك 
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8- مالك بوديبة أصفي لي دمي المتقارب (فعولن)+ المتدارك (فاعلن) 
الجزائر 
9- ادريس علوش الرواة المتدارك «(فاعلن) +المتقارب (فعولن) 
المغرب 
ويمكننا أن نسجل الملاحظات التالية: 
لقد تحررت القصائد من عروض الخليل» ومن القصيدة العمودية» ما عدا 
أربع قصائد هي: مأساة قدح لصلاح طبّة على بحر الطويل» وقصيدة إلى أبي 
نواس لإبراهيم صديقي. وهي على بحر البسيط. وقصيدة إرث الشهداء لزبير 
دردوخ على بحر بسيط» وقصيدة مصطفى شليح ألا بر لي يا خيمة العرب على 
بحر البسيط. وهي قصائد تفاوتت ث درجة التزامها بعروض الخليل» فمنها التي 
التزمت بالبحر وبنظام الشطرين وهي قصيدة مأساة قدح التي مطلعها : 
هال شخوضن الخطو..والتجم ساعن" +وهزل شتات الذرب والقضند وانحن 
ومثلي...إذا لم يبد للمثل...مثلما أراني...طريد...حيث ظل يُطَارِذ09) 
تفعيلاتها هي: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
أما القصيدة إلى أبي نواس لإبراهيم صديقيء فقد احتفظت بالوزن 
الخليلي وهو بحر البسيطء إلا أنها لم توزع الأشطر حسب القصيدة العمودية 
اكتفت بانحراف الشطر الثاني عن الشطر الأوّل كالآتي: 
يطل من كأسه الحمراء...من دمه 


ويحتسى فإذا الآيات ‏ مّمه!!6 
وانحرف شطرا القصيدة العمودية إرث الشهداء لزبير دردوخ فيقول: 


عاتفت ردن كر تفلل الأنلي ا 
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ولكي تُجلّ على الزمان...و تكبرا 
الجرحٌ أجْدرُ بالعناق...لأنّه 
و ورظنا ال سا م 

أما قصيدة مصطفى الشليح» فقد ألغت مساحة البياض» التي بين الشطر 
الأول والشطر الثاني: فأتت الأبيات كأنها سطور شعرية» ألفت نظام البيت 
العمودي فيقول: 

ذاك العمُودُ أنا من خيّمة العرب لا انحني أبداً للرّيح والنوب!ة6) 

- ووردت قصيدة تخلت عن الوزن» واقتربت من النثرية 2 معظم 
مقاطعها. وهي قصيدة ظهري محمي... ودمي!! العاشور بوكلوة وأورد بعض 
المقاطع على تفعيلة المتقارب فعولن فيقول: 

دمي عائد للسحاب الظليل 

00/7 0/0/1 0/0/0 

فعولن فعولن فعولن فعولن 

وأورد الشاعر محمد زتيلي 2 قصيدته لست حزيناء مقاطع سردية هي 
أقرب إلى السرد القصصي أو الروائي؛ تخلت عن الوزن كلية كقوله مثلا: 

فجر يوم جميل من أيام الربيع» كنت عائدا من رحلة صيد بحرية 
الأسماك على ظهري ودن النبيذ الفارغ © يدي اليمنى» وحين بلغت شارعا من 
شوارع الطاسيلي أبصرت امرأة قادمة باتجاهي....2؛ ثم دخل 4# مقاطع شعرية 
جار لم اتح ل لوف 21 

ومن جِلَ الملاحظات التي يمكن الخروج بها 4 شعرية الوزن هي الاحتفاظ 
بالتنوع ب استخدام التفعيلات» فمعظم القصائد وظفت أكثر من تفعيلة واحدة 
وكانت نسبة حضور تفعيلة بحر المتقارب (فعولن) وتفعيلة بحر المتدارك (فاعلن) 
كقيكت ‏ فتاه اهل النيوا وي ور كلف ] أن | وسيجسر المكانا ردير( اللكن اراهن سيق 
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الدائرة العروضية2 وألحق العروضيون المحدثون «الذين جاءوا بعد الخليل 
المتدارك 4 دائرة المتقارب الخليلية» لان الخليل لم يكن قد تنبه إليه...)(65 
كما يشكل بحر المتدارك ظاهرة مثيرة 4 شعر الحداثة2”© وقد اعتمده الشاعر 


بوزيد حرز الله ب قصيدته مرثية....و اغتيال عش السفر المغناج» التي يقول فيها : 


وحدها فاعلن 
جرح تجدر لن فاعلن فعو 
إِدْ لم تعره العيونْ إهتمامًا لن فاعلن فاعلن فاعلاتن 


ولقد وردت 45 قصيدة» جمعت بين تفعيلة بحر المتقارب (فعولن)» وتفعيلة 
بحر المتدارك (فاعلن). إلى جانب القصائد التي نوعت أكثر من تفعيلة بحرين 
كما نجد ذلك 4# قصيدة محمد عمار شعابنية: نمنمات على عظامء التي 
استثمرت تفعيلة بحر الوافر (مفاعلتن)+ تفعيلة بحر الكامل (متافعلن)+ تفعيلة 
بحر الرمل (فاعلاتن)+ تفعيلة بحر المتقارب (فعولن)+ تفعيلة بحر المتدارك 
(شاعلن) فيقول: 
تحط قبيلة يعصيها رسما على الرَمْل 
تقول: مَفاوزٌ الصحراء 
مناراتٌ لأبنائي 
وأحخفادي/”© 
والمقطع من تفعيلة بحر الوافر (مفاعلتن) بتغيراتها. ثم يقول: 
وتصبٌ فوق رؤوسها نافورة”؛ على بحر الكامل (متفاعلن). 
وك قوله: شريد --077 07 شاف 
جاتفا” 0/707 (تن مفا) 
تكن فا 07/7 00/7 عل سفن 
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أحاورٌ 2 الأماسي أَنْهُجَ المدن(69 
تتشكل تفعيلات متنوعة لبحور متنوعة بحر الوافر: 
أحاور # الأماسي أنهّجَ المدن ‏ مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن ‏ تفعيلة الوافر 
الصديدية فاعلاتن فا الرمل. 
وهذه سمة قصيدة الحداثة التي لا تريد الالتزام بعروض الخليل كلية؛ بل 
اختارت التنويع والاختلاف. ولجأت إلى أن تبدع بعض الظواهر كأن تصبح (فا) 
نواة عروضية ف «أصرٌ على اعتبار النواة فا عنصرا مستقلا يمكنه هو الآخر أن 
يسهم ‏ كسر الرّتابة.) إلى جانب الحرية 4# توزيع الكلمات على الأسطر 
الشعرية. فلا قانون يحكم السطر الشعريء فالبيت الشعري كمصطلح:؛ له 
مفهومه. وقانونه. 2 عروض الخليل» تحول إلى سطر شعريء لا قانون 
يحكمه. وقد يتحول الحرف الواحد إلى سطر شعري كما 4 قصيدة عدنان 
ياسين رماد اللحظات التي يقول فيها: فتدق طبولي دمي 
2 
قة 
وا 
حد 
410) 
نان تهرفح لوال ينظو شعويا و القاقن والكاء سمطرا شهري كوه اذ أنه 
وزنيا تجمع الأسطر الشعرية الخمسة» فتشكل عبارة« دقة واحدة»: التي 
تفعيلاتها هي: فاعلن؛ فاعل؛ فا. فتحل (فا) محل (فاعلن)» بما يسمى بالحذذ. 
وكأنها تفعيلة وهذه من متغيرات شعرية الوزن» 4 قصيدة الحداثة. 
آنا 'القافيةة«ققن .وروت على هروظن "العخليل». .ف" الفهداكد" الموودنة 
القليلة» كقصيدة صلاح طبّة مأساة قدح: 
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وال +تكوضن الخطونو التجم ضاف" :وهزل'شنات الوب والقصة و02 
فالقافية هي واحدو.ء طاردوء شاهدو.ء كائدو. كابدو2: زاهدو 
فاسدوء باعدوء وافدوء رائدو)2 لائدو. وائدو قاصدو2» حاسدو: صائدو 
ساعدوء جالدوء شاردوء ماردوء واردو. التزم فيها الشاعر بكامل حروف 
القافية» فجاءت موحدة # رويها الدال» وش بقية حروفها. 
أما كك قصائد التفعيلة» فقد تنوعت القوات» مثلما تنوعت عدد التفعيالات 
4 السطر الشعري؛ كأن نعثر على القافية المتقاوبة» مع وحدة الروي» كما 2 
قصيدة باخوس والشاعرء لمحمد مراح »التي يقول فيها: 
ا استوى 'باحُوس" 2 عرشه 
وزغردت ل كونه المغْري 
تحساكل العشق واظياره 
وأبحرٌ من لذة تجري 
وانشقت الأرض» فلاح البوى 
تهذي به مواكب الزهئ,ر!ةة) 
فلقد جاءت القافية بحرف الروي الراء. مغري وتجري وزهريء. وفصلت 
بينها قوافي أخرى. والتزمت القصيدة بهذا التناوب» إلى أن تغير روي القافية 
بحرف روي آخر هو السين» 2 قوله: 
ننحني له قططاً 
أعناقها جرس 
تحتمي بعورته 
والكنوز تُختلس 
هذه وكين 
من قلاه» تندرس 
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هذه مرابعنا 
+44 


تشتكي وتبتئس 
فلقد التزم بقافية موحدة» كما وردت القافية المتجاوبة التي تظل مع كل 
سطر شعريء وتتجاوب مع كل الآسطر الشعرية» سواء 4# المقطع أو 2 
القصيدة بكاملها. ومن النوع الأول قول الشاعرة وسيلة بوسيس: 
جبهة للمرور إلى الآخرين 
كوة....ثم لا نور كي يهتدي الناظرون 
أمل...واختناق... وعازفئة للكمان الحزين 
ذاهبا/ قادما من/ إلى شرفات الحنين (45) 
اعتمد المقطع كاملا على قافية موحدة (رين): و(رون) و(زين) و(نين) 
و«هي من أبسط أنواع التقفية البسيطة الموحدة» إذ أنها تنهض على أساس 
تكرار قافية موحدة 2 كل سطر شعري...ي كل الآحوال تعتمد السطر 
أساسا لبا»2”) وكثيرا ما اعتبر النقاد هذا النوع من القافية فقيرة» لأنها تهمل 
الجانب الدلالي7 فهو اعتتاء بالشكل على حساب الدلالة» © حين يُفترض 
التضافر. 
كما نعثر داخل الديوان على تقفية الجملة الشعرية!؟/»: فالقافية تسهم 
بفعالية 4 تحديد الجمل الشعرية» كقول الشاعر علي ملاحي: جاءني.. 
ملء كفيه توت 
وإكليل ورد 
وتفاحة من ذهب 
بين عينيه نور» 
ونيران عشق» 
وطيف قدر 
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وعلى كتفيه عصافير مجروحة 
وعناقيد محشوة باللهب!”*) 
حددت القافية الاولى "من ذهب" الجملة الشعرية الأولى» التي حددت دلالة 
وصف المجئ وصفا ظاهريا. اما الجملة الشعرية الثانية التي حوت خمسة سطور 
شعرية» فهي وحدة دلالية أخرى» وصفت مجيئه» وصفا تجريديا. وانتهت بقافية 
"باللهب" .كم اكمل: جطلة شهرية الخرئ: 
قال لديا اكوم 
ضاقت الأرض بي 
والمتاريس صارت بلد» 
باعني وطني 
واشتراني بكل اللعب"6 
لينقل معاناته الجزئية» التي انتهت عند القافية 'لللعب", وقد تأتي 
القافية مركبة ترتبط بالمقاطع الشعرية ويعمد إلى إثرائها مقطعا مقطعا. وقد 
تغيب داخل بعض النصوص أهمية القافية» وتجر المقطع إلى رتابة»لأن الكلمات 
التي تحوي القافية» فيها البذخ الدلالي» كما # قول عبد الفتاح حمودة: 
آنية الزهر 
لا أطيارٌَ: 
ول أهمارة 
ولا أشجارء 
ولا انهار 
لسك 6107 
إنّ التبذير اللفظي» جرّ إلى اللأجدوى من القافية الموحدة # هذا المقطع. 
فالتنويع وخصب الجانب الموسيقي يتجاوز الرتابة. 
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فما يميز الديوان 2 جانبه الموسيقي من عروض وقافية هو التنوع 
والإبداع: إلى جانب تجاوز موسيقى القصيدة الخليلية» وما تسعى إليه القصيدة 
الحديثة بمفهوم الحداثة» هو خصب الإيقاع؛ وتجاوز العروضء لذا لجأت إلى 
ممكنات أخرى وإبدالات ك التكرار الذي هو إيراد الكلمة أو الجملة أو 
المقظعيلفظها ومعناها نظ مواقي تكفرة :وهم أن هذه الظاهزةه :عديمّة نتاوتا 
النقاد القدامى» إلا أن النص الشعري الحداثي احتفى بها كظاهرة تميز 
الشفنة كن :وودت ذف فمناكن الديوا نت مسوهة عن مكراد العرووف وتكورار 
العمل وككرارو المقاظة: ومن النوم: الأون: :تكران آداة التداء د مبتكيل قصين: 
يوسف وغليسي, ما الحب إلا لباء يقول: 
ويا سحرها المشتهى 
يا رنين الخلاخل # مرمر الساق 
يا شعرها 
0( 
يا لميسا تميس على شرفة الكون غنجا2” 
إنه تكرار ينبه المتلقي» ويثير عنده شوق المتابعة هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى ينبه لآهمية المنادى: سحرهاء رنين الخلاخل» شعرهاء لميسا. 
وهي قصيدة استندت كثيرا على هذه التقنية بأنواعها. كما استندت 
عليها جل قصائد الديوان. ومن تكرار الجمل؛ تكرار العبارة "كان يروي لنا" 
قصيدة بوزيد حرز الله: مرثية... واغتيال عش السفر المغناج 7 خمس مرات 
وك المرة الآخيرة كررها بالتعديل: صار يروي هناء وتكرار عبارة يا هذا 
المتواجد ب صمتك””) خمس مرات؛: وتكرارها بالإستبدال أربع مرات؛ يُروي 2 
قصيدة الطيب الطهوري: أغنية لاحتفال بعيد » ففي التكرار بالاستبدال يقول: 
ناهذا المتواجد .ف صمتك 
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نحتفل الآن بصحوك...أم الآن بسجنك..؟! 
0( 
يا هذا المتكامل 4 عشق البجرة نحو مدائن شهوة 
هذي الأرض..سلاما.. 
0( 
يا هذا المتبقي وحدك 
لست الأوحد.. إنا أحيانك 3 صحو النخل(55) 
إنه تكرار يحيل على التنوع الدلالي. ينبه المتلقي إلى المتشابه "يا هذا" 
ليجر إلى المختلف: المتواجد» المتكاملء المتعبء المتبقي. 
كما تكرّرت عبارة قلب المرء صفوح”" 4 قصيدة لست حزيناء للشاعر 
محمد زتيلي» ثماني مرات للالحاح والتأكيد. وتكررت 4# قصيدة مرثية لدمية 
الطين» للشاعر حافظ محفوظ » عبارة "المشهد أكبر من عينيك",» خمس مرات 
«لأنها العبارة التي تمثل بؤرة دلالية» فيتضافر التكرار مع الدلالة”. وقد يلجأ 
الشاعر إلى التكرارء وفق بنائية2» لافتة للانتباه. حيث ينوع:» كما ورد 2 
قصيدة أغاني الدم» للشاعر علي مغازي» يقول: 
مساءان من حجر وصنوبر 
0( 
مساءان إن المدينة 
وقفت ودم 
0( 
مساءان مرا ...و مرًا 
0( 


مساءان إن المدينئة وفت ودم 
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مساءان من رغبة # السفر 
مساءان ينتهيان هنا 
مسناء ان منن عنيهو :680 
ويتم التكرار ب هذه القصيدة» عن وعي بتنظيم الكلمات» وفق تناغم 
يحقق الانسياب والموسيقى الداخلية» لآن التكرار بالإبدال حقق حركية 2 
الدلالة. 
وإلى جانب التكرار الذي ورد # علم القافية على أنه عيب من عيوبها؛ إن 
ورد ش أقل من سبعة آبيات» وبنفس المعنى» ويسمى الإيطاءء فإنه 4 الشعر 
الحديث؛ يرد كثيراء كما 4# قصيدة نادية» للشاعر نور الدين طيبي»: التي 
يقول فيها : ومضى ينتظر 
ومضى ينتظر 


059). 


إِنَ هذا التكرار يتبع الدلالة» فمن كثرة الانتظار». حدث التكرار 
بالمدفه: عن كران العبارت إن النكلية ]لعفف الكل لفك ا لكلية 
و نف طن القشرافن: تقر اكرام تهون لهل العو سف نقلية 
ليكون حلية شكلية» كما 4 قصيدة آنية الزهر: للشاعر عبد الفتاح حمودة 
الذي يقول: 
كيه اتزسر ريو كاة هرا لاهن كان عهما ذا 
ومكان نير انا ومن كان نوفا كرا سروكان .غيررها والعزاء 
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آنية الزهر/من كان إلاها لبا/ من كان بابا لبا/ من كان 
شغاها نا من كان نايا نا من كان 0 
كما لجأت النصوص إلى ممكنات تجريبية على مستوى الإيقاع» وهي 
ظاهرة التدوير'' التي إن نظرنا إليها من زاوية علم القافية القديم» فهي شبه 
عيب من عيوب القافية» يعرف بالتضمين» الذي هو تعليق قافية البيت بصدر 
البيت الذي يليه. أما ب شعر الحداثة فهي ظاهرة مميزة. 
تتم « بتدوير التفعيلة على سطرين متتالين (...) أو تدوير مقطع (...) أو 
تدوير كل مقاطع القصيدة» أي النص الشعري كاملا بوصفه جملة طويلة 
62 


واحدة» 


ومن أمثلة ذلك قصيدة نادية, لنور الدين طيبى» التى يقول فيها : 


ذات يوم فاعلن فا 
أتت علن 
صدرها مشرئب فاعلن فاعلن فا لي 
إلى علن 
يده فعلن 
غافل الناس حتى فاعلن فاعلن فا لصم 
مضوا علن 


وارتمى بين فرحتها 5 فاعلن فاعلن فعلن 
فالسطر الشعري الأول لم تكتمل تفعيلاته» إلا بالسطر الشعري الثاني 
والسطر الشعري الثالث يكتمل بالسطر الشعري الرابع وهكذا...فيعمل التدوير 
على إلغاء الوقفات» فتتحول السطور الشعرية المدورة؛» إلى سطر شعري واحد. 
وسمي محمد بنيس هذه الظاهرة بالتفعيلة الناقصة9), لأنها لا تكتمل إلا 
بالسطر الشعري الموالي. وتكمن أهمية هذه الظاهرة» © أنها تعطي الحرية 
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للشاعر ثُ بناء نصه؛ وتضفي جماليات تخدم المتلقي؛: بحيث توزع له المضامين 
كما تحرره من قيد القافية الموحدة. كما تعطي للشاعر إمكانية التماشي مع 
المنحى الدرامي» الذي يريده »لأن التدوير يجمع بين حالات متفارقة» وبذا يؤثر 
الصورة الشعرية» كما يؤثر # الإيقاع الشعري. 

ومن الأمثلة الأخرى الواردة # الديوان» قول الشاعر عبد الرحميم سليلي 
قصيدته اشتباكات على حافة جرح قديم 

.4 الوقت متسع لتقتلع الظهيرة شأفة الصبار من أوصالبا 

ل الوقت هاوية 

فالسطر الشعري الثاني» انتهى ب "مفا" »التي هي ناقصة» فيكتمل 
بالسطر الشعري الثالث» لكن إذا راعينا "التدوير" بين الأسطر فإن هذه الأسطر 

كما يمكننا أن ندرس أ الإيقاع؛ الاشتغال الفضائي للنص؛ داخل 
الديوان. لأنه يمثل تشكل العلامات غير اللفوية» وكيفية توزيع النص بصريا. 
وهنا نشير إلى أن قصيدة الحداثة» تمثل التحول» من الإيقاع السماعيء» إلى 
الإيقاع البصري. وقد توجهت الدراسات الحديثة إلى متابعة فضاء النص 9 
تشكيلاته بعناصره المختلفة من عناوين وحواش وخطوط ورسوم الخ... وتنئبهت 
إلى « أن تنظيم الكتابة الشعرية يتيح إمكانية رصد عدد من قوانين العلاقة بين 
البنية الشعرية والبنية اللغوية العامة.)0©؟ خاصة وأن النص الحديث يتبنى 
التجريبية الدائمة» وعدم الاطمئنان إلى شكل نهائي وثابت. فكل قصيدة تمثل 
فخضاء نصيا مغايرا. ولا تشابه بين النصوص. 
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وعندما احتفظ الاشتغال الفضائي بشككه النموذجي؛. # النص الشعري 
العربي القديم2» فتحدد التوزيع البصري الخاضع للتوازي والتقابل ونظام 
الشطرين» وظل هذا النظام لقرون. لأسباب ابستمولوجية؛ آتت قصيدة الحداثة 
لتشوش النظام وتخلخل الثابت. 

وحين نقرأ الديوان ونتتبع الاشتغال الفضائي فيه» نعثر على قصيدة واحدة 
فقط؛ التزمت بنظام الشطرين» ووزعت النص» على الطريقة القديمة2» وهي 
قصيدة "مأساة قدح" للشاعر الجزائري صلاح طبة» والتي مطلعها: 
مزال تحوسن الختطوو النهم ساعن مهيدل كات الذي و القصنت وحن 
حيث احتفظ بالشكل التقليدي2: © توزيع النص على بياض الصفحة؛ كما 


ياف بحص وناطن: بسحت واضن 


و تحليل الدارسين لبذا الشكلء تنبهوا إلى علاقته بالواقع العربي 
وبالبيتة الصحراوية ف «إذا اعتبرنا العلامة أيقوناء نجد أن القصيدة 4# اشتغالها 
الفضائي أشبه ما تكون بالباب أو البيت أو الخباء أو دورة الشمس النهارية) 69 
بحيث يحيلنا البيت الشعري إلى البيت الحقيقي» ويتشكل مصراعا الباب من 
خلال الشطر الأول والشطر الثاني. وهما مدخلا لعالم القصيدة. 

أما البيت 2# "الديوان" فتحول إلى سطر شعري» يبدأ من نقطة وينتهي إلى 
نقطة غير معلومة وغير محددة. فقد يحوي حرفا واحدا كما 4 قصيدة عدنان 
ياسين؛ رماد اللحظات: دقة67) 

أو يحوي كلمات كثيرة على طريقة السرد القصصي»؛ كما 4 نص 
محمد زتيلي لست حزيناء يقول: 
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بينما انهمحكحت 3# لنة الأكل والشرب رأيتها تنسحب إلى الخلف 
وتتأملني» حان حضورها يدفعني أكثنر للأكحل ال وكل هذا سطر 
شعري واحد. فلا يطمئن المتلقي إلى نهاية السطر الشعري. فأول ما هدم التجريب 
نظام البيت» واستبدله بسطر شعري حرّك عدد الكلمات. وكأن نسق البيت 
الشعري القديم قد أفلس» ولم يعد يستجيب للحساسية الجديدة. حتى بالنسية 
للشعراء الذين التزموا عروض الخليل 2# الديوان» حاولوا توزيع الأشطر الشعرية 
بقة مغايرة حما 2 قصيدة إبراهيم صديفي: إلى أبي نواس ص198- 00. 
وقصيدة زبير دردوخ: إرث الشهداء ص256- 58. وقصيدة مصطفى الشليح 
ص327- 330 التي ألغت مساحة البياضء التي بين الشطر الأول والشطر الثاني 
بهذا الشكل: 


ا سو نا 


كما لجأت بعض النصوص إلى التزاوج بين الفضاء النصي للقصيدة 
العمودية» والفضاء النصي الحرّء كنص عيسى قارف: المدن الغامضة؛» يقول: 
سنونوة تئن على أمانينا وطفل 2# الدما يحبو 
وماض غاض يبكي من تغاضينا وجسم ماله قلب! 
وطني قد تأبط أتعابه 
وشعا ضئيلا 
اي 
ونص بشير ضيف اللّه: نون...و وجهك الغارب!! © المقطع الحادي عشر 
جمع بين سطور قصيدة التفعيلة» التي وزعت الكلمات على بياض الورفة 
بطريقة حرّة: لا التعاويذ 2 تيهتي ضوآثة 
لآ المكياء اك 
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موغل دون حد... 
وأبيات على شكل القصيدة العمودية تقول: 
ووه طول “لون انز 


والمدى خيم غاب وجه القمر!! 
كحي شري 4 شرود النظرة!! 


كيف تنمو الورود دون أي مطرة!ا"") 
وكأن هذه النصوص تزاوج بين ثابت الفضاء النصي» # القصيدة 
العمودية» ومتحول قصيدة التفعيلة. فهو تزاوج شكليء وراءه تزاوج معركة 
ودلالي» يجمع النسق العروضي والنسق الحر. 
وحين نعتمد على المعاينة البصرية لنصوص الديوان؛» نقراً العديد من 
الظواهرء منها: توزيع البياض أو النقاط المتتابعة» بشكل لافت للانتباه» كما 
نص مراد العمدوني: جناز البحرء حيث وردت النقاط المتتابعة ب 28 موقفا 
دائفل القصيدة بين بياضن واضسع: .كنا هذا السطر: 
وإن رموا هم البرب.... 


وبياض ضيق: 


إذا الوجد ضاق........02) 
وبياض اعتمد الحذف ف الكلمة: 
حين قُتلت! 
ا 
031 


1130 


بحلة الممارسات اللغوية العدد السابع (07) 


وما يمكننا قوله حول هذا البياض؛ هو أنه مقصود من الشاعرء؛ ويعمد 
من خلاله إلى إشراك البصري بالدلالي» فعندما يتلقى البصر هذا البياض 
يعمد إلى ملئه. ف« وقفة البياض 4# نهاية سطر الصفحة أو 4 وسطها إعلان عن 
تفاعل الصمت مع الكلام» وتفاعل البصري مع السمعي 4# بناء إيقاع النص)/"”ا 
فتشكل تعاضدا بين الشاعر والقارئ. 

وإذا كانت «القصيدة تتميز على الصعيد الموسيقي بوضوح الإيقاع وقوته 
وعلى الصعيد التواصلي» بالتآثير والفعالية وعلى صعيد الذاكرة بالتكرار 
والاستعادة...)0 فإن القصيدة الحديثة (بمفهوم الحداثة) تتميز بتنوع الإيقاع 
وحريته» وتلغي الذاكرة لأنْها ترفض النسج على المنوال» والولاء للنموذج. لبذا 
تحاول أن تتجاوز عروض الخليل» وتتبنى إيقاعا مفتوحا. حتى 4# أدق جزئياته 
وتستثمر ترقيم المقاطع» كما 4 قصائد الديوان: قصيدة ميلود خيزار: 
الجنوبي» التي رقّم فيها عشرين مقطعا. وقصيدة حافظ محفوظ: مرثية لدمية 
الطين» ستة مقاطع مرقمة تسلسليا. وقصيدة عيسى قارف: المدن الغامضة» رقم 
فيها خمسة وثلاثين مقطعا. وقصيدة محمد حسونات: قصيدة الملكة2.» حوت 
مقطعين؛ وقصيدة بشير ضيف اللّه: نون ووجهك الغارب!! رقم فيها أحد عشر 
مقطعاء وقصيدة مجدي بن عيسى: تلويحة النهرء رقم فيها سبعة مقاطع. 
وقصيدة عبد السلام بوحجر: حوار باريس» بثمانية مقاطع2» وقصيدة علي 
ملاحي: البلابل تعتصر العنب بثمانية مقاطع؛ الخ... وكأن الأرقام منبهة على 
دلالة معينة» وهي فاصلة بين مقطع وآخر ربما هي فاصل دلالي» فكل مقطع 
مرقّم يحوي موضوعا جزئيا. واستغنت بعض النصوص عن الأرقام والتزمت 
بالنجوم العازلة للمقاطع؛ كما 4# قصيدة رحيم جماعي: كل هذا الخراب. 
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ويبدو أن شعرية الإيقاع 2# ديوان الجاحظيةء» هي شعرية الانفتاح 
واستثمار لكل ممكنات تغني الجانب الموسيقي والصوتيء والجانب البصري 
للشّص الشعري. 

وحاولت تجاوز عروض الخليل» © صرامته وعلميته؛ قفي هذا المنجز من 
القصائد المتميزة» بحكم فوزها 4# المسابقة2» ما أبقى على بعض جزئيات 
عروض الخليل» وما تجاوزه» لأنْ الكتابة الشعرية «بناء حركي» مفتوح وشعرية 
مفتوحة» لا كمفهوم نسقي مغلق ومكتمل»7" إنها نصوص لشعراء مغارية: 
جزائريين وتونسيين ومغربيين» تتعايش داخل الديوان» إلا أنها تصنع قدرها 
الشعري المختلف» فكل نص فيم يختلف» وعلى ماذا تركز إبداعيته وفرادته 
رغم وجود المشترك الخفي. 

فالنصوص # مختلف تمظهراتهاء هي انعكاس لذوات» تختلف أ نظرتها 
وك قناعاتها الجمالية. وما يمكن أن نقول عنها: إنها نصوص ترفض انطولوجيا 
التطابق» وتراوغ 4 الاختلاف» تتعقب المنفلت» وتتنكر إيقاعيا بأثواب متنوعة 
فهي شعرية تفرخ شعريات» فشعرية الإيقاع لا يمكننا تحديدهاء 4 عناصر قارة 
لأنها تفلت من التحديد مع كل نص. وما قراءتنا إلا عتبة من عتبات شعرية 
المختلف؛ فمزيدا من الاختلاف الواعي» لنفلت من أحادية النظرية. 
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لهجة الحضنة وظواهرها الصرفية 


د . محمد بن صالح 
جامعة المسيلة 


تنشكىة إن لبط مراك هن سوم الليتجاتع اللنزينة الكن موك ضيه 
تكيرات الأنيات اهمها كراهن الأفائكية تخرعة تغلية عق التطلفة داقن عد 
ممالك على المنطقة مثل: الإمارات العربية # الشرق (البلاليون والحفصيون) 
والإمارات البربرية 4# الفرب (المرابطون والزيانيون)2» وانضمامها للخلافقة 
الإبتلافية التكبانية::والاعكالذل الشرشس بن 

(اللبكعة تند قو تامتلقت نر #احاقة إلى تعرس جيني الرضة سهلة قوذ 
الشرق» قريبة للهجة أهل تونس» وأصعب للفهم بالغرب» وهي أقرب للهجة 
المغرب» وتجدها معتدلة بالوسط. 

وأقرب اللهجات الجزائرية إلى العربية هي اللهجات المتداولة 4 البوادي 
و الجنوب ومن بينها لبجة منطقة الحضئتة (ولاية المسيلة). 

ومن الأسباب التي دفعتني إلى الغوص 4# هذا الموضوع هو كثرة المفردات 
المتداولة 4 شتى مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية التي تعود جذورها 
ان لمر الهس ودوفلة الدوا هات يط محال الامجاث الجر اكد 

ومن أهم أهداف هذه الدراسة: تبيان أن لبجة الحضيتثة هي امتداد طبيعي 
للغة العربية الفصحى 4# ألفاظهاء وتراكيبهاء ودلالاتهاء وأبنيتهاء ومقاطعها 
وأصواتهاء أو 4# بعض هذه النواحي؛ وليست خروجا مطلقا عنهاء إذ إن هذا 


الخروج جزئي ناتج عن ظروف معينة لا يمكن التحكم بها. 
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25 ع أطوتط عطا 01 عذه 15 طعععم؟ مماععع اخ عط 1 :كتمستتصبدك عط]' 
غ321 !' 01 ععمعاولءتء عط :8 طللتااعمآا كمامدمع1 101 5عع صطقطء 5560ع1110 
01 51166655102 عطا 320 ,0م1عع1 عغطا 11 ع1]3251128! 22117 3 35 132511286 
عطا) أقو عطا ما طخ.نا :35 أعتاد كمماععء1 عطا 1 كمطاملعصكا 1ناعرع5 
أوء717 عط ما دمطملع112م كممتتةطامد8 عطا ممه (1215105 عط ممه كمدتاه ]1 
عتصطقا؟1] عطا م1 طاهز 15 220 ,(كطقتصطة:225 عط له 5105ة1مططلكى عطلا) 
لاعمع 11 عطا له عخاممطظ قحطم 06 

2 15 ]1 راعطا320 م10 ام1عع1 عه جم 5م71 أع01216 متمتعع اخ عط]1:' 
20 باء01316 215132ناآ' عطا 10 عوملء امد عطا ما له أ15ع20نا 106 أع»0131 تاقد 
30 ,معع11010 01 أعع0131 عطا 10 عوملء أوء117 عطا نا لتمأذتع0تتنا مغ الند 11ل 
.11001 عطا صا عأو1ع2200 غ1 لطتناه1 عور 

ما 5اعة0131 أمعتتناه عط عتته عاطدعك م1 ذ5اءع0131 تمامعع اخ تتعوماء عط]1' 
110023 01 عما عط ع طنلناعصا طتناه5 عطا مآ ممه د5ع510 تختخصتامء عطا 
.(5]316 1/15113) 

عط 15 أعء [طناذ قلطا مغطا ع11ل م1 عمط لع1 أقطا مطمددع1 عط حنمن لمخم 
506131 01 ققطتقحطه0ل 772210115 12 :0131ا 1062 2متتصامه 01 تاءطالطتتط أوعمع 
0 ,عأاطوتكخ 1وع135512ء م1 عاعوط 10015 تاعتط6 عكنا كناماع1اع؟ ممه وامعتطلنهء 
ع1 طتنقلاعع اخ 01 طتقحطمل عطا ا 5وع01جاد 01 عاعةا عطا 

8 عطا أقطا عطأحامطة : عه 561037 ختطا 01 دعتكتاعءزطه متممط عط]' 
و5 770105 115 ا عاطوتخ 13551231© 10 1012[سطعاعتهء 0121طاه0 2 15 أع01216 
065 01 عجذه5 12 01 روع17016 ,95/113125 ,01611085ا05ه ركم10غدء11مططا1 
5 علتطاتتةمع0 قلطا 35, غ1 36010 عت تدمع 0ع1ه111دع01طنا 201 15 غ1 لمله. دامع ووع]1 
.011 ع5 201 تنوه 5ع1105]22تاعكاء طتمااعه 01 لع انوع 310121م 


تقدمةه إن التححكبه القازية القداة يطلفة ا يحضثة يدهو الناحيف إل 
التموطن لوقي ايقن و الاجسام:» قجاسنى النطفة رمن مينتاذ وقامدا .ها 
أغلب فتراته على الرغم من الأهمية التي اكتسبتها والتطورات التي عاشتها 
وفق هنا تعنم لبوق موبكل نزاسة بده المطلفة نك مال هلذم الظروف وها 
إلى محاولة إعادة ربط تاريخ منطقة الحضئتّة بباقي البلاد وإظهار أهميتها 
الخاصة 4 إظار التاريخ الوظني العام للجزاكر: ومنطلق الدراسة لا يكون إلا من 
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كلذل اقرف عل الوطيع. الطلبوهراظ والشيات: الحفرافية الشافية يفيه 

١2.1‏ الأطار اتجفزانه خنطهة الحكقة + إن متتطعة الحطكة وهديئة المبييلة 
تشكلان وحدة جغرافية وبشرية وتاريخية»: ولا يمكن التعرض لإحداها دون 
ذكر الأخرى: فمنصطقة المسِيلّة وإقليم الحضتّة بوضعهما الطبوغراي جعلهما 
يتوسظاقاظيساح جدراسبين هسنا التل ف" العتال» والستخراء به الحنوب: 

ولقن أطلق العوية اسه الحطنتة على السهل الوابية الذي يمة تعر السنتحة 
المالحة للمَسِيلة والتي تمتد من الشمال إلى الجنوب بين سلسلتين جبليتين تكونتا 
مع جبال البيريني 2# أوربا ' !' هما: الأطلس التلي والصحراوي . 

وتظهر الحضننّة كمنخفض طبيعي ذي سمات وخصوصيات متميزة 
يحيطها من الشرق والشمال حزام جبلي يرتفع إلى 1500م» يربط بين الأطلس 
التلي والصحراوي بجبال بيبّان الحديد” 2: ومن الشرق جبال الأَوْرّاس وجبال 
بُوَطالَبْ التي يتراوح علوها ما بين 800 م إلى 1100م: ومن الجنوب جبال 
بوسعادة وجبال أولاد نايل التي ترتفع إلى حدود 1600م,» وبين هذه السلاسل 
السيلة توق موخوطن شيط السصةة بويا طلقة] لإمفسيةة 

وأما عاصمة الحضنة فهي مدينة المسيلة التي تنسب إلى كلمة المسيل أو 
بلدية المياه السائلة' ©؛ وهذه التسمية مرتبطة بوضرة وتعدد المجاري المائية التي 
تتفقع :بها النطقة متنا «فترات قديمة: من التازيخ». والثي تير عن وسودها بقايا 
الأكاو 'القبايية “الرومانية "تديش ف ١‏ التدوده: :وفوات:» اليناف :وا دوا 
المخصصة للسقي الموضوعة على الأودية والسواقي كوادي القَصَبْء ووادي 
لقمان» وؤادي اللحم» ووادئ سلمان : 
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ويعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 00541 »؛ عندما أطلق الرومان اسم زابي 
جوستينانا ( 1115111311131 2201 ) على مدينة المسيلة الرومانية التي تعرف الآن 
بخربّة بَشَيْلقِيًا أو بَشَيْلقَا كما عرفها البحري! 7 . 

وك لوعن جو موه الروك لا سقطو ان سن 5 قزر واي 8 
عندما أعاد بناءها الأمير الفاطمي أبو القاسم على حافة وادي القصبء وسماها 
المحمدية نسبة إلى اسمه محمدء وجعل لبها بابين : باب القاسمية نسبة إلى كنيته 
بأبي القاسم» وباب الأمورء وكانت عملية' 7 إعادة بناء مدينة المسيلة لأغراض 
عسكرية وإستراتيجية! 8 

ولقد ظهرت مديئة المسيلة كوحدة إدارية وجغرافية وبيشرية متميزة سنة 
14 م بقرار من الإدارة الاستعمارية التي رسمت حدودها الجديدة. 

فبلدية المسيلة أصبحت تقع 4# الحضنة الغربية جنوب غرب مقاطعة 
قسنطينة»: يحدها إداريا: من الجنوب بوسعادة» ومن الغرب سيدي عيسى التابعة 
لمقاطعة الجزائرء ومن الشمال البيبان والمعاضيد» ومن الشرق بُريكة: بمساحة 
تقدر ب :362.461 هكتار . 

وبلدية المسيلة مقسمة بعدة أودية تنبع من جبال الحضنة الشمالية وتصب 
يك الحتوتة ف شظل:الحطندة انل آن«تقظع اراضى عرش 'أولاد ماكر الواسنعة 
وسهول أولاد منصورء وأهم هذه الأودية وأكثرها سيلانا على مدار السنة وادى 
القصب الذي يعتبر أهم مجرى مائي بمنطقة الحضنة؛ وكان يطلق عليه اسم 
واد الم 

ب - سكان منطقة الحضنة : من الثابت أن سكان بلاد المغرب العربي 
تشككلوا عبر قرون من الزمن من سلالات مختلفة وأجناس متباينة» انتقلات ضمن 
موجات بشرية وهجرات عديدة 4 فترات تاريخية يتعذر حصرها كاملة أحيانا 
عرفوا بأسماء عديدةء كالليبيين» والجيتول» والبرير» والزناتيين» والأمازيغ 
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وهي تسميات حافظت على خصوصية السكان الأصليين» ودلت 4# الوقت نفسه 
على «عده. امتطاغة: العتاضنق ‏ 'الدحيلة :مئل» 'الرومان» ‏ «الونبال: الاتصهان 
00 0 

وسكنت منطقة الحضنة والبضاب العليا عناصر الجيتول التي استمرت 
4 التنقل وفق الظروف المناخية والطبيعية» واستقرت عناصر الليبيين 2# الأقاليم 
الشمالية” 1 0 

كما تحولت خلال الحكم الروماني مناطق السهوب بما فيها الحضنة 
إلى ملجاً لشعوب البربر الفارين من الاضطهاد الروماني . 

وخلال الفتح الإسلامي» وقبل تأسيس مدينة المسيلة 4 العهد الفاطمي 
كانه مك3 المتطمة قبائل بتوركين5 273 ١‏ ورنو اح عدر اففروميز يو 01 

وكان للأحدات التاريخية والصراعات المذهبية التي شهدتها المنطقة 
خلال حروب الخوارج دور ب انتشار السكان وتنقلهم © اتجاهات مختلفة» إذ 
وفدت إلى مدينة المسيلة جماعات من أصول عربية كونت عروشها المهمة بداية 
من النصف الثاني من القرن الحادي عشر إثر الزحف البلالي الذي دفع بأغلبية 
السكان المحليين إما إلى الاندماج بالعرب البلالية أو الفرار واللجوء إلى الجبال 
للحفاظ على هويتهم قبل أن يعربوا مع مرور الوقت! 4 أ2. 

وخلال الحكم العثماني أصبح مجتمع منطقة المسيلة يتكون من أهل 
المدينة الذين ينحدرون من أصول عربية وبربرية» ومن الكراغلة الذين تكونوا 
خلال الفترة التركية» وكونوا فنّة متميزة + المكانة والثروة والسلطة 
والامتيازات إلى غاية الاحتلال الفرنسيء ومازالت إلى يومنا هذا بعض العائلات 
التي يمتد أصلها إلى الأتراك تحمل أسماء تدل على ذلك الأصل مثل: قارة» أحمد 
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وأنا كفل" الريك الذى "يككخون باق ,مناظق لدي الشيلة فيهسه إن 
سكان السهوب المكونين لآهم عرشين بالمنطقة وهما عرش أولاد ماضي وعرش 
أولاد دراج» وسكان الجبال أو الجبايلية 4 أقاليم جبال ونوغة والدريعات وأولاد 
خارف :لخر ان 

وتشير معظم الروايات الشفهية أو المسجلة إلى أن جذور وآصول هذه 
العروش تمتد إلى العرب الحجازيين العاكدين من الساقية الحمراء ووادي 
التهد! 5 0 

ج- الظواهر الصرفية للهجة الحضنة: من أهم الظواهر الصرطية 
(الصوتية) التي تمتاز بها اللغة العربية الفصحى والتي نلمس آثارها # لبجة 
الحضنة: الإبدال» والإدغام» والإعلال: والقلب المكاني؛ والنحت . 

1- ظاهرة الإيدال: 

الإبدال هو جعل حرف مكان حرف آخر, مع الإبقاء على سائر أحرف 
الكلمة” 006 
وما أعنقفة و ايتتهوان” ٠٠١‏ .بو تلؤدة ل دروف مه فد لها كنا هيع اللدينا ل بكورله: 
(وحزوق «اليفل» البفرة ‏ والألت” -والياء» :والواو» “والميّم» .والدون» :والتاء 
والطاء؛ والدال» والذال: والجيم» وإذا أضيفت إليها السين واللام أخرجت منها 
الطاء والدال والجيم» وكانت حروف زيادة)”5 أ). وهي عند بعضهم تسعة 
تووقة الجتمغهنا هناازه فد كع 0 ار 

ومهنيه :اذا نوسيج القوا8:0 الصوعية انتم :نه الوعداه السوفة 
لدى تجاورها. 

أوّلا: قانون التجانس: ويقصد به اتّفاق الحرفين # المخرج» واختلافهما ‏ 
الصفات؛ كالدال والطاء مثلاء وفيما يلي جملة من التغيّرات الصوتية التي 
تتطيعم لرذا القانوق كف رجه الحسدة: 
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أ الإبدال بين الأصوات الصفيرية ( السين والصاد والزاي ): 

- إبدال الصاد زايا: ومن أمثلة هذا الإبدال: كلمة ( زدَمْ ) أصلها: 
(صَدَمَ). وكلمة( قِرْدِير) أصلها(قِصدير). وكلمة (مَرْدُورْ) أصلها (مَصدُور) أي 
مصاب بمرض صدري كالسعال» وقد تطلق على المصاب بالزكام. ومن ذلك 
أيضا كلمة (مِرَابّة», أصلها (مِصبَّة). وهي قطعة معدنية أسطوانية الشكل 
تثبّت على سطح المنزل لصرف مياه الأمطار» وهي مَصبَّة لأنّ ماء الأمطار يصب 
متها .ون ذلك انحا كلية لشت ) مقى رستنفن)وتفال لوتسدة: كان 
أورأيه. 

- إبدال السين صادا: ومن أمثلته: كلمة( مِصمار) أصلها (مِسسمَار) 
بالسين. ويقال للساق (صَاق) بالصاد. ويقال للسّطل (مِنْطل). وقد يدعو أحدهم 
على آخر فيقول له: (يعطيك صَخّطة) بالصاد والأصل فيها بالسين لأنْها من الفعل 
0 

وفن ذلك :يكنا «ككلية لتصناط) اهلها (مافة) جالشيق: كما يتطمون 
السشريهلة:هالهماك: "ونون :مرك ان وطق العو اسيطاش )1 “01 
(متطا شق والضبا لحف الحالقين: : والأهل ”فيه بالفيق؟ الأ حل السداد (شقة 
شر 

2 إذاق العدات يكاج قن جموط محكرن نا رنعدة شتوو المبران ينا نكما 
كلمة (نْدَر)؛ أصلها (صَّدْرٌ)ء ومن ذلك قولبم (نْدَرْ جَاجْ) أي (صَّدْرُ دَجَاج). 
وككن كل ركوس اأضلها (الخيضن): 

ويقال للصفر (سيفر) بالسين والأصل فيها بالصادء لأنها بالسين تدلّ على 
الكتاب: قال تعالى: (حمَكل الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أسفاراً )'. ويقال للصّبّاْ الذي 
يقوم بصبغ الملابس: (سبّاغ) بالسينومن ذلك قولبم: (الكرش تُجيْبْ سباغ 
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ودَبَاغْ). ويقال :«(سَارُوغ) بالسين والأصل (صَارُوعٌ) بالصاد.و مثلها كلمة (صدّقة) 
تنطق بالسين فيقال: (سّدّقة). 

- إبدال السين زايا: و هذا النوع من الإبدال قليل . ونذكر منه على قلته 
كلمة ( فَارَّدُ) وأصلها فاميدٌ بالسين؛ ومنه قولهم: (الطمع يفَرَّدْ الطبع). 

ب الإبدال بين الأصوات النطعيّة: وحروف النطع ثلاثة هي: الطاء والدال 
والقاعة كيدها شوتف 121 

- إبدال التاء طاء: ومن أمثلة هذا النوع من الإبدال كلمة (مُصْطّطيل) 
التي أصلها (مُستطِيل): فقد حدث فيها إبدالان؛ الأول هو إبدال السين صادا., 
والكاتن هو إدال 'إتخاءطاف وهق” القاغل” الأرغاء»- (لخستطاق )ل ادن 
و(سسْبَعْطَاشْ)» فاصل الطاء 4# هذه الألفاظ تاء؛ لأنَّ أصول هذه الألفاظ هي: 
(خمسة عشرء وستة عشرء وسبعة عشر). وكلمة (متَرْجِمٌ) ينطقها بعضهم 
(تطوحة) ندال العادخطاء 

- إبدال الطاء تاء: وعلى النقيض مما سبق نجدهم أحيانا يبدلون التاء 
طاء. كما يذ كلمة (الطاقّة) التي أصلها (الثّاقة) أي النافذة . 

- إبدال التاء دالا: ومن أمثلة هذا النوع من الإبدال كلمة (مَدَيِّنْ) من 
قول أحدهم: (فلان مَدَيِّنْ)» فأصل (مَدَيّنْ) هِورمَتَدَين)2» وقد حدث 4 هذه 
الكلمة إبدال ثمّ إدغام» حيث أبدلت «التاء) (دالا) فصارت الكلمة (مَددَيّنْ) 
ثم أدغمت الدال 4 الدال فصارت (مَدَيّنْ). 
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ج - الإبدال بين الأصوات اللثوية: 

- إبدال الذال ظاء أو ضادا: مثال ذلك كلمة (يْضُوق) التي تعني 
(يَدُوقْ)» وكلمة (ضْكز) التي تعني (ذَكر): والفعل (أَحَدَ) يقال 4 الأمر: 
(حُوْضْ)» بإشباع ضمّة الخاء؛ وتفخيم الذال لتصير ضاداء ومنه قولهم: (حُوض 
رَايْ اللي يبَكيك وما تاحش رَايْ اللي يضَحْكك) أي ( خذ رأي الذي يبكيك 
ولا تأخذ رأي الذي يضحكك). 

ثانيا: قانون التقارب الجزئي ف المخرج: قد يتباعد الحرفان اللذان ينتميان 
لمخرح واحد كأن يكون أحدهما من أقصى الحلق والآخر من أدناه» وقد 
يتقاربان كأن يكون أحدهما من أول الحلق والآخر من وسطه. ومن ذلك : 

الإبدال كذ الأصوات الذلقيّة: 

- إبدال النون لاما: من ذلك كلمة (قَلَمْ) التي تعني: (عَنّم)؛ أبدلت أولا 
القيق قافا > وهذا يثتاكم ذف شيعن مرو |الحضدة ايضفة امه < :قم انلها التون 
لآماء زيمن ذلك انط كن (سعال) أضليا (فنجاة) كفن اومدنت النوق الكائية 
لاما. 

- إبدال اللام نونا: ومثال ذلك كلمة (سَشئلة), فأصل نونها لام ,لأنك 
تقول ف القتضجع (مرلسيلة)ء وهر :اذلف انطنا الأنلم :(العماميل) » كلظق الاسد ونا 
فيقال: (إسماعين): وهذا من فصيح الألفاظ العربية بدليل ورودها ‏ القرآن 
الكريم؛ فقد ذكر العلامة الصاوي 2# حاشيته على تفسير الجلالين ب شرح 
قوله تعالى: (وَإِذ يَرَْعُ إِيْرَاهِيمٌ القوَاعِدَ مِنَ البَيْت وَإِسْمَاعِيلْ) 2 ©؛ أنّ إسماعيل 
باللآم, وإسماعين بالنون قراءتان سبعيّتان 25 . 

ثالثا : قانون التباين خأ المخرج والاتحاد © الصفات: 

والمقصود بالتباين: (عكس الإدغام» أي نزعة صوتين متماثئلين أو 
متقاربين على التباعد والتباين حتّى يخفّ نطقهما) 24 ؛ ومما جاء من إبدالات 
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هذا القانون ما يلي : 

- إبدال الشين سينا: الشين والسين صوتان متفقان 4# الصفة» مختلفان 
المخرج» ومن أمثلته 4# لبجة الحضنة: (سَجْرَة): أي شّجَرة» و(سجاعة): أي 
كبخائطة: 

- إبدال السين شينا: من أمثلة هذا النوع كلمة: (زئش) أي جِنْس التي 
حدث فيها إبدالان حيث أبدلت الجيم زاياء وأبدلت السين شينا. وكلمة: 
(سَمْش) أي شَمْسٌ فقد قلبت الشين سينا وقلبت السين شيناء والملاحظ على هذا 
النوع من الإبدال أنه موجود بكثرة على ألسنة العجائز. 

- إبدال الغين قافا: 

إنْ هذا النوع من الإبدال موجود بكثرة #4 لبجة الحضنة» وبخاصة ة 
المناطق الريفية منهاء ونذكر منه على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

(قَابَّة): غَابَّةء و(قَرْيَالَ): غِريّالء و(قَبَار): غبّارء وَ(قَارْ): غَارء و(قِدَا) 
غداء» و(فَارَق): فارغ؛ و(قِلافْ): غلاف» و(قَرَالَ): غرَّال ومن ذلك قولهم: اللّه 
(قَالَبْ): أي: الله (غَالِبٌ ). 

2- ظاهرة الإدغام: تعتبر ظاهرة الإدغام من أبرز ظواهر التشكيل 
الصوتي الناتج عن تأثّر الأصوات العربية بعضها ببعض حال تجاورهاء والإدغام 
كما ذكره علماء الصرف يكون 2# الحرفين المتماثلين» ويكون 2 الحرفين 
5 2 

أولا: إدغام المتمائلين: إن هذا النوع من الإدغام لا يتناول جميع الحروف 
لآن من الحروف ما لا يدغم 4 مقاربه» ولا يدغم مقاربه فيه» كالبمزة والألف 
وفيما يلي بعض وجوه هذا النوع من الإدغام # لبجة الحضنة: 

1- إدغام الباء: كما ي قوليم: (رَادْ يَلْعَبّيْك) والأصل: (أَرَاهْ يَلْعَُ يك) 
أوفبة وا زلشت ف الباء الهار: المتضلة بالكاف: 
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2- إدغام التاء: كما + عبارة: (مْمَ مَنْ كَنْئلَمَْ): أصلها: (مَمَ مَنْ 
تكن كلذل) ادوع تاق حكرت نظ كان لعب . 

3- إدغام الجيم: مثاله لفظ: (حَجَارْنَا)» وهو عبارة عن كلمتين 
تكونان جملة فعلية» وأصل اللفظ: (حَجَّ جَارْنًا). 

4- إدغام الحاء: كما # لفظ (رَاحَايَرْ) وأصله: رَاحْ حَايَرْ . حيث 
أدغمت حاء (راح) 4# حاء (حاير). وكما 4 لفظ : (رُوْحَوَسْ عليه)؛ أصله: رُوْحْ 
حوس عليه . 

5- إدغام الدال: كما 4 عبارة: (شْْرَيْت دَارْ قَدَارَك) والشاهد 4 هذا 
القول هو لفكل: (ضدازّك) وهو عبازه عن كلمكنة: (كذ) و(ذاركف)» وأدحفمت دان 
(قد)؛ خ دال (دارك). 

6- إدغام الشين: 

(مَا عرفتشتكون جا)ء أي: (مَا رفش شكون جا): أدغمت شين (ما 
عرفتش) 4 شين (شكون). 

7- إدغام الصاد: كما # لفظ (فَصَّبْعُو): و هو عبارة عن جملة فعليّة 
تتكوّن من فعل؛ وفاعل؛ ومفعول به ( قصً إِصْبَعَهُ). حذفت همزة (إصبعه). 
فصارت الكلمة (صبعه)؛ ثمّ أدغمت صاد (قص) 4 صاد (صبعه). 

8- إدغام الطاء: مثل: (حَيْطُ طويل)؛ تنطق هذه العبارة (حَيْطُوِيْلْ) 
بإدغام طاء (خيط) 4 طاء (طويل). ومثل هذا أيضا عبارة: (الحيّط طاح)؛ تنطق: 
(الحيطاح). 
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9- إدغام العين: من أمثلته: (رْضَعَّمْتْ )» أي : رضع عمّته» لقد حدثت 
عدّة ظواهر صرفية ذ هذا اللفظ» الأولى هي إذغام عين (رضع) .4 عين 
كه والقانية حزق كدر العانت وهر الزاء مه هكف #القالتة مز كفن اكباء 
المحذوفة إلى ما قبلهاء لتكون دليلا عليها. 

0- إدغام الفاء: كما #2 عبارة: (شُوْعَيُة مَلِيح): أصلها: (شُوف فيه 
ملِيح). أي أنظر فيه جيّداء فلقد أدغمت فاء (شوف) 2# فاء (فيه)؛ فصار اللفظ: 
(شوفيه). 

1- إدغام القاف: كما 2 لفظ: (حْرَقَابَّة أصلها: (حْرَّقْ قَابّة) أي: 
مفوق شاب ااتعلة قاف شرق قاف زفانة ). 

2- إدغام اللام: كما 4# قول أحدهم: (هَذَا لَعْجِلَيْك)أصلها: (هذا 
العجل لك): أدغمت لام(العجل) ‏ لام (لك). ومنه أيضا (كمَلَيْ الباقي)؛ أي 
أكمل لي الباقي. 

3- إدغام الميم: مثل: (كلامَّنْ هّدَا) أي: (كلام من هذا). أدغمت 
ميم (كلام) # ميم (من). 

4- إدغام النون: مثل (جِيْرَانًا)» أصلها: (جِيْرَانْتَا)» أدغمت نون 
قطيز اا نون سير 01 : 

ثانيا: إدغام المتقاربين: يشيع إدغام المتقاربين ويستحسن 4 مجموعة 
حروف طرف اللسان؛ وما يقابله من أصول الثنايا وأطرافهاء وخاصّة الظاء 
والدال والتاء والطاء والثاء والذال والزاي والسين والصاد ثم اللام والنون لأنها 
أل الإقفام: 

أمّا فيما يخصّ الإدغام © حروف الحلق فيقول سيبويه: (ليست حروف 
الحلق ناضل الأنهاء 159 وكين مسج نذا أن روف :املق 0ه تدغم: بادزة 
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وَإنّما الإدغام فيها قليل لثقلها ب النطق وبعد مخارجها عن الفم واللسان كما 
يعلل بذلك صاحب كتاب الإدغام . 

أ- الإدغام ْ حروف الحلق: حروف الحلق هي: البمزة والباء والعين 
والحاء والغين:والحاءع والنسبة للهجزة ققد ذكرنا سايقا اها لا تدهم ةق مقازيها 
ولا يدغم مقاربها فيها. 

1- إدغام الباء ك الحاء: كما كك قوليم: (يُصَبَّحًا بالخير)» أي يقول لبا: 
صباح الخير. وأصل العبارة هو: يُصَبَّحُهًا بالخير. ومثله أيضا: (جَرَّحًا بالموْس) أي: 
جرحها بالكين. ومكس هذا الإدغام لا يكونء أي أنّ الحاء لا تدغم اذ 
اليا يقؤل سييويهة اللا ندعم البحاءا ف اباء: كن اللا فيك الفاء يه الباة) 77 0 

2- إدغام الحاء ذ العين: كما © قول أحدهم: (اللي يُصَبَّملِيْهْ ما 
يَرْبَحْشْ)؛ وأصلها: (اللي يصبّح عليه ما يربحش). وكما 2# عبارة: (افْتَمَيْتِيُك 
ملِيح)؛ أصلها: (افتح عينيك مليح). 

ب الإدغام ب مجموعة حروف أقصى اللسان وما يليه من الحنك الأعلى: 

1- إدغام الكاف # القاف: إنّ المراد بالقاف هنا هو حرف ( ف) الذي 
يقابل الحرف (©) 2# الفرنسية» ومثال ذلك قولبم: (أَصْنْحَقَد ما تقدر), أصلها: 
(شبحك كد ما قو 

2- إدغام القاف 4# الكاف: أما إدغام القاف ‏ الكافء فمثاله قول 
ألحدافة: "الحككم)» اي (لحشتكع )ا الافيت القاف: .ظ الكافة» والتفيجة ناف 
مشددة. 

ج الإدغام # مجموعة حروف وسط اللسان وما يليه من الحنك الأعلى: 

من هذ النوع فين الإدغاءة إذفاء الجيم :ا "الشية نكما ف غبارة: 
(تْفَرْشُويّه) أصلها: (تْفَرّجْ شُويّه) حيث أدغمت الجيم 2# الشين؛ فكانت النتيجة 


شينا مشددة . 
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د الإدغام ب مجموعة حروف حافة اللسان وطرفه: وهي كما وصفها 
سيبويه: (اللآم والنون والراءء فأما اللام فمخرجها من طرف اللسان» معارضا 
لأصول الثنايا والرباعيات» وهو الحرف المتحرّك المشارك لأكثر الحروف. وأما 
النون فمخرجها من حافة اللسان ومن أدناه إلى منتهى طرف اللسان» ومن الخياشيم 
مخرج النون الخفيفة. والراء مخرجها من مخرج النون» غير أئّه أدخل # ظهر اللسان 
قليلاء لانحرافه إلى اللآم) 57 2. ومن أمثلة إدغام هذه الحروف # لبجة الحضنة 
إدغام اللآم ب الراء كقوليم: (كرّاس مُعَمَّرْ مْحَايَن)؛ والأصل: كل رأس معمّر 
متحاين ؛ الذقيف اواك يذ ءارا مهباى :الام (بكراين) : 

ومنه أيضا قولبم: (بُخَرُوحُو): أصلها: ( بْخَلْ رُوحُو): أي بخل نفسه 
أدغمت لام (بخل) 4 راء (روحو). 

ه الإدغام 4 مجموعة حروف طرف اللسان والثنايا: 

1- إدغام التاء # الدال: مثال ذلك قول أحدهم: (الدَثيًا مَا دُوم) 
والأصل: الدّئيًا مَأ تَدُوم» أدغمت تاء المضارعة 4# فاء الفعل (تدوم): فكانت 
النتيجة دال مشددة . 

ومثله أيضا عبارة: (وَاشْ رَاك ذَيْرْء أي: ماذا تفعل. والشاهد 4 هذه 
العبارة هو كلمة (دَيْرْ)ء أصلها (تدير)» أدغمت التاء # الدال. 

2- إدغام الدال ف التاء: مثاله ما نجده © عبارة: (يْرتْ واللاً ما بُرَكُشْنَ) 
بمعنى: هل شعرت بالبرد آم. لا5 لقد حدث الإدغام بذ كلمتي (برث) 
و(مابرقّش): أصل الأولى: (بردت): وأصل الثانية: (مابردتش)» وأدغمت الدال 3 
الكاة 3 الكعايكية: 

3- إدغام الطاء يك التاء: هذا النوع من الإدغام موجود بكثرة 2 لبجة 
الخطدة اوت عكر سه على سول المقال عكار زمرة هنة)8 لها (مرماظ فيه ) 


100 


بحلة الممارسات اللغوية العدد السابع (07) 


أي أهملته ولم تعتن به» أدغمت الطاء # التاء بعدها. ومنه أيضا كلمة (صرتُو) 
أصلها صْرَطْتُه: أي ابتلعته. وكلمة (عَيَئْلُو). أصلها عيطت له أي: ناديته. 

4- إدغام التاء ث4 الطاء: 4 هذا النوع من الإدغام يقول سيبويه: ( وتدغم 
القاء نف الطاء لأنهها :مق شرح واحد وها يشر شديونا منوى لياو و ال 2 

وتذكرمنع هذا النوغ عل سبيل تقال عباره: اجاطالية النتماج) + امناياة 
جاءت طالبة السماح» حذفت همزة(جاءت) للتخفيف» ثم أدغمت التاء 4 طاء 
(طالبة). 

ومنه: (شْرَاطابلة): أصلها شْْرَات طابْلّة» أي اشترت طاولة» أدغمت تاء 
«شرات) 4 طاء (طاولة). وكذلك: (شْْرَيْطاسَ) أي شريث طاسا. 

5- إدغام الضاد 4 التاء: مثل عبارة: (نْفتْ القَبْرَة): أي نفضت الغبار 
غنوت الشاد نف لقاو وفلياف الغو قاهاة وهذ ا من يكؤاصن: لليئعة ومشه يهنا 
عبارة: (عْرَتُ للعركن )4 أي دعوته للعرس. 

6- إدغام التاء # الزاي: كما # كلمة (مَرَوحْ) أي متزوج. وكلمة: 
(تَرَيَنْ)» أي تتزيّن. ب الكلمتين حدث إدغام التاء ك الزَّاي بعدها . 

7- إدغام التاء © السين: كما يذ كلمة: (يَسَقَرَبْ): نشير أولا إلى أن 
أصل القاف غين؛ وعليه فأصل الكلمة: (يستغرب): أدغمت التاء # السين التي 
قبلها. 

ومثل هذا أيضا ما نجده 4 كلمة: (يسسَهْرَ): أي: (يستهزئ)؛: حذفت 
النوتزة س7 0و ا دشييك!لفابيدة اسوك موك تع اليه ردكا مسرا 

8- إدغام التاء ‏ الصاد: كما 4# كلمة: (يَصوَرْ)؛ أصلها يتصوّر» أي 
واتفن دوو باعي العاو يف بالحيان عه إخ حراس إل ماة:. ومكانك لشفي 


صادا مشددة . 
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وكذلك ككلمة: (يَصَاحْبُو)2:أي يصيرون أصحابا. أصل الكلمة: 
(يَنْصاحْيُو)؛ أدغمت التاء 4 الصاد بعد أن تحوّلت إلى صادء وكانت النتيجة 
صادا مشددة . 

9- إدغام التاء # الشين: كما 4 كلمة: (يشَاوْرُوا)» أي يتشاورون 
قلبت التاء شيناء ثم أدغمت الشين المنقلبة عن تاء 4 الشين الأصلية. 

0- إدغام السين # الصاد: من هذا النوع من الإدغام ما نجده 4 عبارة: 
(فَلسْ للش أي أفلون كان منابسيةه كنوت تين فلن صاداء ثم أدغمت 
4 صاد صاحبه. 

3 ظلاهزة الاغلالق + الالال هن تفن انج بحروف العلة طلنا التق 
وهو ثلاثة أنواع: القلب» والحذفء والنقل. وسأكتفي بالنوع الأول لأنه الأكثر 
شيوه 85 :تنه الحطينة: 

- قلب الألف ياء: ومما جاء ب كلامهم من هذا القلب قولبم 4 تصغير 
الأسماء: مُسَيْمِيْن وممَيْتِيْحْ؛ وكَرَيْرِيْسَ بذ تصغير مِسسْمّارء ومِفتاح» وكرّاس 
حيث قلبت الألف 3 التصغيرياء . 

- قلب الألف واوا: يكثر هذا النوع من القلب # بعض الجموع؛ من ذلك 
قولبم: (القَوَايّلُ)؛ وهو جمع مفرده (قَايْلَة) وهي الشمس الحارّة. وكلمة (مسْوَايَمْ) 
وهي جمع لساعة. و(حَوَايّجَ) جمع حاجة. و(سوَاقِي) جمع ساقية. فقد قلبت الآلف 
ل كل هذه الجموع واوا. 

- قلب الياء ألفا: ومما جاء أيضا 4 كلامهم من هذا القلب: (صَادَفْنِي 
لَمْبَاتْ عندهم) أي: صَادَفَنِي المبِيْتْ عندهم»؛ فكلمة (لْمْبَاتْ): أصلها: (المبِيْتُ) 
قلبت الياء ألفا» وحذفت الألف من (أل) التعريف اختصارا. 

- _قلب الواوياء: من ذلك قولبم: (الميُلود) وأصلها المَؤلُود » قلبت الواو ياء. 
وكلمة (المِيْضُوْْ) أصلها (الموْضُوع). وكذلك ككلمة (مِيْجُوْدُ) أصلها (مَوْجُود). 
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وقد يسمّى الفرد منهم (مِيّهُوب) وأصلها (مَوْهُوب). 

4- ظاهرة القلب المكاني: المقصود بالقلب المكاني: تبادل مكاني 
يحدث بين الأصوات 2# السلسلة الكلامية وهي لا تخرج عن دائرة التقديم 
والتاخير ‏ الحدت الصنوتي والقلب:من سنن العرب 4 كلامها نحو جَبدٌ 
وجَدّبَ”1©. ومن مظاهر القلب المكاني 2# لفة أهل الحضنة ما يلي: 

أ- # الأفعال: تعد الأفعال الموطن الأكثر شيوعا وانتشارا للقلب 
المكاني 2 كلام أهل الحضنة؛» ومن الأفعال التي حدث فيها هذا القلب على 
سبيل المثال: (يَتلَفْت) أصله (يَلْتَفِت)؛ و(يَتْلَوَى) أصله (يَلْتَوِي)؛ و(يّتَرْجَفْ) أصله 
اترقيف) :وز كتطاكف) أنه (تكقلب )نر ور دك افلنه :رك )قال رمك عن 
هذا الكلام ) أي: كف عنه. 

ب- #© الأسماء: من مظاهر القلب المكاني 2# الأسماء نذكر على سبيل 
المثال: (عرُوح) وأصلها(عجوز)؛ وكلمة (سمش) أصلها (شمس».؛ وجاء 2# قولهم 
: (بْلِيْسْ عليه التّْلة) أي إِبْلِيس عليه اللعنة) . 

ج- 4 الألفاظ المركبة: من القلب المكاني 4 الألفاظ المركبة ما جاء 
قولبم على سبيل المثال: (كاثيي خْبّرْ جديد) ؟ الشاهد 2# هذا القول هو لفظ 
(كاشي) فهو يتكون من كلمتين: كاف التشبيه» وكلمة شيء. ويستعمل هذا 
اللفظ 2# الاستفهام» والمعنى: هل من شيء كخبر جديد ؟. 

5- ظاهرة النحت اللغوي 2# لبجة الحضنة: لجأ أهل الحضنة إلى النحت 
4 لغتهم للحصول على كلمات تلبّي حاجاتهم اللغويّة» وتعبر عن أغراضهم» وقد 
نهجوا ‏ نحتهم للكلمات منهج العرب» فنحتوا من الجملة كلمة تحمل 
مدلولبا» كما نحتوا من الكلمتين كلمة أشربت معنى الكلمتين. 

ومن الكلمات المنحوتة ذات الأصل العربي: 
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كلمة: (الوَشْحَلة) وهي السؤال عن الحال» وهي منحوتة من عبارة: (وَاشْ 
حَالّك) ؟ أي( كيف حالك) ؟ وهي جملة؛ وكلمة (واش) هي نفسها مكونة من 
اتّحاد ثلاث كلمات: 

الواو: هي واو الاستئناف التي تأتي # بداية الكلام. والآألف هي الحرف 
الأول من أداة الاستفهام (أي): والشين هي الحرف الأوّل من كلمة (شيء) 
وعلى هذا يكون معنى (واش): وأي شيء ؟ 

و الأخير أحمد اللّه تعالى على ما من به علي من إتمام هذا البحث 
وعرض أهم ما توصلت إليه: 

النتائج: 

1- تشير معظم الروايات الشفهية أو المسجلة إلى أن جذور وأصول بعض 
عروش الحضنة تمتد إلى العرب الحجازيين القادمين من الساقية الحمراء ووادي 
الذهب» ومن هنا فلهجة الحضنة لبجة عربية أصيلة . 

2- نلمس يك لبجة الحضنة أهم الظواهر الصرفية التي تمتاز بها اللغة 
العربية الفصحى وهي: الإبدال» والإدغام» والإعلال» والقلب» والنحت . 

3- تتميز لبجة الحضنة بنوع خاص من الإبدال» وهو إبدال الغين قافا 
مثل: ١‏ هُرَّالة مْقيْرَة) أي (غرالة صَغِيرَة ): وقد آخن هذا النوع من الإبدال خصة 
الأسد لك لبجة الحضنة:» إلى درجة أنّ أهلها صاروا يتميّزون به كلامهم . 

4 كيتكت "لةالتفطتة وإبدال :القافن :ذانة: التقطفيق: (ق) نقلات 
التي عليها ثلاث نقاط (ف) والتي تقابل الحرف اللاتيني (6©). ويمتاز هذا 
الصوت بشدّته؛ وقد يكون لطابع البداوة الذي يغلب على حياة أهل الحضنة دور 
4 وجود هذا النوع من الإبدال. 

5- كما تختص لبجة الحضنة بإدغام التاء # الشين نحو: ( يَشَْاوْرُو) أي: 
يتشاورون؛ ولعلٌ دافع التخفيف هو الذي حملهم على اللجوء إلى الإدغام. 
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6- لبجة الحضنة عربية خالصة # تراكيبها النحويّة» فهي تستمد 
علاقاتها النحويّة من العربيّة الفصحى. 

وبهذه النتائج تم هذا البحث الذي لا أدعي فيه تميزاً أو كمالاًء وأسأل 
الله عر وجل أن ينفع بهذا الجهد القليل» وأن يكون إسهاماً يسيراً ب حقّ العربية 
عليناء والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم» وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ والحمد لله رب العالمين . 

البوامش : 


عالق 123 ع0 م5116 ال سناع للتاظ , مس00 ندل عتع010تلعوط'طآ : رزل) يستسضوجوم - 1 
.5 ( ,1908 رتاءعكلخة ,0110ل عطم01ل40 صا رعتدغعلخ'! ع0 عسواأع6010 0 

2 ع0 و5عع10712 5تناء[كتاآم كصقل (ل31 كتقطدك 831 عل عع1073 :(() ,اتقطم- 2 
: زر وعطض2 لتصوء ال سدعز عأقلط 12 عل كخ رمصاآ ,11 ركتستط' عل غء عععلحى "0 عتتدطعردظ 

و كناغ5 , 5)2218د0) ع0 عع0912ام 12 ع0 و1165 5ع عتأماوتكط :(11)) ,لسمتم"م1 - 3 


غ4 19[ عل عع800 5ع [اأعدعع لما د 25011552202 ,و 051'5119 رذدذاظ 
. 2:3 1872 , علتأسماكمصه) ع0 ععستمامتام نل عدوتع10[مغطء رد 


0 , 1861 , 5 31 “لخخآ صا , ( 1[طقج ) دعلتطعء8 ع0 عمتسخ1 : ره) , عللندمط - 4 
5 - المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب: أبو عبد الله البكريء تحقيق دوسلان» نشر مكتبة 
المثنى بغداد» ص: 59. 
6 - افتتاح الدعوة: القاضي النعمان» تحقيق فرحات الدشراويء الشركة التونسية للتوزيع تونس 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر تونس» 1986: ص: 170. 
7 - الكامل في التاريخ: ابن الأثيرء مراجعة نخبة من العلماء» دار الكتاب العربي» بيروت 1387 
ه - 1967م 190/3. 
8 - أخبار ملوك بني عبيد: ابن حماد» مطبعة جون كربونلء الجزائرء 1346 ه. ص: 13 . 
3 وعصلع 011 دعل ,1215105 د5ع1 كتدهد 0111216 عتتتوطنوظ درآ: (18 )روأتكطءكمستحرظ8 - و9 


. 291: م, 1940 , كتده2 , أسعتده'0 أء عناوتتغسكى 0 عنتتةةتطتآا عاعغزو /ا] يدل مكزل 
38 , 1973 , تمعك15ل14 .1 .!. 5 , 116لا لوطه[ تسمل عتغعلد ' .1 :351) , عطءع12200 - 10 


2 ع0 5ع21:0712 كثتتاء[كتاآم كخطمقل (ل31 «تقطك 81 ع0 عع1023 : () ,كتقطه- 11 
.38 ١كتصندط'‏ عل اء مععلخ '0 عتتوط د18 
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2 - الكامل في التاريخ: ابن الأثيرء ص: 190. 

. ( 1842 - 1841 ) عتأتغعلخ'آ ع1 ع101تاسعك5 «سمتتةنرمامءظ1 : ( 18) , “يعزووتاءم - 13 
1 , 420 : م , كعتنوط1 

14 - :م , 1953 ,و ععطة 1 عل عتتتوازوتء لطا عووعء2 , 10003 ع.بآ : ر ل ) , كأمموعءط‎ 118 ٠. 


15- م , 1953 , ععطة]1 ع0 عنتتلوازوتاء اتلطنا عووع2 , 160023 ع1 : زر ل ) , كأمموءع1‎ : 118 ٠. 
اللهجات العربية نشأة وتطوّرا: عبد الغقار حامد هلالء دار الفكر العربيء؛ عمّان» 1998 م‎ - 6 
. 87 ص:‎ 

7- الإبدال في اللغة العربية ( دراسة صونية): عبد الكريم بورنان» رسالة ماجستيرء جامعة 
باتنة» 1998 م» ص: 6. 

8 - لسان العرب: ابن منظورء دار صادرء بيروتء. 1997 م, مادة (بدل). 

9- الشامل في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها: محمد سعيد إسبرء وبلال جنيديء دار العودة 
بيروت؛. ط 2: 1985 مء ص:31 . 

0 - من الآية 5 من سورة الجمعة. 

1 - كلام العرب من قضايا اللغة العربية: حسن ظاظاء دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
بيروت» 1976 م» ص:19 . 

2 - الآية 127 من سورة البقرة . 

3 - حاشية العلآمة الصاوي على تفسير الجلالين: العلآمة أحمد الصاويء دار إحياء التراث 
العربي» (دات)ء 59/1. 

4 - الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلوا المصرية؛ (د ط)؛ 1995 م,» ص: 255 . 

5 - معجم المصطلحات النحوية والصرفية: محمد سمير نجيب اللبدي» مؤسسة الرسالة» بيروت 

(د.ط)ء (د.ءت)» ص:81 . 

6 - الكتاب: سيبويه؛ تحقيق وشرح عبد السلام هارون؛ عالم الكتب» بيروت» ط3ء 1983 م 
4 

7 - الكتاب: سيبويه» 451/4. 

8 - المرجع السابق» 433/4 . 

9 - المرجع السابق» 461/4 . 
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0 - نشير إلى أنّ حذف الهمزة موجود بكثرة في لهجة الحضنة؛ لأنها تميل إلى اللين والتسهيل 
لذلك نجد انتشار رواية حفص في القرآن الكريم بشكل كبير جدا. 
1 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي؛» شرحه وضبطه 
وصححه: محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي وَمَحَمُد بق الفضل إبراهيمء» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ( د.ط)» (د.ت)» 476/1 . 

المصادر والمراجع: 
- القرآن الكريم. 
1[- أخبار ملوك بني عبيد: ابن حمادء مطبعة جون كربونلء الجزائر» 1346 ه . 
2- الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلوا المصرية؛ ( د . ط ), 1995 م . 
3- حاشية العلآمة الصاوي على تفسير الجلالين: العلآمة أحمد الصاويء دار إحياء التراث 
العربي» (د.ط) (دت). 
4- الشامل في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها: محمد سعيد إسبرء وبلال جنيديء. دار العودة 
بيروت» ط22 1985 م. 
5- معجم المصطلحات النحوية والصرفية: محمد سمير نجيب اللبدي» مؤسسة الرسالة» بيروت 
(د.ط).» (د.ءت ). 
6- المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب: أبو عبد الله البكريء تحقيق دوسلان» نشر مكتبة 
المثنى بغداد» (د .ط )» (دت) . 
7- الكامل في التاريخ: ابن الأثيرء مراجعة نخبة من العلماء» دار الكتاب العربي» بيروت» 1387 
ه -/1967م. 
8- كتاب افتتاح الدعوة: القاضي النعمان» تحقيق فرحات الدشراويء الشركة التونسية للتوزيع 
تونسء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر تونس» 1986 . 
9- كلام العرب من قضايا اللغة العربية: حسن ظاظاء دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
بيروت؛ 1976 م. 
0- الكتاب: سيبويه» تحقيق وشرح عبد السلام هارونء عالم الكتب» بيروت» ط3»؛ 1983 م. 
1- لسان العرب: ابن منظورء دار صادرء بيروت» 1997 م. 
2- اللهجات العربية نشأة وتطوّرا: عبد الغفار حامد هلال دار الفكر العربي» عمّان» 1998 م. 
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3- المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي:ء شرحه وضبطه 
وصححه: محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد يق الفضل إبراهيم» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ( د.ط)ء (د.ت) . 

الرسائل الجامعية: 

1- الإبدال في اللغة العربية: عبد الكريم بورنان - دراسة صوتية ‏ رسالة ماجستيرء جامعة 
باتنةء» 1998 م. 


المراجع الأجنبية: 
عالق 12 ع0 ععالالء5 011 تتاعالتدظ ,يمسلمط سل عتع1:010لجط'آ : رل) يستصسنتمعوه -1 
.2 .1908 ,لقععلخة ,0111:0213ل عطم[1هل40 رصا رعتغعلخ'! عل عدوأع6010 0 
2 عل و5ععد1؟10ط 5تناعزوناام كصفل «811 كتقطك 81 عل عع1072 :(1) ,اتقطم -2 
12١2-١ 8‏ .22 انضدء ال صو ل )قلط 12 عل ك , موسا , 11 عتسندط' عل )ء عععلخ '0 عتتوطنيد8 
يحظظ ,كناغ5 رعستاسداوده') عل ععسلكهنام 12 عل 11165 5ع عنتتماكتظط : (11)) ,رلنوترء1 -3 
نال عتالوأع010غطع21 501666 12[ ع0 ععناملة 5ع الأعنمعع1 طن ,552209تناهظ ,قلزه"31 
.1872.23 وعطأسدائده) عل ععستعمدم 
0 2 . 1861 , 5 719 “[ل84خآ سأ ررتطةع) دعلتطءء8 ع0 عستن8] : (ى) رعللصمط -4 
2ه دعصذى 011 دعل روع121510 5ع1 كتاهد علدغصع011 عتروطعودظ دآ : (خ1) روتخطءكستتدظ8 -د5 
. 1940, كدو راأسعتتده'0 أء عنا وغ سخ '0 عنتتدةتطلآ عاعغزو /ا] يل سكل 
.3 بلتاءكلخ*12 .ظ. .هك ,1116 و1اصة' رآ مسقل عتتغولخ '.طآ: (81) ,رعطءع 6-1200 
2 ع0 و5عع د20 15ناء51ا1[م كصمل (ل81 كتقطك 81 عل عع2م107 : (() ,كتقطكم -7 
كتسنط' عل غء عععلى '0 عتتوط ج18 
.كلت ,(1842 -18541) عتزءععلخ '.آ ع0 عن لتاسعك؟د مده :1ه1امظ : (18) ,تعتووتاءم -8 
. 1953 ,و عع2ة1ا1 ع1 عنتلةازوتتء حتلمطنا عووعء<2 , قهل160 عبآ : زر ل ) , كأمرموء12 -9 
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الأهداف» الكفاءات» الإدماج. أية روابط! 


د. محمد بوعلاق 


جامعة تيزي وزو 


قبل الدخول 4 صلب هذا الموضوع» سأبداً بالإجابة على سؤالين لبما 
أهميتهما الخاصة بالنسبة لتبني النظام التعليمي الجزائري لبيداغوجيا الأهداف 
وبعدها لمقاربة الكفاءات وإلى جانب هذه الأخيرة بيداغوجيا الإدماج. 

أولا: أين نحن من بيداغوجيا الأهداف؟ 

من المعلوم أن النظام التربوي الجزائري تبنى بيداغوجيا الأهداف 23 
الثمانينيات» وهي البيداغوجيا التي تدعو إلى تجزيء التعلمات إلى مجموعة من 
الأهداف الإجرائية القابلة للتحقق من قِبل التلاميذء بحيث تتيح الإجابة عن 
السؤال التالي: ما هي المعارف والمهارات التي يجب على التلميذ أن يتمكن منها 
4 نهاية نشاط تعليمي/تعلمي معين؟5 

ويمكن أن نوضح عملية التجزئ التي دعي المدرس الجزائري إلى نهجها 
+4 الخطاطة التالية: 
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اكمننان القدوة اللقونة 


على التعبير الصحيح 


أهداف عامة 


2-1 القدرة على 
تمييز علامات الإعراب . 
2- القدرة على تصريف 

الأفعال. 


الميل إلى المطالعة باللغة 
العربية 


أهداف عامة 


تقوم جماعة من التلاميذ 
بإحصاء الكتب العربية 
الموجودة 4 مكتبة 


المدرسة. 


اكتساب مهارة الكتابة 
والقراءة بالعربية 


أهداف عامة 


2-1 القدرة على النطق 
العربي الصحيح. 
2-2 القدرة على الربط 


أهداف إجرائية أهذاك إجراتية 


دحرج - أحاط » دون 
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مما لا شك فيه أن الفضل يرجع لبيداغوجيا الأهداف 4 جعل المتعلم 3 
قلب انشغالات البرامج المدرسية» فبعدما كانت هذه البرامج عبارة عن قائمة من 
المحتويات يلقنها المدرس للمتعلمين؛: أصبحت هذه الأخيرة تقوم أساسا على قائمة 
من الأهداف السلوكية تسعى العملية التعليمية /التعلمية إلى تحقيقها لدى 
المتعلمين. 

وبالرغم من هذا الفضل» فإن هذه الأجرأة القائمة عل تفتيتٍ للغايات 
والمرامي.... جعلت العملية التعليمية» تغرق ش النزعة السلوكية وتستبعد 
التفكير الذي يتيح للفرد/ المتعلم اكتساب سلوكيات تساعده على التميز 
بتفكير مبدع وخلاق: وهو ما كشف للعديد من الباحثين الذين بقوا لمدة طويلة 
من أنصار التدريس البادف ومن مؤيديه» عدة ثغرات؛ فها هو ذا محمد الدريج 
يقول 4 كتابه التعليم بالكفاءات: '"لقد كنا من أوائل من اهتم بهذا الموضوع 
<لة أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ... وحدث تحول وجد له تبريرا قويا 
تمثل 4 فشل اعتماد الأهداف الإجرائية 4 المنظومة التعليمية ببلادنا و4 معظم 
وان الجا 00 

بالطبع» إننا نعتقد أن مثل هذا التحول؛: إنما جاء نتيجة للعديد من 
الملاحظات التي تراحكمت عبر سنين طويلة من ممارسة التدريس بالأهداف 3 
النظام التعليمي الجزائري وك غيرها من الأنظمة التعليمية» وهي الملاحظات 
التي أخذت صور انتقادات يمكن أن نقدم البعض منها 2 ما يلي: 

1- الأهداف الإجراتية تجعل التعلم مبرمجا وتُخضع المتعلمين لآليات 
التنميط وسلبهم حرية الإبداع والابتكار. 

2- التعليم بالأهداف الإجرائية يحرم المتعلمين من التثقيف الذاتي 
والنقد والتطوير الشخصي البناء. 

3- تغفل بيداغوجيا الأهداف المجال الوجداني. 
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4- يسود 4 هذه البيداغوجيا الحشو الذي لا يزيد العملية التعليمية إلا 
تعقيدا وتفكيكا؛. كان من نتائجه ضعف مضامين الدروس مما انعمكس سلبا 
على المتعلم. 

5- تنطلق من هدف معينء ثم تفتته إلى أهداف جزئية لا تستجيب 
لكل الوضعيات التعليمية. 

2-6 تصلح لتمييز ومعالجة جزئيات مخطط تربوي أو تكويني. 

7- تهتم بالسلوك؛ أي بالأفعال والحركات التي يمكن ملاحظتها 
وبالتالي يمكن تقويمها. 

بعد ما يقارب عشرية كاملة أو أكثر» ورغبة من المسئولين عن النظام 
التعليمي الجزائري # تجاوز ثفرات التدريس البادف التي كشفتها الانتقادات 
التي تعرضت لبا بيداغوجيا الأهداف» انتقل هذا النظام إلى ما يسمى اليوم 
بمقارية الكفاءات؛ ومما لا شك فيه أن هذا الانتقال أحدث خللا 3 نفوس 
العديد من المدرسين الجزائريين» حيث أنهم اعتقدوا 2# البداية أنه سيتم التخلي 
عن العمل بالأهداف الإجرائية» ومن تم» لابد لبهم من الانتقال إلى مقاربة جديدة 
كل الجدة؛ هي مقاربة التدريس بالكفاءات: لكن النشاطات التعليمية 
والتكوينية التي حظيت بها هذه المقاربة» أوضحت للمشرفين الميدانيين على 
عمليات التعليم والتكوين أنه لم يكن من الممكن الجزم أن بيداغوجيا 
الأهداف أصبحت متجاوزة بشكل مطلقء لأن المقاربة بالكفاءات لا تلفي العمل 
بالأهداف؛ بل إنها تستند إلى إيجابياتها لتغنيها. فالكثير من الباحثين 2 
بيداغوجيا الأهداف وبيداغوجيا الكفاءات يتفقون على أن التدريس بالكفاءات 
يمثل الجيل الثاني من التدريس بالأهداف: وهو امتداد لهء بل إن مقاربة 
التدريس بالكفاءات تمثل حركة تقويمية لبيداغوجيا الأهداف. وهو ما 
يؤكده محمد الدريج حين يقول: "لا يشكل مدخل الكفاءات 3 التعليم منظورا 
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مستقلا عن منظور التدريس البادف بل هو نموذج من نماذجه» ضمن ما يعرف 
يط هاه حي الغوتجنا لأسنف قر 

وك السياق ذاته. نجد عبد الكريم غريب يستشهد بدي كيتلي قائلا: 
'يتعين 2# المقام الآول تحديد مجموعة من الوضعيات التي ينبغي أن تمارس 
الكفاءة 4# ظلهاء ثم تحديد القدرات والمحتويات التي ينبغي تحديدها وتوليفها 
لتك اماف 00 

يتضح إذن أن هذين الباحثين» يتفقان على أن التدريس بالكفاءات لا 
يشكل قطيعة مع التدريس بالأهداف», بل إن الأول يعد امتدادا للثاني» وهو ما 
نجده عندما تلاحظ محمد غريب يضع العلاقة بين مقارية التعليم بالكفاءات 
وبيداغوجيا الأهداف 4# المعادلة التالية: 

الكفاءة - [الأهداف النوعية] * الوضعيات 

مما سبق» نستطيع القول إن انتقال النظام التعليمي الجزائري من 
بيداغوجيا الأهداف إلى بيداغوجيا الكفاءات؛: لا يعنى أبدا الانتقال إلى تصور 
يشكل قطيعة مطلقة بين هاتين البيداغوجيتين؛ بل إن التعليم بالكفاءات لا 
يشكل 32 حقيقة الأمر سوى امتداد للتدريس البادف» امتداد يستمد جذوره من 
خلفية النظرية البنائية؛ التي وضع آسسها الباحث السويسري جون بياجي» والتي 
جاءت لتحل محل النظرية السلوكية التي شكلت خلفية نظرية للتدريس البادف. 

ثانيا: أين نحن اليوم من بيداغوجيا الكفاءات؟ 

بالرغم من التحول الذي حدثء والمتمثل أ الانتقال من بيداغوجيا 
الأهداف إلى بيداغوجيا الكفاءات2 فإننا نستطيع القول إن التدريس 
بالكفاءات لم يحد بعيدا عن التدريس بالأهداف»: ضما يميز بينهما هو أن 
الأهداف التعليمية ْ بيداغوجيا الكفاءات لم تعد - كما هو الشأن ذ 


بيداغوجيا الأهداف- سلوكيات ينبغي أن تظهر لدى المتعلم بعد حصة أو 
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مجموعة صغيرة من الحصص التعليمية؛ بل صارت الأهداف عبارة عن قدرات 
ومهارات وموارد عملية: لا يطلب من المتعلم اكتسابها فحسبء بل يطلب منه 
أيضا التمكن من حشدها وتعبئتها من أجل حل مشككلة يفرضها عليه تواجده 
ل وضعية مدرسية أو غير مدرسية. 'والواقع أن تحديد الأهداف وأجرأتها 
والعمل على تحقيقها لدى التلاميذ» يرمي أساسا إلى تحقيق الكفاءة 4 مرقى 
من مراقي العملية التعليمية” “؛ فعندما يقوم مدرس التاريخ مثلا بحصر الكم 
المعرة ش درس من الدروس ويصنفه إلى آهداف تخص معرقة التلامين 
لمصطلحات تاريخية» فهو يضع اللبنات الأولى لحصول مستوى من مستويات 
الكفاءة الثقافية» وعندما يطلب من تلاميذه ‏ درس من الدروس» البحث عن 
الأسباب والعلل التي تتحكم #ي سيرورة الوقائع التاريخية» فهو يضع تلاميذه 
انكنا فى ززنسة امكهي ان اتخض رن القيسة فاده اسهد واه هذا خلى 
شيء» فإنما يدل على أن الكفاءة مهما كان نوعهاء ثقافية كانت أو منهجية 
أو تواصلية أو غيرهاء لا تتحقق 4 درس واحد أو 4 سنة واحدة أو 4 مستوى 
معين أو 4 تخصص معين. 

حقاء لقد بدأت بيداغوجيا الكفاءات تشغل بال العديد من المهتمين 
بالتربية والتعليم 4 الجزائر» على غرار ما حدث # الثمانينيات وبداية 
التسعينيات من القرن الماضي بالنسبة لبيداغوجيا الأهداف» فراح بعض 
المفكرين التربويين الجزائريين وبعض المكونين يبحثون 4 الكتب وك موافع 
الأنترنيت عن معنى مفهوم الكفاءة 4 مجال التربية» فكثرت جراء ذلك تعاريف 
لبذا المفهوم؛. ما جعل الحابل يختلط بالنابل» ونحن ب هذا السياق» سوف لن 
نخوض ل عرض مختلف التعريفات التي قدمها باحثون أمثال» بيير جيلي وغيره 
لمفهوم الكفاءة؛ بل سنركز بالتحليل على التعريف الذي يقدمه أحد الخبراء 
المنظرين لبيداغوجيا الحكفاءات وهو الباحث فيليب بيرينو (11620110ء2 .21). 
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وحسب قيليب بيرينو» فإن الكفاءة هي 'قدرة الشخص على تفعيل موارد 
معرفية مختلفة لمواجهة نوع محدد من الوضعيات”” ©. 

إن الكفاءة تبعا لبذا التعريف» هي قدرة يكتسبها التلميذ تمكنه من 
تحريك مجموع موارده المعرفية واإمكاناته ومهاراته وسلوكاته ووجداناته 
لمواجهة وضعية معينة؛ أي أنها قدرة الفرد على حشد معارفه المدرسية لإنجاز 
مهمة محددة» حيث يتحول هذا الإنجاز إلى مكتسبات متعددة ومتصلة ومؤتلفة 
مع نوع من الوضعيات الجديدة. 

إلى جانب المكانة المهمة التي يحتلها مفهوم القدرة 4 تعريف ف. بيرينو 
يمكن أن نلاحظ أن تعريفه يتضمن أيضا مفهوما آخر يعد أساسيا بالنسبة 
لمقاربة التدريس بالكفاءات إنه مفهوم "المواجهة", وهو مفهوم يفترض توفر الفرد 
على عد أي على إمكانات وموارد وأدوات معرفية ووجدانية وحسية حركية 
يقوم بإدماجها 4 الوضعية التي تواجهه وتتطلب منه حل مشككلة: أو القيام 
مواقف أو وضعيات تقوم أساسا على ما أريد تسميته بوضعيات المهمات. إن هذا 
مجال التربية والتعليم؟ 

مفهوم وضعية التعلم: يعرف عبد اللطيف الفاربي وضعية التعلم بكونها 
وضعية "تتم 4 سياق معين» هو قاعة الدرس غالباء وتتفاعل فيها عناصر العملية 
التريوية. التي تتكون من: 

- المادة التعليمية التى يكتسبها التلميذ. 

- المتعلم الذي يتفاعل مع المادة والمدرس معا. 
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- الموارد والمصادر والوسائل التي تستخدم 4# هذا التفاعل. 

- السياق الذي يقع فيه هذا التفاعل: زمان - مكان.” 6) 

يتضح من هذه العناصر أن وضعية التعلم تتحدد أساسا حسب عبد 
اللطيف الفاربي بتفاعل أطراف ثلاثة: المدرس» التلميذ والمادة» وتتأثر بالسياق 
الذي تتم فيه العملية التعليمية/التعلمية» و نفس الوقت تكون لبا علاقة تأثير 
وتأثر بالمحيط التربوي والاجتماعي والثقاي العام: المدرسة» المجتمع.... 

أما محمد نور فَرْدِي فيعرف وضعية التعلم بكونها "إشكالية مأخوذة من 
الحياة الواقعية اليومية التي قد يتعرض لبا المتعلم» وهى تُقدم للمتعلم لتحفيزه 
على «معالجتها: .ومن >“مواضفاتها انها 'تراعن :مشاعل: التلاميك: واهتماماتهم 
وتراعى مكتسباتهم المعرفية القبلية» وتتطلب حل مشكلات حقيقية أو 
حاتي اوداهت خدقة .كياد أو «سمفككة إن كهيوف داجل الدويفة .له 
المجتمع» وتمكن التلاميذ من القيام بمهام وأنشطة وفق سيرورة واضحة 
الأهداف» تساعده على إنتاج عمل محدد.» كحل مشكة أو ابتكار شيء 
ما"” 7 

ومهما يكن الاختلاف بين التعريفات التي يقدمها الباحثون لمفهوم وضعية 
التعلم» فإننا نتفق مع عبد الله ضيف حين يقصد بها ذلك "الموقف الذي يوجد 
فيه المتعلم 4 علاقة مع المادة ومع المدرس. وتشمل وضعية التعلم مجموعة من 
التمشلؤانه والعمتنات الأفئن 57 إفافة: إل «ذتفتف كفت هلام الوخسنة كاد 
للتليم والقعلم يتبكل اتمافل التفاهل تبيخ الكدرين والمقلميق واكاذة يدق اتتحفيق 
الفدافزنيية ”دوقو فقيل الوشس سيط هام 

*» الأفراد المتواصلين. 

** أهداف التواصل. 

* نوع العلاقات بين المتواصلين. 
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** الإطار الزماني والمكاني للتواصل. 
** السياق و الموضوع. 


الإدماج: لمواجهة وضعية ما سواء أكانت تعليمية أو غيرهاء يقوم الفرد 
بإعداد عدته لمعالجتها خاصة إذا كانت هذه الوضعية تتضمن مشككلة لا بد من 
حلها أو تتضمن عائقا لابد من تجاوزه» من هذا المنطلق» نحن مدعوون إلى تحليل 
مفهوم جديد له علاقة قوية بمقارية الكفاءات» إنه مفهوم الإدماج» فما المقصود 
به 2 التربية والتعليم؟” 

حسب عبد الكريم غريبء “يعني الإدماج الطريقة التي تمكن من تجنيد 
عدة موارد بهدف حل وضعية مركبة ش الحياة اليومية» ويتعلق الأمر بطريقة 
تمكن من تحديد ما إذا كان التلميذ يمتلك كفاية معينة» ويعني الإدماج من 
جهة أخرىء إرساء روابط ما بين التعلمات» حتى يتسنى حل وضعيات مركبة من 
خلال تجنيد معارف وإتقانات مكتسبة؛ ولكي يكون بالإمكان تعليم الإدماج 
للمتعلمين» تقدم لبم وضعيات مركبة تسمى بوضعيات الإدماج» وتتم دعوتهم 
إلى حلهاء ومن هناء فإن الإدماج يتمثل ب حل وضعيات مركبة جديدة من قبل 
المتعلمين/ يمعتى أن المتعلم اهو الذى اشر الييل :0197 

يكخددن 3 | الفتريشه روسن بعداهبي للمملية ا لدماسية» . هنما: 

تجنيد عدة موارد: يدل هذا المفهوم على أن التلميذ يقوم بتجميع وتعبئة 
وحشد معارفه ومكتسباته وإمكاناته المعرفية والوجدانية والحس/حركية 
لحل وضعية مركبة أو وضعية مشككلة:؛ وعند تفعيله لبذه المتغيرات» نستطيع أن 
نعتبر هذه القدرة دليلا أو مؤشرا من مؤشرات اكتساب كفاءة محددة: أو 
بالأخض دوانة كمايا تتكدون ل كقزر هن مكقبن الككنا تيكل زاتيا : 


157 


محلة الممارسات اللغوية العدد السابع (07) 


إرساء روابط ما بين التعلمات: إن حشد وتعيئّة المعارف ومختلف 
الإمكانات: لا يمكن أن تُفعل إلا إذا تم الربط بين معارف قبلية ومعارف آنية 
تم تحصيلها 4 دروس تستهدف امتلاك الكفاءة المنشودة. وما يجب التركيز 
عليه هنا هو أن المتعلم هو من يباشر بنفسه عملية إرساء الروابط بين مختلف 
التعلمات (مهارات» معارف» ). 

وكنتيجة لما سبق ذكره بخصوص تجنيد الموارد وإرساء روابط بين 
التعلمات» يمكن القول إن البدف الأساس من الموقف التعليمي الذي يقوم فيه 
المتعلم بالعملية الإدماجية» إنما هو موقف تقويمي/تعليمي يُمَكن من معرفة مدى 
تحقق الكفاءة المنشودة 4 العملية التعليمية/التعلمية برمتها. 

إذا ما رجعنا إلى الباحث البلجيكي كسافيي روجرس1081655 21:059161 
فإننا نجد أن مفهوم الإدماج يشير عنده إلى قدرة المتعلم على استثمار مجموعة من 
المكتسبات المدرسية- التي حققها بعد نهاية فترة تعليمية قد تدوم بضعة أسابيع 
أو بضعة شهور- 4# وضعيات مركبة. 

تأتي عملية الإدماج عند هذا الباحث بعد نهاية أنشطة تعليمية ينبغي أن 
تكون قد شكلت كلا ذا دلالة بالنسبة للتلميذء أي أنها عملية تجسد ما تم 
تعلمه وترسيخه ككفاءة أو ما تم تحقيقه كهدف نهائي للادماج 0.1.1 
(0 1ه طع 1م01 اقستمتيعا ختاءء [ا01) . 

إضافة إلى ذلك»: نلاحظ أن مفهوم الإدماج يرتكز عند كسافيي 
روجرس على قدرة التلميذ على استثمار عدد من المعارف والمهارات لحل 
مشككلة: وهو يتم # وضعية تتاح فيها للتلمين فرصة ممارسة كفاءة من 
الكفاءات؛ بمعنى أن الوضعية الإدماجية عند كسافيي روجرس ينبغي أن تدعو 
التلميذ إلى توظيف عدد من المعارف والمهارات والمواقف التي اكتسبها منفصلة 
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.4 مواقف تعليمية/تعلمية مختلفة» وذلك من أجل إعطاء دلالة ومعنى لما اكتسبه 
من معارف ومهارات. 

ولتدريب التلاميذ على الإدماج» نقدم ليم مشكلة ضمن وضعية مركبة 
تسمى وضعية الإدماج؛ ونطلب منهم إيجاد حل لبا. بمعنى آخرء تعد الوضعية 
الإدماجية موقفا يممكن من معرفة ما إذا صار التلميذ قادرا على إيجاد حلول 
لوضعية مركبة جديدة» من خلال استعمال معارقه بطريقة صحيحة وعملية 
لإا زموة فن الماك آى أن الوضنية الإدماجية يني أن تتضين نشاطا يفره 
فيه التلميذ بتعبئكة مجموعة من الموارد: (معارف- مهارات...) أو تحريكها أو 
تؤقليقها الاسشبارها فا تمل «وضفية -اتكيك» والةا اق ذات تمس" بالسبة نه 
ولخياقةه” "ومنتفجل الوطعية الإدماجية [ما :للم الإدماع أو لتقويه + الشدرة علن 
الإدماج” 1 0 

من هناء فإن من طبيعة الوضعية الإدماجية أن توجه نشاط التلميذ نحو 
معرفة مدى تحقق الكفاءة المنشودة؛ باعتبارها البدف النهائي للإدماج (0.7.1). 
إن نشاط الإدماج وإن كان يرتكز على حل وضعية - مشككلة أو وضعية دالة 
(الوضعية الدالة وضعية لا يجب أن تكون قد سبق حلها من قبل التلميذء بل 
يجب أن تكون جديدة كل الجدة ومستمدة أو قريبة من محيطه) فإنه 4 ذات 
الوقت نشاط يتوخى» بالأساس» تنمية كفاءة وتقويم مدى اكتسابها» لأن هذه 
الآخيرة تتكون وتتطور عبر مجموعة من الآنشطة الإدماجية. 

إن دل ما سبق على شيء» فإنما يدل على العلاقة الموجودة بين بيداغوجيا 
الكنانرات وذاغوجيا الإذماع هذه الأخيزة كند :وها من الوجوم النظبيقية 
الفا ننه جالتكدارافك 
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متى نلجأ إلى لحظات الإدماج؟ 

ينظ 1ن لجا رق شط الإوقاء :دنال لتم من القداف لماه 
نهاية بعض التعلمات التي تشكل كلا دالاء أي أننا نلجأ إلى الإدماج عندما 
نريد ترسيخ كفاءة أو تقويم مدى تحقق البدف النهائي للادماج» وتتغير أنشطة 
الإدماج حسب السياقات؛ فأثناء التعلمات الاعتيادية» قد تكون أنشطة قصيرة 
(لا تتجاوز دقائق معدودة لوضع مكتسبات جديدة ضمن سياق ماء أو 4# نهاية 
التعلم؛ وقد تمتد المدة: من ساعة إلى عدة أيام. 

لماذا نلجأً إلى الإدماج؟ 

يدعونا هذا السؤال إلى الحديث عن أهداف الإدماج» وهي الأهداف 
المتمثلة ب: 

» إعطاء دلالة للتعلمات» ويتحقق هذا البدف من خلال وضع التعلمات 2 
سياق ذي دلالة بالنسبة للتلميذ» ومرتبط بوضعيات معيشة أو محسوسة يمكنها 
أن تعترضه 4 حياته المدرسية آو غير المدرسية. 

٠‏ تمييز ما هو أهم عما هو أقل أهمية بالتركيز على التعلمات 
الآساسية» باعتبارها قابلة للاستعمال #ي الحياة اليومية أو ضرورية لبناء تعلمات 
لاحقة. 

« تعلم كيفية استعمال المعارف 2# وضعية؛ وذلك بربط علاقات بين 
المعرفة وقيم معينة أو بين التعلم والغايات التربوية» (أي تكوين المواطن المنتج 
والمشؤول: أو.شكوين العامل الكشم أو الشخصية المنتقلة .إل ) 

» ربط علاقات بين المفاهيم المختلفة لتمكين التلميذ من رفع التحديات 
التي تواجهه 4 عمله المدرسي أو 4# حياته الاجتماعية. 
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انطلاقا من هذه الأهداف؛: يمكن القول أن الإدماج عملية يتم من خلالها 
ربط علاقات بين عناصر تكون متفرقة # البداية» وتوظيفها بطريقة تهدف إلى 
تحقيق غاية معينة. (حل مشكلة). 

كيف ننجز أنشطة الإدماج؟ 

يع ململة مق الغلمات (العحن)» درت هيصن تر (ابشيوع قاذ 
لتدريب التلاميذ على الإدماج» ويمكن تخطيط الإدماج عند نهاية التعلمات 
المتعلقة بالكفاءة» كما يمكن التطرق للإدماج بالتدريج خلال تقدم الأنشطة 
التعليمية. وخلال عملية الإدماج2» تقدم للتلاميذ وضعية - مشكلة تكون 
مرتبطة بالكفاءة المنشودة؛ ويتم حل هذه الوضعية من قبل كل تلميذ؛ مع 
إمكان اعتماد العمل الجماعي عند بداية الأنشطة الإدماجية» وإذا وجد بعض 
التلآاميذ صعوبة ب حل الوضعية - المشكلة؛ يعمل المدرس على رصد الصعوبة 
(أو الصعوبات) الأساسية التي حالت دون ذلك» فيقترح أنشطة تكميلية لسد 
الثغرات وللرفع من مستوى أدائهم» ولتحقيق ذلكء, لابد من إيلاء جودة للتعلمات 
عناية خاصة:» والتأكد من التمكن التدريجي لكل التلاميذ منهاء ولو اقتضى 
الآمر تقليصها إلى أقصى حد. 

إن قبية الحه ا ل تفي مكيدي امار قط و اللملونناه العمل د فذق ما 
تارشعل يموذة هف الكاوكك رالعاوسات :كاه «القدرة علوة حفدها وتسيكتها 
واستثمارها. إن الكفاءة 4 واقع الأمر تتطلب قليلا من المعارف. لكن كثيرا 
من المهارات. 

وك ما يلي نقدم بطاقة لتدبير الإدماج» وتتضمن هذه البطاقة اقتراحا 
عمليا لتدبير عملية للادماج: 
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المراحل | نشاط المدرس نشاط التلامين المدة 
(الإدماج) الزمنية 
تقديم ١‏ |- يدعو التلاميذ للملاحظة. - يلاحظون ويحللون 
الوضعية | - يطرح أسئلة. الوق 
- يشجع التلاميذ على التعبير. - يجيبون عن الأسثلة. 


- يتأحد من فهم التلاميذ يتكامون بحرية. 
للوضعية: 


يستمعون ويتمعنون 2 
السياقء» ١‏ للهمة؛ التعليمات» طبيعة 
) ياى - ب الث 0 


المعطيات...) 
إنجاز - يترك التلاميذ ينجزون المهمة. - ينتجون على انفراد أو 
المهمة - يراقب إنتاجهم. .4 مجموعات. 
- يساعد المتعثرين. - يقدمون إنتاجاتهم. 
7 يكمل بعض الإنتاجات. 7 يشاركون 2 
- يدون الصعوبات لإعداد الدعم. ١‏ التصحيح. 


>- ينصتون للتصحيحات 
والإضافات التكميلية. 
العلاج يخطط الأنشطة الداعمة ويوجه | ينجزون الأنشطة الداعمة. 
(التقويم) | التلامين لإنجازها. 
خلاصة: يتضح مما سبق قوله أن منظور مقارية الأهداف ومقاربة 
الكفاءات والإدماج» هو كل مترابط» لا يمكن الاستغناء عن أن أي عنصر من 
دنا ها اولي الكماييوة ا اتن هنا كاه تعقسى أ معان الكو انك إنينا 


مختلف الانتقادات وتجاوزهاء و3 الوقت ذاته نعتقد فيه أن العملية الإدماجية 


جاءت للرفع من مردودية التدريس بالحفاءات ومن جودته 4# المدرسة الجزائرية 
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باعتبار الإدماج يمثل - كما سبق قوله- وجها من الوجوه التطبيقية للمقاربة 
بالحكفاءات. 

إن ما نريد التشديد عليه 4 هذا الصددء هو أن مهام مؤسسات تكوين 
المدرسين ومهام هيئات التفتيش» تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضىء إلى رؤية 
موحدة ودقيقة وثاقبة» ينبغي أن تنطلق هذه الرؤية من تصور شامل 
للبيداغوجيات وللمقاربات التي تبناها نظامنا التربوي منذ الثمانينيات إلى يومنا 
قدا حصن ضوخ اتدرونه الكواكر ب كب جردوني: وجرن غانهين: ذلق انما 
يظهر من مستجدات # عالم التربية والتعليم والتكوين يتطلب النظر إليه 
حكل متكامل ومترابط؛ رغم الفوارق الزمنية التي تفصل بين ظهور هذه 
المقاربة أو تلك فلا قطيعة 4# تاريخ العلوم والمقاربات» إنه يتبع تطور طبيعة كل 
ما جد واستجدء ومقارية الكفاءات هي امتداد طبيعي لبيداغوجيا الأهداف 
وبيداغوجيا الإدماج تمد امتدادا طبيعيا تلعمل بالأهداف وبالكفاءات؛. لكنها 
(أي بيداغوجيا الإدماج) تتميز بكونها تشكل موففا تقويميا/تعليمياء يُمتكن 
أساسا من معرفة مدى تحقق الحفاءة المنشودة 2 العملية التعلمية/التعليمية 
برمتهاء على اعتبار أن هذه العملية الإدماجية تعد وجها من الوجوه التطبيقية 
لمقارية الكفاءات. 


البوامش: 


1 - محمد الدريج. "الكفاءات في التعليم" (2000) سلسلة المعرفة للجميع» منشورات رمسيس 
الرباط » ط1ء ص 28. 
2 - محمد الدريج؛ نفس المرجع؛ 2000: ص 28. 
3 - عبد الكريم غريب: 'بيداغوجيا الأهداف/ المفاهيم والمقاربات الديداكتيكية للمارسات 
الإدماجية" منشورات عالم التربية ط 1» مطبعة النجاح, الدار البيضاءء 20101,» ص 222. 
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4 - العربي أكنينح" ديداكتيكا الاجتماعيات» من الأهداف إلى الكفايات" (2002) مطبعة أنفو- 
برانت فاسء المغرب ص19. 

5 - عن عبد الرحمان التومي "الكفايات: مقاربة نسقية» مطبوعات الهلال (2010)»: وجدةء 2003 
ص 24. 

6 - عبد اللطيف الفاربي "تحضير الدرس وتخطيط عمليات التعليم والتعلم"' (1996) مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاء ط2» ص84. 


- وعممغاطه2م 5عا م1لنامد أمعصمرمء-053 : كصقل م6 أوأوعممع - 7 
7 © 11303 انامط لع لمطقطمم 


/ 2009/04/13/53-1 /109.11طنانا. 301 انامم / / :مخخط 
3 أفريل 2009 كيفية إعداد وضعيات التعلم وطرق إنجازها -53 
8 - عبد الله ضيف 'طالب الكفاءة المهنية في التعليم والتربية (2009)» مطبوعات الهلال» وجدة 
ظ 5 ص8 : 
9 - عبد اللطيف الفاربي وآخرون 'معجم علوم التربية" سلسلة علوم التربية» (2010) المطبعة 
الجديدة؛ الدار البيضاءء المغرب» عدد 10-9 ص 298 . 
0 - عبد الكريم غريب» مرجع سابقء ص 167. 
1 - عبد الله ضيف 'ابيداغوجيا الإدماج» مقاربة تدبيرية" (2010) مطبوعات الهلال» وجدة 
طد5ء ص17. 
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قراءأت أدبية 
- قراءات ونظرات في ثلاثة نصوص من أدبنا العربي 
الجزائري 55 
أ.محمد حراث 


جامعة تيزي وزو 


المقدّمة: هي قراءة أدبية» ونظرة تحليلية لثلاثة نصوص أدبية شعرية» لشعراء 
جزائريين» وهم على التوالي: النصّ الأول لشاعرنا وقائدنا الأمير عبد القادر 
الجزائري والتّصّ الثاني لشاعرنا الثائر مفدي زكرياء والنصّ الثالث لشاعرنا 
المناضل صالح خبشاش وكل من النصوص الثلاثة تتباين من حيث الحجم؛ وتتمايز 
كذلك من حيث دراستي لكل واحد منهاء كما سيأتي بيان ذلك. 

1- النصّ الأول: الأمير عبد القادر الجزائري (قراءة سيميائية تحليلية). 

وهو مقطوعة من قصيدته المشهورة (بنا افتخر الزّمان): 


لنا ‏ كل مكرمة مجال 
ركبنا للمكارم كل هول 
إذا عنها توانى الغير عجرًا 
سوانا ليس بالمقصود لا 
ولفظ الثّاس ليس له مسمّى 
لنا الفخر العميم بكلّ عصر 
رفعنا ثوبنا عن كل لؤم 
ولو ندري بماء المزن يزري 


ومن فوق السماك لنا رجال 
وخضنا أبحرا ولبا زجال 
فنحن الرّاحلون لبا العجال 
ينادي المستغيث: ألا تعالوا 
سواناء والمنى منًا ينال 
ومصرء هل بهذا ما يُقالُ؟ 
فأقوالي تصدّقها الفِعالٌ 
لكان لنا على الظّمز احتمالٌ 
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القراءة: لئن يقف الرجل © ساحة الوغى؛ وميدان الطعان؛ ويحمل # 
الوقت نفسه محبرته» ويشهد اللقاء العزيز بين قرطاس ويراع» تدبجه حركات 
البنان» لتولد كلمات» وتخاط بالكلمات أشطر وأبيات» فذاك الأمر الذي لا 
بظيقه إلا أل “هن الأمين ولا بنط برقياته إل عي ادن هو هبن القادر 
كلماتٌ مصطفة كأنها رجالاتٌ صناديد» كلّ كلمة تعبق بالرجولة وتفوح 
بالعزة» وتتضوّع بالكرامة» وتأتلق بنور الإيمان» وتتّقد بضياء الإخلاص لله ثم 
لبذا الوطن؛ الذي أحبه بجباله وأنهارهء وتلاله وأغواره» وهوائه وبحاره»ء وذراته 
وأسراره. لنا بخ كلّ مكرمة مجال؛ شطرٌ أن يأتي به غيره محالء؛ اللفظة لنا 
تحمل من الفخر والاعتزاز بالنفس أطنانا وأوزاناء لا يقولها إلا المنتصرء وكأثنا 
نه يكن لت ذلك فيعينه] “ومن هوق الستمالف: لنا اوحان: سسكرها ند هذا البيت 
كلمات قويّة» وإيجابية» تراه مستخدما لفظة كل دون بعض» ومكرمةٍ دون 
غيرهاء وقد أتى بها نكرة وكأئه يقصد كلّ مكرمة؛ مهما عظمت أو 
كمركي روانحوقظر انوكم بود شكوها الفظة قوق الذالة علد العارء ولمكلة وان 
حالة جمع كثرة» وهل يزهو الرجل إلا بالرّجالء ونْعْمّت رجولة. وقد كان 
للتقديم والتأخير 4 هذا البيت معنى جليلٌ» فالعرب لا تقدم إلا الأهم؛ ولا تأخر 
إلا ما تريد أن تجعله منتظرا؛ ليحصل بذيّاك التأخير تشويقٌ وارتقاب. 

ركبنا للمكارم كل هول وخضنا أبحرا ولبا زجال 

ينتقل بنا الآمير إلى بيتٍ آخرء ويجمع ما أفرده من مكارم» ويمتطي لبا 
ما قابلها من هول» ليسلك مع تنكير هول ما سلكه مع مكرمة؛ وكأن كل 
هول وحده يفرد له ذلك التّحدّي شجاعة وإباء جعلاهُ يخوض أبحرًا وليس بحارا 
فقط؛ فلم يكتف بجمع قد يقتضي مثة بحر ليرتفع بالجمع إلى جمع كثرة 
يقتضي ألف بحر أو يزيد» ولتكون لفظة خُضنا صورة ترسم ذاك العبور الوعر 
الخطيرء والمجازفة الضخمة التي تصوزها خشونة الخاءء وضخامة الضاد 
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واستطالتهاء وثُليسنُها نون الجمع المفْتَخِرَة لباسَ الشجاعة والإقدام» ولم يكتف 
بالبحر وحده دون وصف» فقد أزجل البحار من بعد أن ركب الأآهوال؛ وأهم ما 
ميّز هذين البيتين السالفين كثرة حروف الجر وحروف العطفء وعوامل الربط 
الأكوى تكالا كاف ١!‏ ولال: على وعيكه عقف حمل :هذه الكلناك وها تكله من 
دلالات ومعان» متماسكة مترابطة» وذلك ما تفعله حروف الرّبط وهذا ما 
مياه ]لق لحولا نياك 

إذا عنها توانى الغير عجرًا فنحن الرّاحلون لبا العجالٌ 

لك ذا البيت يقرَّرٌ أمرا يقينيّاء وهذا ما تفعله الأساليب الششترطيّة: فجاء 
بإذا: التنتوظة وتحملة الشنوظ القن إزا حمتات معتل من العا تماهين ف الود 
عن إتكازم» :وخوطن. القازم» بجاء الجواب تقوده الفاء» ‏ وخريطة' جاتحت 
السابق» وتُصور الأمير الذي لم يكتف بانتظار الأهوال؛: وإنما بادرها راحلا 
اويا قا سكنت يعفاهفة النلققة تدي إل ليون عيلة الأميو زحكافة ان 
الأهوال لا أنْ يخافهاء ويبادرها لا أنْ تبادره» ولا يُعَاجَلٌ إلا إلى المحبوب» وما 
نلحظه # المقابلة بين كلمتي: توانى و الراحلون» هو أنّ التّواني صفة لذاك 
الغير» والرّحيل © عجل إلى الأهوال من شيم الأمير وقومه؛ فعبّر عن خُلق غيره 
بالفعل الدال على الحركة؛ وكأن التواني منهم صفة تتحرك معهم أينما 
تحركواء ترافق كل أفعالبم ولا تُنْكَظّر منهم هبّة إلى المكاره؛ ولا رحلة إلى 
الأهوال» ثم يعبّر عن نفسه وقومه بلفظة الراحلون والعجال» وكأن الاسم الذي 
يدل على الثبات وعدم التفيئر» أفبيث ان هذه المتمة فيه راسيخة تابتة لا تفيرها 
المضائب::ولا تبدّلها الثواتب» وكانت العجال بعد'الراحلون وضفا لبا وكات 
بالأمير ما اكتفى بالرحلة إلى هاتيك الأهوال؛: وإنما كان عجلا # مه إلى 


تلكم المكاره. 
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وما يمكن أن نلاحظه فيما سبق من أبيات لازمة صوتية؛ هي تكرار 
الألف المدّية التي تطلق معها إلى الأعلى كما من البواء» لا يعبّر بذلك إلا من بلغ 
ذروة الفخرء وذؤابة الاعتزاز بالتفسء ومثاله: لناء مجالء السّماك» لناء رجال 
ركبناء للمكارم: خضناء لباء زجال إذاء عنهاء توانى» الراحلون» العجال 
وهذه اللازمة الصوتية» إن صح التّعبير أن نسمّيها كذلك؛ سترافق الشاعر إلى 
آخر قصيدته. 

سوانا ليس بالمقصود لما 2 ينادي المستغيث: ألا تعالوا 

نراه 4 ذا البيت الأكثر من رائع» والأجمل من بديع: قدّم ما حقه 
التأخير» قدّمه على صورةٍ لا يجب إلا أن تكون عليه» فكان الأصل أن تتأخر 
سوانا؛ ذلك أنْ ليس لها حق الصدارة - من حيث الأصل لا من حيث الوجوب- 
وقد قدّم سوانا المنفية بما بعدها؛ لينفي المسألة قبل أنْ يشرحهاء وليقطع حَالِك 
الشّك بساطع اليقين» أنَّهُ ليس من منجدء ولا مغيث ولا معين وقتذاك سوى 
الأفدى ووو وكزامزاحا ول الس كي نهنا الفا الؤاقوة ف كله لمي نا ليود 
ذلك أنْ من معاني حروف الجر الزّائدة التوكيد. 

كما :ترق برلاقة الشدذفه :ؤنواعة الأنكار وجداهة الاسكيات :ف الشطن 
الثاني من البيت: ينادي المستفيث: ألا تعالواء ذلك أن الكلمات الأربع هذه؛ لا 
تؤكد أربعة معان فقطء بل وكأئها تحكي قصة كاملة؛ لحالة المستنجد 
المستغيث وهو فاق ويستغيث استغاثة مستمرة متكررة2. دلت على ذلك 
استمرارية الفعل المضارع ينادي. 

ويستمرٌ الأمير 2# موازناته ومقارناته2» بينه وما يتتصف به من شيم 
وخصالء وبين غيره ممن تنكبوا عن الانتصار لبذا الوطن؛» وما يتصفون به 
ويقول 2# البيت الخامس: 


ولقشل الام لين له مسي . وان واقف هما ينان 
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بيت بغض النّظر عن معناه» وفحواه»؛ ومغزاه» ينم ويدل على إحاطة الأمير 
بالعريئة وطلومها قله يكن برحل سيت قله بل كان هنا مصلها» ومتضصوقا 
زاهداء ولغويا مفوّهاء وخطيبا بليغاء وشاعرا مِصْقَعاء إذ كان للجيوش قائدا 
و الحروب رائداء وك المعامع سائدا وعند المصائب جلد» ويوم العطاء جوادا 
وعتن لمعه راكنا 

قن تفيل فق دتاقه الامتهاررة دن لفحلة التاسىء دكا ويا ماه 
لنظة النامن:منن اسككراق #كناسنة» ل بلك ذروة الفهن ميقازيانيتة وبين الناين 
جمعا؛ نافيا 4 الوقت عينه أن يكون النّاس إلا هو وقومه: وليعبّر أيضا على أنّ 
الأناك انهم جانة التجقيق» واجبه التوال» خاة بالفعل الضنارع انيقي جهو 
ينال وكأنه لا يهمّ من كان المتمئي من قومه صغيرا أو كبيراء فالأهم أنها 
تتحقق» دون أنْ ننسى اللازمة الصّوتية التي لا تزال ترافقنا والمتمثلة 4 الألف 
المدية التي تتكرر 4# البيت الواحد أكثر من خمس مرات» مع كثرة حروف 
الربط التي حاول من خلالها الأمير ربط معانيه بمبانيهاء فاستدعى ربط المباني 
ربط المعاني. 

لنا الفخر العميم بكلّ عصر ومصرهء هل بهذا ما يُقَالُة 

هنا يعود الأمير مرَّة أخرى إلى لفظة لناء هذه الكلمة التي يقدّمها ويجزم 
بها امتلاكه أمرا يكون مجهولا من قبل لدى السامع؛: وتذكرنا هذه اللفظة 
بشاعر مفخارء وبطل مغوار هو عمرو بن كلثوم ش قصيدته ونونيته الافتخارية 
المشهورة؛ ذلك أن الأسلوب 2 كلتا القصيدتين متشابة إلى أبعد الحدودء وإلا 
فبم نفسئر أن الآمير لم يجد لقصيدته عنوانا إلا أن يعنونها: بنا افتخر الزمان 
ولنا أنْ نحمّل هذا العنوان من الدلالات والمعاني القويّة ما نشاء. 

لنا الفخر العميم؛ كان يكفي أن يقول: لنا الفخر؛ ذلك أن التقديم جاء 
هونا لقركن الاتصيموء :كك د لاهن سوق الاققفاد الك كوي امكون: سكن 
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فخراء بل أراده فخرا عميماء يعم جميع المناحي وشتّى التواحي» ثمّ يوكد 
ويفصل هذا الآمر وذاك الشأن2 بتوكيد معنوي.ء فجاءت كل التوكيدية 
موكدة ما قبلها مستفرقة © ما بعدهاء مقرونة بالباء الزمنية والمكانية 
واجتاحت مع الأميركل عصر ومصرء فكان له الفخر على طول الزمان» وعلى 
امتداد المكان؛ وجاء الزمان عصرء والمكان مصر نكرتين دالتين على جميع 
وحداتهما وأجزائهماء ذلك أن كل عصر على حدةء دونما استثناء عصر وكل 
مصر على حدة» دونما إغفال مصرء قد امتلك فيه الأمير حقّ الافتخار؛: فأذعنت 
القضول له والأمصارء وأعطته حق الافتخارء: وليردف الأمير بعد ذلك توكيدا 
آخرء يزيل به الشّكء وينفي به الرّيب» ويبعد به الحيرة: هل بهذا ما يُقالُة سؤالٌ 
ينفي به كل سؤال؛ وتعجبٌ يقطع به كل تعجب» وكأئي بالأمير يقول: هذا 
أمر بَدَهِيُ» فحيف بعاقل أن يسأل؛ وبلبيب أن يتعجبء وبفاهم أن يتحيّر. 

رفعنا ثوبنا عن كل لؤم فأقوالي تصدّقها الفِعال 

يفتخر بالفعل الماضي؛ وكأنّ الكرامة التي تحدّث عنهاء وتعففه عن 
كل لؤم وساقطة أمرٌ مقطوع بحدوثه؛ ومجزوم بوقوعه: فالرفع قد وقع ولا 
سبيل إلى تغييره أو تحويره وقد بلغ الفخر به نصابه؛ فتعفف الثوب قبل الجسم 
عن كل لؤم» ناهيك عمًا دلته لفظة كل ولفظة لؤم التكرتين» فقد سبق 
الحويت عودلالة النكرات. 

وأمًا يذ الشتطر الثاني: فأقوالي تصدّفها الفِعال؛ فكان الجمع + القول 
غلى ون أفعال» وهو جتمغ أقل من وزن فعال: التي :ون بها الأميز الأفمال الضناقة 
أقواله» وكأئه أراد أنْ يقول إنّ الفيعال أكثر من الأقوال؛ وإنّ كل قول تصدّقه 
أفعال لا فعل واحد. ْ 

ولو ندري بماء المزن يزري لكان لنا على الظّمؤ احتمالٌ 
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حرف لو الشرطية التي يمتنع جوابها لامتناع جملة شرطها الأولى» يوكدٌ 
أي حرف الشرط لو- أنّ الأمير وقومه بلغ بهم رفض الدّلء وإباء الضّيم؛ ما 
جعلهم قد يقبلون بالعطش الشتديد» والرَّمّض العسيرء إذا ما كان قطر الغمام 
بالذلٌ والازدراء نازلاء بيد أنّ الصورة وما تحمله من مبالفة -هي 2# الغالب 
مقصودة- تصور عِرّة» وترسم إباءً عرف بهما الأمير وتمثلهما 4 الحروب بسيفه 
البتار» وجيشه الجرار» وي شيعره بفخره القاطع» وأفكاره القوية لتكون هذه 
القصيدة وغيرها من تلك القصائد التي جال الآمير فيها وصال؛ وغيرها الآخر 
من الكسراةك! الأدنة جر ا معطو هات الجروة. هلما كا وكيا تشاهد ]ةغل أن 
الشعب الجزائري قط لم يرضخ للدّخيل أو العميل. 

ككينا قوق ) الأمتن مط هنزن: القطئمة: اللاسة اشماو ,رو نهنا "كما ممرقوق 
مضمومة لتحكي لنا اللام وضمّتها شدة إباء الأمير» وعرّته» فلا غرو أنه اختار 
الرّفع والعلوّ» على التتصب والانكسارء منحازا إلى إيقاع البحر الوافرء الذي رآه 
مناسبا موضوعه؛ وهلمً جرا من بعض الدلالات؛: والإيحاءات والمعاني التي لم 
نقف عليهاء أو نشر إليهاء والتي هي أكثر من أن تحصى. 

2- النصّ الثاني: مفدي زكريا (قراءة تناصية). 

وهو مقطوعة من قصيدة الذبيح الصاعدء 4# يوم إعدام الشهيد أحمد 
زبانة (18 جويلية 1955): 

يا فرنسا امطري حديدا ونارا واملثي الأرض والسّماء جنودا 

سوف لا يُعدَمُ البلال صلاح الدّين فاستصرخي الصليب الحقودا 

القراءة: لثن كانت ليلة الثامن عشر من جويلية عام خمس وخمسين 
وتسع امكة والف"شاهدة عل اتظفاء شمعة ما طعت تصني للشهب! الجزاكري 
طريقه؛ وما برحت تمهّد لكل ثائر دربه» وما انفكت تسد على المحتلّ منافذه 
وموالجه؛ وعلى لحظة انتقال الشتهيد المفدى أحمد زبانة إلى ربه ومولاه؛ فَإِنَ 
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الليلة نفسها شهدت مخاض مولودٍ جديد» عرف الثور بين ظلامات جدران 
بربروس الحالكة؛ التي سدّت على شمس الستماء؛ وشمس الحريّة كل منفذ 
يلج منه ضوؤهماء إلا ما تسلل هاريا بين مسافات القضبان» وفجوات الأبواب 
ليؤانس الستجناء ويواسيّ الغرباء» هذا المولود الجديد الذي أبدعته أفكار 
الشاعر مفدي زكرياء 4 قصيدة أقلّ ما يُقال فيها وعنهاء أنْ لا يقال فيها 
وعنهاء تلافيا للتقصيرء وتحاشيا للتقليل» قصيدة يتكلم عنها منافحا عنوانها 
الذي فاق كلّ توقع؛ عنوان جمع بين شيئين لا يجتمعان» وكأنّ هذه الثنائيّة 
الضّديّة تفتح للقارئ الباب على مصراعيه؛ ليجوب القصيدة متجولا حرا 
متحرًراء # سبر أغوارهاء وصهر نفائسهاء وهي ثناتيّة الدبيح والصاعد» الدّبيح 
الذي يتوقعه كل سامع ساقطا لا مرتفعاء إلا أنّ الشاعر قال: بل رفعه الله 
وكأئه تناصُ وتقابلٌ مع قصّة المسيح عيسى عليه السلام؛ الذي صوّر لبم قتيلا 
فليا عار زياكة لشرقيا مقورنة ترك حياقة مقوله الفا عم ومهدد عا انول 
تعالى: وأ ولا تحسبنٌ الذين قتلوا 4# سبيل الله أمواتاء بل أحياءٌ عند ريّهم 
يرزقون 8 لآل عمران: 169] ولتكون العلاقة بين الشاعر والشهيد علاقة مثير 
وامنتجابة حادفة زياثة أكرت ف نفس مفدي فجاءت منه استجابة» تجئدت 4 
قصيدة خريدة. 

إنّحادكة الشتهيد احمد ؤياكة؛ أو هل رائعة اتحسد ؤياثة » كان المحل يروم 
من خلالباء ويبغي من ورائها إرسال رسالة مخفاة» غير صريحة؛ إلى كل 
جزائري» أنْ ذاك هو مصير ومآل ونهاية كل من غامر بأنْ يفكر بالثورة ضدٌّ 
الوجود الفرنسي» وبالثّالي فالقصد تخويف الشعب الجزائري» وترهيبه» وقتل 
روح الصتراع والمواجهة لديهء وإطفاء فتيلة العزم التورية التي مازجت دم كل 
جزائريّ حرّء وخالطته؛ إلا أنّ هذه المحاولات» وتلك التمثيليّات أوجدت لذ 
نفسيّة الشّاعر» وولّدت ذ دخيلة مفدي زكريًا فرصة لإظهار صمود الدّات 
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وجموح التّفسء؛ وخلوها من أي ذرَةٍ خوف أو رجوعء أو وجل أو خنوع, يتجلى ذلك 
ككله ة نيف كن الا كول مدا ف حال الكيدرة والكتدة إلا العدى القليل: نيث تحمل 
من التّحدّي والمجابهة ما لا يحمله غيره: 

يا فرنسا امطري حديدا ونارا 2 واملثي الأرض والسّماء جنودا 

يتحدّى فرنسا حتّى فيما لا تطيقه؛ لتقطع جازمة باستحالة الترهيب بما 
تطليق وكبتتطايع» بيك شن تجن له قاطن بقديها خظ وتظره الكاتيء نحيق ترط تعن 
فرنسا أنْ تملأ بجنودها سماءً وأرضّاء وكأئه يذكر قوله تعالى الذي حسم 2 
هذا الأمر أن لا جنود تحتوي المكانين: إلا جنوده: #ولله جنود السّماوات 
والأرضء وكان الله عزيزا حكيما» [الفتح: 07] 

وإذا ما دلفنا إلى البيت الثاني» وعرّجنا على حيثياته نجد أنَّ قوله: 

سوف لا يُعدَمُ البلال صلاح الدّين فاستصرخي الصليب الحقودا 

يتجاوز حادثة إعدام الشهيد أحمد زبانة» واغتصاب الأرض الجزائريّة من 
قبل المحتلٌ الفرنسيّ الفاشم والظالم» ليصل إلى التورة التي شككلها الدّين 
الإسَلاميّ الحنيف»: والتي هرت ركان العالم: 3 القديم» ويعر ليستحصن 
صورة الحروب الصليبيّة الآثمة والحاقدة التي اكتوى بنارها العالم الإسلامي 
إبّان لان جانبه» وكأثنا بمفدينا يطلعنا على حقيقة الصراع الخفي بين الدخيل 
الفرنسي؛ والأصيل الجزائريٌ؛ الذي تجاوز فيه مفدي زكريًا أن يكون صراعا 
من أجل أرض فقطء دون أن يعززه إلى الصراع الأزلي بين الحق والباطل 
والإيمان والكفر صليبٌ ديدنه القتل متمثلا 2 صورة تناصيّةٍ لحادثة المسيح 
الكليم عيسى عليه الصلاة والسلام» وزعمهم قتله وصلبّه» وإسلام سمح ينبذ 
الظلم؛ ويشجب الاعتداء؛ ويمقت استلاب الحقوق. 

هذا البيت يختزن خ ثناياه جمعا من الرّموز» والإشارات الثي تحيل إلى 
بعض المعاني المخفاة» منها رمز البلال الذي يدل ويرمز إلى الأمّة الإسلامية 
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ووَمة العتلين التجافه الراسن: إن المشيشية العافده اللجرعة .وبي لمحل البلاق 
والصليب تنائية ضدية عرفناها عند الشاعر 4 عنوان قصيدته» ويأتي اسم 
صلاح الدين ليرمز إلى مآل ذلك الصّراع» وخاتمته من باب أنّ التاريخ يعيد 
نفسهء وهو تناصّ مع الصّراعات البطوليّة التي قادها صلاح الدّين ردحا من 
الزمك دكي الاك تن فاع اده بيت القديية: تمكو شيع هناد لقا هات 
نتيجة لبطولات الشعب الجزائري؛ وهي آمال لدى الشاعر بالتصرء صنعها له 
سلاع الديخ. حق كان الأياف»» وتيضهعها "له صلا أكو د الجتؤائن: لدئله 
وتجسسده قواسم مشتركة:» وأهدافٌ متّحدة ومرام متشابهة» بين صلاح الدين 
الأَيَوبِيَه وصلاح الدّين الجزائريّ الذي شككلته ا الشفب الجزاكرق الاك 
بيراعة مفدي زكريا. 
3- النصّ الثالث: لصالح خبشاش (قراءة تحليلية أدبية). 
وهو مقطوعة من قصيدة (يا طائرا): 
يا طائرا يبكي مساءً صباحا0 ويقيمما بين الغصون مناحا 
ويظل بالوادي يفكرٌتارة ويثيرٌأخرى ضجّة وصياحا 
ماذا اعتراك؟ وهل أصابك ما ينالُ الجسم منّي بكرة ورواحا؟ 
تبكي وأبكي والشّجون عريقة ١‏ و«أنا وأنت الفاقدان جناحا 
واتاواتت التاكحان علن السندى: ٠٠١‏ واتحتناواقت القكنان خراها 
لو كنت مشلك مطلّقا حرًا لما ضيّعتُ وقتي حسر ونواحا 
لكتني يا طير موثق أرجلٍ ومكمّم لا أستطيع صداحا 
القراءة: يا طائرا ليست فقط عنوان لقصيدة» بل هي صرخة خرجت من 
ربوع الوطنء وحنايا الجزائرء قبل أنْ تخرجها شفاهٌ الشّاعرء وقبل أن تنبعث من 
جوفه وحلقه شاعرٌ لم يجد من يخاطبه إلا طائراء وجد فيه نفسه ومعاناته؛ فبئة 


تتجكو نه وراك لابه قطي سيك 31 با تقال عنياة إنيا اتصتر ين 
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رائعة» وأبهى من جميلة؛ قصيدة وحفى بها دليلا قاطعاء وبرهانا ساطعا 
يدحض دعاوى من انتقصوا واستصغروا أدبناء وهل يُرمى إلا الشجر المثمر. 

الصورة الشعرية: وإن كنا نبدأ أل حديث بالصورة الشعرية والفنية» أو 
ذلك الجمال الفئّي ‏ المعاني والأفكارء فإنّ الحديث يقودنا إلى الإشارة والتّنبيه 
إلى ما زخرت به هذه الآبيات من صور شعريّة بديعة» تنقلت بين تصوير؛ وتمثيل 
وتشبيه؛ وبين استعارات» وكنايات ومجازات, دعمت المعنى وجسدته وقرّيته إلى 
الأفهام» وشككلته 2# الأذهان» فهو إِذْ يخاطب طائرا يبكيء فإئه صار يشبّهه 
بالإنسان الباكي والتائح» وقد حذف هذا المشبّه به -وهو الإنسان- ورمز إليه 
بشيء من خواصه ولوازمه؛ ألا وهو البكاءء وهو تشبيه وتمثيل على سبيل 
الأبتها ة الك 

ثمّ يردف بتصوير بديع يحملُ 2# طيّاته عدّة دلالات وإيحاءات»: حين يقول: 
ويقيم ما بين الغصون مناحاء لترتسم 4# أذهاننا صورة طائر قد اتّخن له بين أَفْرُع 
الغصون سكنا ينوح فيه»؛ ثم تصويرٌ آخرء لا يقل عن الأول جمالا وإبداعا: ويظل 
بالوادي يفكرٌ تارة حيث جعل من الطائر إنسانا حزينا مطرقا بائساء أخذ التمكير 
منه مأخذه. لتبدأ بعد ذلك المحاورة والمساءلة الحزينة بين الشاعر وطائره» وهما 
حزينان مكلومان: وهل أصابك ما ينال الجسم منّي» تصويرٌ جميلٌ رقيق» وتشبية 
سمت ديق وإعالة إل إن [لفماحاجهما ولح والطير قروا هو الط فس 

تبكي وأبكي والشّجون عريقة؛ تصوير # غاية الجمال» وقمّةٍ الرّوعة 
وتقابل لفظي ومعنويّ خدم المضمون أيّما خدمة؛ وأضاف فيه من الجمال والرُونق 
ماقف ادها ها مدن تسيعه وففمروة وكد الققى اللتامن و السلاكر بحكاتهينا 
وتواخهياءكظركيما اج اللنتجون العميعة «والأتحران المحرقة 

وأنا وأنت» هاته العبارة التي تكرّرت ثلاث مرّات» تنم عن الشاعر قد 


أصرّ أن يجتمع هو والطاكوا دق بوتقةٌ واحدة؛ هي بوتقة الأحزان والآلام؛ ونلحظ 
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الشتاعر هنا مرّة يشبّه الطائر بنفسه فيقول: تبكي وأبكيء: فيضيف له صفة 
البكاء؛ حتى يتحدا ب كلّ شيء؛ ومرّة يضيف نفسه إلى الطائر» ويشبّهها به 
حينما يستعير منه جناحاء ثمّ يفقده حين يفقده الطائر كذلك: إلا أنه فيما بعد 
يميزّبينه ويين ظاكره؛ الذي كان حرا إلا آنه حيس نفنبه ذا التمكيرثارة: وه 
البكاء والصتراح كارة آخرى» :ويرى اله لكان مثلة كا اشرق عر ولا 
استنفد وقته نحيبا على الماضي» واجترارا للأحزان والآلام حين يقول: 
لو كنت مثلك مطلقًا حرا لما ضيِّعتُ وقتي حسرة ونواحا 

ثم يصف حاله وما يعانيه ببيتٍ فيه من التّصوير والتجسيد ما تقف الآلباب 

تلقاءه متعجبة وتنحبس الأنفاس تجاهه مبهوتة: 
لكثني يا طيرموثق أرجلٍ ومكمم لا أستطيع صداحا 

صورة لرجلٍ قد أوثقت رجلاه؛ وقيّدَتْ قدماه» وكمّمَ فَاهُ؛ وريّما بذ 
الصّورة هذه إسقاطٌ على الواقع # تلكم الفترة؛ التي يُمِنَعُ فيها الرّجل من شتّى 
الحقوق» حتّى من حريّة التُعبير» والمطالبة ببعض حقوقه المشروعة. 

الشاعر يتفاعل مع الطبيعة: إِنّ مما يؤكد تفاعل الشاعر مع الطبيعة 
المحيطة به؛ هو جعلّ محور قصيدته يقوم على شكل حوار بينه وبين عنصرٍ من 
عناصر الطبيعة» ألا وهو الطائر بل وغاص 2# الطبيعة؛ وجعل نفسه جزءًا منها 
توا فا دما ونه فين الطاكرة» :مقن .كان نا التاقدي:التعنون لذ قدي 
متاساء. كما افوس الشاهو من العامة هلف الفاكاء م نهيا: التصيوة 
الواديء جناحاء يا طيرء الحمى...الخ» وكأئه أراد أنْ يستمدٌ من ثبات الطبيعة 
رمزا لصموده وصبره وثباته أمام مُدلبمّات الأمور» وحالكات الليالي. 

المعجم الشّعري: إذا ما ألقينا نظرة خفيفة على المعجم الشّعري لبذه 
القضيدة الفيداه قرا زائخرا» وخصبابكفرمن الدالالات النطولية والثورية وف 
كلّ حقل من حقول هذا المعجم نقف على حقيقة من الحقائق: لها جانبها 
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الإبداعي الذي يتحددّث عن هذه القصيدة»ء وما تزهو به من إبداع وثراء فنّي 
ودلاليَ» وجانبها التاريخي الذي يشير إلى ما خلدته هذه القصيدة من أحداثٍ 
ووقائع عاشها الشعب الجزائري المكافح شك حقبةٍ زمنيةٍ خلت» ومن بين حقول 
هذا المعجم الشعري؛ حقل دلالة الوطن» الذي تقاسمته عدة كلمات وألفاظ 
حاولت هي الأخرى أن تعبّر عن هذا الكيان الذي يسكننا جميعاء من بين تلك 
المفردات نجد: (الغصون» الواديء» الحمى يقيم) أما حقل دلالة المعاناة» فَإِنّه عبّر 
عن الموت بما يلي: (مناحاء ضجّة:ء صياحاء الشّجون جراحاء المثخنان 
الفاقدان؛ التّائحان» يبكيء أصاب؛» تبكي) وعبّر ثانيا عن القيد ب: (يقيم 
الغصون؛ يظل» موثق» مكمم» لا أستطيع). 

ونا نفيه تقل ولالة السرتض قن ا النتاه كور هن "انكر مناه كنا 
و سمال مني (طاكر» قحك مطلما مهاه بسنل انها .وم نان السعاعاه 
التي تدلّ على حقل دلالة الثورة: (يثير» ضجّةء صياحاء أصاب)» أما حقول 
الدّلالة الأخرى؛ فقد كان حضورهاء نوعا ماء قليلاء أو أنها وردت ْ باقي 
الأبيات الأخرى التي تلي هذه الأبيات. 

وصف المأساة؛ ورصد معالم الدّمار: إنّ أهمّ ما ولد المعجم الشّعري 4 هذه 
المقطوعة؛ هو تلك الصّورة التي تجلت وتمظهرت»؛ ترسم 2# طيّاتها عوامل المعاناة 
وقضيك 3 شاياها:ضوى لأساف 'وترصين معالم المان والخرات» وقد وفق الشتاعر 
تجسيد تلك الصورة وتجليتهاء فحين يقول: يا طائرا يبكي مساءً صباحاء فَإِنّ 
ذلك إيحاءً بطول المعاناة وعمقهاء وأثرها البالغ والبليغ 4 نفسيّة الشاعر والشعب 
الجزائريٌ ككل وقتئذ: وما كثرة الأزمنة والأمكنة 4# القصيدة إلا دليل آخر 
على نجاح الشاعر 4 وصفه المأساة والدمار» فكثافة الأزمنة والأمكنة تعبير عن 
أن اللاساة و الناما قن اتفطرع كل رمن ووقف وير بسكن بينها نو ويف الألفانة الدذال 
على الزّمن مثلا: (مساء؛ صباحاء يظلٌء بكرة؛ ضيّعتْ وقتي...) ومن الألفاظ الدَالة 
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على المكان: (يقيم» بين الغصون» الوادي» الحمى...) كما زخرت القصيدة أيضا 
بكثافةٍ ب الأوصاف»؛ ووفرةٍ ‏ التّعوت»: أبى الشاعر من ورائها إلا أن يصف كل 
خدطه وفك كل بحادكه ين تلك الأوحباف والشوف فونه (مويقة .. الفافدان 
الثائحان؛ المثختان» مطلقاء حراء موثق» مكمم). 

البنية الإيقاعية للنّص: ويبقى كل ما سبق معنا لا يجعلنا تَعُفل الجانب 
الإيقاعي والموسيقي اللّذيْنِ توشّحت بهما هذه القصيدة؛ مما جعلها تبرز للمتلقي 
كران تحاف كراقيا :قا لودو ان رضها جه لمعه اورم كاري ا 1 
جسيدته إيقاعات البحر الكامل التي سارت وقق أوزانه هذه الأبيات» وقد ناسبها 
هذا البحرء ولاءم غرضها؛ ذلك أنّ البحر الكامل - كما يقول أهل الدّوق 
وأصحاب الفنْ- يصلح ويصدق على جميع الأغراضء ولذلك شاع 4 قصائد 
الشّعراء قديما وحديثاء ولم تكتف هذه القصيدة بأنْ تشكل موسيقى خارجيّة 
لشطترها :وابيانة ...يان :مظور :نا حق قايا نوها الأشاه موسيفى دعل ده 
ترافقت مع الموسيقى الخارجيّة لباء وذلك ما أفاده التّكرار 4 بعض أبياتها 
كدولة: وانا وانث الفاغنان تاها ..واكا وان التاكحان عل الحين :وات وام 
المثخنان جراحاء ونلاحظ أيضا تكرار بعض المفردات ذات الوزن الصر 
نفسه؛ مثل (الفاقدان - الثائحان - المثخنان» موثق- مكمّم: ) ومما ساعد أيضا 
على نشوء موسيقى وإيقاع داخل القصيدة؛ هو اعتماد الشّاعر ألف الحروف التي 
حافظ عليها 4# قواخ الأبيات كلهاء وهي الألف التي تسبق حرف الحاءء ثمّ 
أتبع حرف الروي (الحاء) بألف الإطلاق.» كل ذلك أضفى نفما موسيقيا 
وإيقاعا:ركافا» ذاذ.من عمال القصيدة.ويهائها» دون أن تتمنى ها تحدظه ترحاوة 
الحاء وبحبوحتها من رخاءٍ 0 00 عاطفي حزين؛ لاءم الغرض وواءمه. 

تقول ا الآخير إنها يو رائقه من وراك صائع خبشاسن:«وجرهرة تضاف 
إلى حبّات عقد الأدب العربي الجزائري. 
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بوقرومة حكيمة 
جافعة المشيلة 


المللخص: اهتم النقاد والدلاليون واللسانيون والأسلوبيون بالسياق من 
وجهات نظر مختلفة مؤكدين جميعا على أن له علاقة وطيدة بفهم النصوص 
سواء # ذلك ما تعلق بالسياق النصي أو السياق الخارجي؛ والنص القرآني واحد 
من هذه النصوص التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالسياق» فمن ناحية السياق 
النصي نؤكد أنه لا يمكن فهم مقاصد القرآن دون اللجوء إلى كشف القرائن 
والسياقات النصية التي ارتبط بها المقام لكشف المعنى المقصودء وهذه القرائن 
تؤدي وظيفة المرشد للتعامل مع هذا الخطاب» ورغم ذلك فإنه يجب على المتلقي 
أن يحمل المعنى الظاهر للكلام على أنه يمثل قصد المتكلم ما لم تدل عليه 
قرينة لفظية أو معنوية» وإن تعارض المعنى الحقيقي للكلام مع المعنى الذي 
تقتضيه» وجب على المتلقي أن يلجا إلى تأويلها على المعنى الذي تقتضيه؛ بحيث 
يتعامل مع هذه النصوص تعاملا كليا بناء على سياقاتها الداخلية» دون فصلها 
عن السياق الخارجيء والذي يشير 2 النص القرآني إلى أهمية أسباب النزول 4 
فهم مقاصده؛. وكذلك بناء على طريقة العرب 4# التفكير وعاداتهم وشؤونهم 
وغير ذلك؛» قصد تجنب الأخطاء التي قد يقع فيها الفهم الذي يهمل السياق 
سواء الفهم المؤسس على الآية أو على السورة بأكملها. كما أن القرآن الكريم 
من جهة أخرىء رغم صلته بالواقع الذي نزل فيه» إلا أننا نجده هو الذي يهيمن 
على هذا الواقع ويتحكم فيه. 
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دور السياق 4 فهم النص القرآني: إن السياق يفسر الكثير من العمليات 
المصاحبة لأداء اللغة 2 وظيفتها التواصلية والإبلاغية عند كل من المتكلم 
والمتلقي» وأنه ركن أساس 2# فهم الرسالة اللغوية» فالسياق 2# اللغة لفظ ذو 
تشكلات عديدة: ويا اللسان يأتي بمعنى المتابعة» ومنه: ساق الإبل يسوقها 
سبوقا :وشياقا 4 'وكتناوقت الإبل ان نتابيت”2+ يونظ 'أسامن"البلاغة أن.مق المجاز 
قولهفلان يسوق العديت احسو سياق)وهذا اكاك مبنافة إن كر 5 

وقد اهتم النقاد والدلاليون والأسلوبيون بالسياق من وجهات نظر مختلفة 
فدرس'أوستين" استخراج السياق من خلال البنى المختلفة للرسالة اللغوية» واهتم 
علم الدلالة بالمعنى السياقي» وهو المعنى الذي يستخرجه المتلقي من الكلام 
استنادا إلى السياق» كما أبرز الأسلوبيون علاقة الأسلوب بمقتضيات السياق 
المقامي؛ وقد عد النقاد السياق دعامة رئيسة ش تحليل النص الأدبي. كما فعل 
"ميخائيل باختين" و" نورثروب راي" وغيرهم ©. 

ومن هنا يمكننا الحديث عن علاقة النص بالسياق» ذلك أن المرسل 
يستطيع أن يعبر عن قصده وفق شكل اللغة الدلالي مباشرة بما يتطابق مع معنى 
الخطاب ظاهرياء وقد يعدل عن ذلك فيلمح بالقصد عبر مفهوم الخطاب المناسب 
مياق تينج عق ولالة يسنطزهها الخطاب» 'ويقومها'التلقى» وهذا يود إن 
نتيجة مهمة وهي مركزية السياق 4 منح الخطاب دلالته للتعبير عن القصد 
مما يعني أن للخطاب معنى مباشرا له قوة إنجازية حرفية تدل عليه ألفاظه 
وحسب ما يتم التواضع عليه 2 اللغة» غير أنه قد يمنح السياق لخطاب أكثر من 
قصدء «قلم يعد الإخبار هو القصد الوحيد عند المرسل» وإن عددناه واحدا من 
مقاصدهء فليس القصد الرئيسي» إذ يختبئ وراءه قصد آخرء اختار المرسل 
الاستراتيجية التلميحية للدلالة عليه» وهو إما الرفض أو التهكم.؛ ولذلك لم 
تمتم ل اكرسل ضيفة التحطابة المناشتو”” , 
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و محاولة ربط النص القرآني بالسياق الذي يعد شيئا مهما 2 فهم 
المقاصد التي يصبو القرآن الكريم إلى تحقيقهاء لجأنا إلى تقسيم هذا السياق 
إلى قسمين أساسيين» بناء على تدبر مختلف الاستراتيجيات التي تهدف 2 
النهاية إلى إيصال المقاصد إلى المتلقي ليفهمهاء ومن هنا يمكننا الحديث عن 
السياق النصي والسياق الخارجي؛ وكلاهما مهم لفهم النص القرآني. 

1- السياق النصي: 

إن الخطاب القرآني يتجاوز # كثير من الأحيان الصيغة التصريحية 
ليلج إلى التلميح» وذلك سياق الإشارة إلى إمكانية مخالفة ظاهر اللفظ لمراد 
المتكلم»؛ فتتحول الأفعال الكلامية بوجود جملة من القرائن المقالية والمقامية 
يختارها المرسل لتحقيق قصد معين» ولا يمكن بأي حال من الأحوال فهم 
مقاصد القرآن دون اللجوء إلى كشف القرائن والسياقات النصية التي ارتبط بها 
المقام لكشف المعنى الذي يسعى إلى تحقيقه» وهذه القرائن تؤدي وظيفة المرشد 
للتعامل مع هذا النوع من الخطاب» وأنه ثمة تصور دقيق لطبيعة المعنى يتطلب 
مقترحا متطورا لكيفية فهم مقاصد القرآن» ومن جهة أخرى ينبغي على المتلقي 
أن يحمل المعنى الظاهر للكلام على أنه يمثل قصد المتكلم ما لم تدل عليه 
قرينة لفظية أو معنوية» وإن تعارض المعنى الحقيقي للكلام مع القرينة» فإن 
على المتلقي أن يلجأ إلى تأويلها على المعنى الذي تقتضيه؛ مع السعي إلى أن لا 
يكون مناقضا لمقاصد القرآن» إذ أنه يتعامل مع هذه النصوص تعاملا كليا بناء 
على سياقها النصي» وتكثر هذه الحالة خاصة مع الاستراتيجيات غير المباشرة 
التي لجأ إليها القرآن الكريم ليلج بها عن القصد الذي يمكن فهمه من خلال 
السياق الداخلي للنصء ومن بينها: 

أ- أن المرسل يستعمل أسلوب التأدب مراعاة لما تقتضيه بعض الأبعاد 
فالبعد الشرعي يملي ضرورة اطراح فاحش القول» والبعد الاجتماعي يستدعي 
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ضرورة احترام أذواق الناس وأسماعهم» أما البعد الذاتي فهو صيانة الذات عن 
الفلفكل وهنا اسع اليا . 

ويؤكد 'سيرل" أن التأدب ١‏ يعد من أبرز الدوافع لاستعمال الاستراتيجية 
غير المباشرة # الطلب» وهناك صيغ معينة تكاد تكون بطبيعتها طرقا عرفية 
للتادب ‏ إنجاز الطلب غير المباشرن©. 

وقد استعمل هذا النوع # القرآن الكريم 2# مجال بعثة الرسل إلى 
أقوامهم» وقد أمروا باستعمال أسلوب التأدب والالتماس حتى ترق قلوب المدعوين 
ويستجيبوا لدعوتهم» كما هو الحال عند إرسال موسى إلى فرعون 4 قوله 
تعالى:[ هَل أناكَ حَدِيتُ مُوسَىء إذ نَادَاهُ رَبّهُ بالوَاد المُقَدّسِ طُوَّى اذْهَبْ إِلَى 
فِرْعَوْنَ إِنْهُ طَفَى هَل هل لَك إلى أن كركى وأَهْديّك إِلَى رَبك مَتخشى76 . 

تبدأ الآيات باستفهام للتمهيد وإعداد النفس لتلقي القصةء فتبداً أحداتها 
بنداء موسى ومناجاته» وهو بالواد المقدس طوىء ونداء اللّه لعبد من عباده أمر 
هائل» وسر من أسرار الألوهية» لذلك هيآه اللّه لمواجهة هذا الطاغية بأسلوب 
محببء يدعوه إلى التنازل عن طغيانه بطريقة الالتماس» إذ لم يقل له تنازل عن 
طفيانك؛ بل قال له: هل لَك إِلَى أن تَرَكى) وقد تعرف فرعون على مقصد 
موسى الذي يدعوه إلى عبادة الله الواحد الأحدء ولكن طفغيانه وجبروته منعاه 
من الاستجابة لخطاب الداعي. 

ب- وقد لا يرتبط اللفظ والقصد برابط لغوي» وإنما يرتبط ببيان القصد 
على إسهام عناصر السياق الموظفة» فالمتلقي لا يدرك معناها إلا من خلال 
القرائن وأضرب الاستدلال العقلي» كأن يرد المخاطب على السائل ردا لا يصلح 
حرفيا أن يكون جوابا عما سئل عنه؛ فيكون بواسطة القرائن قد أجاب عما 
سثل عنه # مقام التعريضء وهو المصطلح عليه «بالاستلزام الحواري»”'؛ ويشمل 
الكناية والتلميح والسائل بغير ما يطلب» كما حدث عند سؤال الناس عن 
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الأهلة» كما ورد © القرآن الكريم» وعند الأصوليين سمي «بدلالة 
المشالفة ٠7‏ وكد" لووت ذه المكرة .فا :مفاهيم المتفمتاخ” والأمتؤاضات 
المسمقة: 

والشديقن “لذ مطللاقة يقوافن. الضاوق عقن "رانين : بوكاضة قافن 
الفادقة :]د يدل التعريكى كلك اجتراء المرسيل لبا اليد مح حلذن إنتاج الطاب 
وَطتنا كا تطلبه قاهدة الئلة 15 

ومن أمثلته 2 القرآن الكريم ما جاء 2 قوله تعالى: #قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا 
أَبَتِ اسكأجرة إِنَّ حَيْرَ مّنِ اسَتَأَجَرْت الْقَوِي الْلَمِينُ) 2"9. 

طفق راك الفكاة مق مونم القوة والأمانةا: فاشتارت على ابنها باس جارد 
لرعي الغنم» «ليكفيها وآختها مؤنة العمل والاحتكاك والتبذل» وهو قوي على 
العين احمع بعلي اناف ماكسين هلين اموس فكة ا عل مام ا 
وهذا لما رأته منه لما كان الرعاء يسقون» فاستمهلهم وسقى لبا ولأختها 
تدرهف عل انها اعترالكها ويد وباط كيه فسيوخاء كعركق لعدى ابننية فين 
غير تحديد» ولعله كان يشغرردأنها محددة» وهي التي وقع التجاوب والثقة بين 
للوناتوقاي الف عركها بكاغين ته ول النول اك :ويقضه لك نف هزه 
تعالى: /قَالَ إِنّي أريد أ اتحجك إِحْدى ابْنَتَيَ هَاتَيْنِ على أن تَأَجِرَنِي تْمَانِيَ 
حجج فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشْْرًا هَمِنْ عندك وما أَرِيد أن أشقّ قَ عَلَيْكَ ستَجِدْنِي إن شاء الله 
يا 

لقنا كلمت الفتاة يحظاب يسطزة آنها 'معجية بهذا الرجل» وقد :ههم 
أبوها أنها تقصد شيئًا آخر وحدتته من باب آخرء فقد منعها الحياء من 
التصريح» ولجأت إلى التلميح بالتعريض» ذلك «أن المتلقي يجب أن يصل بفضل 
لكات الفيم: إن متحتواد» الكافن: وراء الامشاراف: + واشكان النضنن: 
والمجاز/”2©: وهذا ما أشار إليه "عبد القاهر الجرجاني" سابقا بقوله: «نطقوا 
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58 0 . ا 16 

لفوسهم » ويكشفوا لبم عن ضمائر قلوبهم)” : 

فهم الشيخ قصد ابنته» فعرض على موسى تزويجه إحدى ابنتيه2» وقد تيسر 

فعاف الخطاتى نين الامتراف اللتتجاو قا لأحراج الشكلي: ولف ان :نما ذهو 

لاسسكسنال التعريدن يطشكر .هنو وضية الكرسد ان دق الطادى بجا بلعه رون اند بوك سنا 

لك شيل 

السمزيظو ف خطانه و :كان امام 1ن الم كي كدي ريف ماله اذا 

لم يفهم قصده» فسوف يضطر إلى التصريح به لفظاء أو باستعمال علامات غير 
عه كدان ون الكل كقيه الويكه بافشاوها خرص الاسدر مكيات 

غير المباشرة التي يفهم معناها من سياق الكلام: حونها تستلزم قصدا غير ما 


يدل عليه الخطاب بمعناه الحريك: ويعني عند علماء البيان: «إخراج الحلام على 
(18) 


ضد مقتضى الحال استهزاء بالمخاطب» 

ومن بين هذه الألفاظ استخدام كلمة (نزل) 4 غير موضعهاء كقوله 
تعالى: [ وَآَمّا إن كانَ من الْمَُدَّبِينَ الضالِينَ هَنُزُلُ مَّنْ حَمِيم وَتَصلِيَة 
جحِيم6” '"وقوله :(هّذًا نُزْلَهُمْ يَوْمَ الّينِ776: كما جاءت هذه اللفظة © آية 
أخرى ب قوله تعالى: ( أَفَحَمِيبَ الذينَ كمَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَّادِي من دُونِي أَولِيَاء 
إِنَا أَعْتَدْئًا جهنم ِلكافِرِينَ زط 

لقف تواقرت لفظة (ترن) د اناا عيدة من القران الكروم» وخاءت ذاتما 
مقترنة بمأوى الكفار يوم الآخرة؛ تحمل تهكما وسخرية مريرة؛ ذلك أن« النزل 
لغة: هو الذي يقدم للنازل تكرمة له قبل حضور الضيافة»2©. 
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ففي هذه الآيات موضع تهكمي يتمثل 4# جعل نار جهنم مأوى ونزلا 
للكافرين:» «ويا له من نزل مهيا للاستقبال» لا يحتاج إلى جهد ولا انتظار فهو 
حاكن يتكظن الثزلاء الكفارن!” ».ومن كم سيفيع لتاقن تصن التكل: 2 
خطابه التهكمي رغم كونه غير مباشر»: ذلك أن موضع الكفار 24 نار جهنم 
يتاقض مع ما يعدم للتازل:من حسن' الضيافة»..قجايت الآيات بطريقة ساخرة 
مرة؛ وقد استعملها السياق القرآني بقصد مضاد لمعناها تماماء «فالتعبيريها عن 
القصد لا يحتمل معاني متفاوتة بتفاوت السياقات أو تعددهاء فمعناها ثابت ب 
تمثيل قصد و 

ومثل هذا التهكم واضح ذ قوله تعالى: #سواء متكم مَنْ أَسَر الْقَوْلَ 
وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُمْكَحْف بِاللَيْلِ وَسَارِبُ بِالتَّهَارٍ لَهُ مُعَقبَاتٌ من بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ 
خَلَفِهِ يَحْمَظُوئَهُ مِنْ أَمْرٍ اللّوه © : فعلم الله محيط بجميع المخلوقات: سواء من 
أسر قوله أو جهر به» فهو يسمعه ويعلمه» وسواء كان مختفيا 4 ظلام الليل أو 
ماشيا 4 ضياء النهارء فالله يعلم ذلك على السواءء «وعلى تفسير "المعقبات" 
بالحرس حول السلطان يحفظونه زعمه من أمر الله وهو تهكم., فإنه لا يحفظه 
من أمر الله شيء إذا جاءه» © 

فالسياق يخلو من كل الآليات والأدوات التي قد يستعملها المتكلم للتعبير 
عن قصده التهكميء وهذا نتيجة وجود ما يملأ هذا الفراغ» وهو علم المتلقي أن 
هذه اللكقنات مهما كافت:هإنها لمكن أن فتفكل الانسات هن أفزز الله وم 
هنا يتأسس الاختيار بين التأويل الحريك» أو التأويل التهكمي على معلومات 
الملفوظ الخارجية””» وهي المعرفة السياقية التي تدل على قدرة الله وحده على 
الحفظ وتكفله بذلك» فالله يتحدث عن المعقبات التي تحفظ الإنسان من أمره 


وذلك تلميح إلى التهكم بهذا الإنسان الذي يعتقد أنه بإمكانه أن يحفظ من غير 
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الله فعبرت الآية بالتهكم لعكس القصدء ولكنها عبرت بالسمة الأدنى التي 
انيزفلة مع ينان السية" لعليا: 

2- السياق الخارجي: 

لا يمكن فصل النص عن سياقه الخارجيء» والمتمثل 4 الظروف التي 
ظهر فيها هذا النص» وهو ما يشير النص القرآني إلى أهمية "أسباب النزول' 
فهمه2» وكذا طريقة العرب ب تفكيرهم وعاداتهم وشؤونهم» وغير ذلك 
قصد تجنب الأخطاء التي قد يقع فيها الفهم الذي يهمل السياق» سواء الفهم 
المؤوسس على الآية أو على السورة بكاملهاء وسبب النزول هو دما نزل قرآن 
بشأن وقت وقوعه كحادثة أو سؤال” ويمكن الإشارة هنا إلى دور المتكلم 
4 القرآن الكريم على مستوى التركيب الخاص به» حيث يمكن أن تنتقل 
دلالة التركيب من مستوى إلى مستوى آخرء كما جاء 2 قوله تعالى: [ وَإِذَا 
أَرَدْنًا أن مُهلِك هَرَيّةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهًا هَفَسَقوا فِيهًا فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ هَدَمَرْتَاهًا 
َدْميرًا 4 69 

إن فهم أسباب النزول ذ مثل هنده الآية يمكن- من القراءة الضحيحة 
للنص» ومن ثم يكون مقاربا لاكتشاف الدلالة» ذلك أن الآية تنفي أن يكون 
الله قد أمر المترفين بالفسق كما هو ظاهر الآية» وتنفي أن يكون الفعل هو 
أغرء دل معن بالينؤة من 'احرزيى ظلان: إذا بكرو" هالجهل بأشيات النزول 
ل هذه الآية كان من الممكن أن يؤدي إلى قراءة أخرى غير هذه القراءة 
غالواضح من سياق الآية أنها وردت للتهديد: «فذكر القرية يشير إلى تهديد أهل 
نكة)” "ساق التهدين سطزء هذا انع واعاكيم مهلج القدرة: 

إن مثل هذه الأمثلة كثيرة ومتنوعة بتنوع السياق الذي ترد فيه؛ مثلما جاء 
قوله تعالى: #دُقَ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الكريم4 77: فبالعودة إلى أسباب النزول 
يتبين لنا السبب من إيراد هذه الآية» فهي خطاب لأبي جهل لما قال: «أيوعدني 
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محمك والله لأنا افو هن بين جبلييل 79 فانزل: الله ضاق :هده الآية» فقن أخرح 
الأموي يك مغازيه عن عكرمة قال لقي رسول الله يي أبا جهل فقال: إن اللّه 
أمرني أن أقول لك: أأَوْلَى لك هَأَوْلَى» ثُمَ أَولَى لَك هََولَى؛ قال: فنزع ثوبه من 
يده» فقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء»؛ لقد علمت أني أمنع 
بطحاء وأنا العزيز الكريم» فقتله الله يوم بدر وأذله وغيره بكلمته؛ فنزلت هذه 
لقي" وس :ذتكزقولوا ذلك على روتحه الحك :والقرويه : وفان السيجاك؛ 
أ النفه ريزولا ص 30 

فالتهكم واضح 4 الحديث عن العزيز هذ غير موضع العزة ولا الكرامة 
وتنتشي ال مسف التونكو: الحرودق الذى عرشط فيه الخطاب يخطاك ناب 07 
إذ جاءت الآية ردا على خطاب أبي جهل لما قال للرسول ولد أنا العزيز الكريم 
فأعاد الله سبحانه وتعالى لفظه على سبيل الذكرء أو بترديد الملفوظ2» وقد 
استعملت إحدى أدوات التوكيد (إنك) ونودي بالاسم الذي لا يستحقه؛ (فالعزيز 
والكريم) من أسماء الله وحدهء وبهذا التضاد حدث تبادل بين الموقعين 
الوظيفيين» إشارة إلى ضلال المنادى وإلى سلطة المرسل التي يلمح إليها ويلوح بها 
ثنايا هذا الخطاب التهكمي. 

لقي سويت معرفة اشاب التوول 0ه تحدين الإظان:الواقني "الذي نزلك 
فيه الآية» والذي أمكن من فهمها وكشف الغموض الذي يحيطهاء ولبذا قال 
الشاطبي: «معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن:©: فعلم القرآن 
نعني به المعرفة الكاملة؛ وإدراك ما ترمي إليه الآيات» ولن يتم ذلك إلا بالتعرف 
على الأسباب» ويقول ابن تيمية: «معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآية» فإن 
العلم السب يورث العلم والمننيب» 060 

وحين نعود إلى "أسباب النزول"» ونعرف الظروف المحيطة بالآية يزول ذلك 
الغفموض الذي يجعلنا نتساءل: لماذا وردت الآية على هذه الصيغة5 ومن هو هذا 
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الشخص الذي يخاطبه اللّه؟ فيقول له: إنك عزيز كريم» فنفهم من ثم المعاني 
الدقيقة التي احتوتها هذه الآية» والتي تبدو 4 حقيقتها تهكما مريراء وهذا ما 
جعل نصوص القرآن الكريم موافقة لمقتضيات الأحوال» وتلبي مطالب الناس 
وحاجاتهم» وهذا لون من ألوان الخطاب الذي يمثل قمة البلاغة المعجزة ‏ 
كتاب الله؛ لنصل # النهاية إلى أن هذه الآية جاءت 3 ظروف مناسبة وملائمة 
مما يكشف الغموض ويؤدي إلى التعرف على الدلالات المقصودة. 

وهكذا فإن الجهل بالمناسبة 4 مثل هذه الآيات يصعب معه الإدراك 
لأغراض النصوصء ويحملها # أغلب الأحيان إلى غير مقصدهاء ولن يتحقق لنا 
هذا ما لم نكن على للمام بخلفية التنزيل» فالكيفية التي تسهم بها "أسباب 
النزول' 4 فهم الآيات تحقق فاعليتها مما يجعلها سندا قويا شْ توجيه النص إلى 
ما يفي بالغرض ويحقق البدف؛ وإن إهمالبها يجعل العملية التفسيرية مشوبة 
بالفموض» فأسباب النزول تسهم 4# معرفة وجه الحكمة الباعث على التشريع 
وتخصص الحكم بالسبب؛ وتدقع توهم الحصر فيما ظاهره الحصرء وتعين 
على معرفة اسم من نزلت بشأنه الآية» وتوضح المبهم » ذلك أنه لا شيء 2# الآية 
السابقة يشير إلى أن أبا جهل هو الذي نزلت بشأنه الآية» إلا معرقة "أسباب 
النزول": ففهم المقاصد هنا لا يتوقف على معرفة الدلالات اللفظية. 

ومن هنا يتبين لنا أهمية السياق # فهم النص القرآني»: سواء كان داخليا 
أو خارجياء ول كثير من الأحيان نجد أن الفهم الصحيح لمقاصد الخطاب 
القرآني لا يقاس بفهم المعنى الظاهر للآيات» وإنما بالإدراك الصحيح لمقاصد 
المتكلم منه» فالغاية الأساسية التي يسعى القرآن الكريم إلى تحقيقها تتمثل 2 
تبليغ مقاصده للمتلقي» وجعله يفهمها رغم أنها قد ترد أحيانا على معنى مضاد 
تماما لمعناهاء أي أن السياق الذي وردت فيه يسهم 2# إيضاح معناها. 
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إن دلالة النص تتكشف من خلال تحليل بنائه اللغوي؛ ثم العودة إلى سياق 
إنتاجه؛ ولذلك ينبغي الاهتمام بعموم اللفظ وخصوص السبب على حد سواء 
لأن الاهتمام بأحدهما على حساب الآخر يعيقنا عن اكتشاف الدلالة والمعنى 
وإن دلالة النصوص ليست سوى محصلة لعملية التفاعل © عملية تشكيل 
النصوصء: من جانب اللغة والواقع» وكلا الجانبين مهم لاكتشاف دلالة 
النصوص. 


البوامش: 


1 - ينظر: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» دار صادرء بيروت 
طوء 1994» مادة سوق. 

2 - ينظر: أبو القاسم محمد بن عمر جار الله الزمخشريء أساس البلاغة» دار الفكرء بيروت 
طبر 1979» مادة سوق . 

3 - ينظر: خلود العموشء الخطاب القرآني» دراسة في العلاقة بين النص والسياق» عالم الكتب 
الحديثة» إربدء الأردن» طرء 2008/1429 م.ء ص 26. 

4 - عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطابء مقاربة لغوية تداولية» دار الكتاب 
الجديد المتحدة» بيروتء لبنان» طرء 2004 مء ص 368. 

5 - ينظر: م ن» ص 371. 
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التداولي في المدونة اللسانية التراثية»: مجلة اللغة والأدب» قسم اللغة العربية وآدابها 
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النظرية الإثنوغرافية للغة مالينوفسكي 


أ. مليكة بلقاسمي 
جامعة الجزائر 


النظرية الإتنوغرافية للغة لمالينوفسكي: إن الفكرة القائلة بوجود علاقة 
بين اللغة والمجتمع "اللغة حدث اجتماعي' ليست فكرة جديدة» ولا وليدة 
الدراسات الاجتماعية» وإنما الفكرة تمتد إلى القرن 19 مع هامبولت 
(111711801:27) وبايك (21118) ووورف (190177) وسابير (54872119): مرورا 
بميي(31111:11:151) ووصولا إلى واينرش ولبوف 187 .108077]) وهايمس 
وفشمان وغيرهم من اللغويين المحدثين. بل إننا نجد ميي يثبت هذه الطبيعة 
الاجتماعية حين يقول؛ إن "اللغة هي إذن دوما أبدا حدث اجتماعي””''' ذلك أنها 
أي "اللقة لا توجد بمعزل عن الأشخاص الذين يتداولونهنا"7 حت أننا لاا نكاد 
نجد مدرسة من المدارس اللسانية سواء أكانت المدرسة الوظيفية أم المدرسة 
التوزيعية أم التوليدية أم غيرها من المدارس المعاصرة تدنكر الفكرة كتصور 

لكن الجديد اليوم» هو أن ترتقي هذه الفكرة إلى نظرية تدعم الفكرة 
القديمة» وتبرهن على صحتها بالدليل العلمي وبالبحث الميداني» على يد 
الآنثروبولوجي مالينوفسكي. والجديد أيضا أن يلتف حولبها معظم - إن لم نقل 
كل مخاقة المبالغة- اللغويين الإنجليز ويؤسسوا مدرسة لغوية مستقلة تتبنى 
النظرية» بعد أن تنقحهاء وتحدد مهمة اللسانيات 4# الوصف العلمي» كما سبق أن 
حد ليا هذه المهمة مؤسن اللنتانيات"الوضقية سوسوو الكني] ضيف إن هذا 
التحديد» ضرورة وصف اللغة © سياقها الاجتماعي» وك تفاعلها مع المجتمع ومع 
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الثقافة. مالينوفسكي يسمي نظريته التي جعلها عنوانا لفصل من أهم فصول 
كتابه (©11461 1115811 الى 0482115 /00241) ب النظرية 
الانثوغرافية للغة" (1471686017آ [آ2 81112010010178 لمعم © 
وكتابه هذا يعد بالفعل تأسيسا للسانيات الأنثروبولوجية» ويعد أيضا بالإضافة 
إلى مؤلفات مالينوضسكي الأخرى مميزا © مجال تطوير البحوث اللسانية 
الحنقة 

أهمية نظرية مالينوفسكي لا تنحصر © كونها جمعت بين البحث 
النظري والبحث الميداني الذي يشترط التحكم 2# تقنيات التحري الميداني 
هذا التحري الذي لا يتصور مالينوفسكي أن يخلو منه أي بحث ولا أن يغفل عنه 
أي دارسء» «الأنتروبولوجي لا بد أن تكون له أعين وآذان: لابد أن يحضر 
شخصيا للأعراف؛ للنشاطات»؛ وللمراسيم»....»2» إنما تنحصر ف كونهاء إلى 
جانب ذلك؛ أرادت أن تكون نظرية تستثمر كل معارف الحقول العلمية 
الآخرى2. وتنصهر فيها خدمة للغة وللانسان. هي إذن ليست نظرية 2 
الآنثروبولوجيا وحسبء وإنما هي نظرية تسعى إلى دراسة الإنسان ككل 
متكامل؛ 2# بعده النفسي العاطفي: و4 بعده الاجتماعي العلاقاتي» وي بعده 
الثقال الفكري. فمالينوفسكي يؤكد ذلك 4 مقدمة أحد كتبه حينما يجعل 
أهم شرط من شروط 'قبول العمل الأنثروبولوجي هو ضرورة تعامله مع مجموع 
المظاهر الاجتماعية» الثقافية والنفسية للمجموعة اللسانية؛ لأنها ب تحاور فلا 
أحد بإمكانه الفهم إذا لم يأخذها بعين الإعتبار"7© . 

فضرورة تعاون كل فروع العلوم الإنسانية» وحسن الاستفادة من معارفها 
ونتائتجها ومن مناهجها؛ ضرورة علميةء» وشرط من أهم شروط الدراسة 
الآنثروبولوجية» لم يفرضها مالينوفسكي من تلقاء نفسه» أو بمحض المصادفة 
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إنما تأكيده وإصراره يعودان إلى 'طبيعة اللغة' أو إلى "حقيقة اللغة", هذه 
الحقيقة التي كشفت عنها أبحاثه الميدانية. 

أولا: اللغة قوة ثقافية لا بنية ذهنية ولا نفسية: 

هذه الحقيقة التي جعلت مالينوفسكي يلح على رفض التصور الشائع 
والملكحرس #2 الدراسات اللغوية عند المتقدمين المتأثرين بمدرسة أرسطو 
وأغخلاطون الذهنية» مثل مدرسة "بور روايال" (2011- .190941) الفرنسية 
ومدرسة "أوجدن وريشاردز" (1101141805 ,0011811) الإنجليزية عند 
المتأخرين» ومدرسة تشومسكحي (01101151657') عند المعاصرين القائل؛ إن 
اللغة هي صورة للبنية النفسية الشعورية للإنسان» وهي أيضا انعكاس لبنيته 
الفكرية الذهنية. 

هذا التصور الذي لا يهتم بالحقيقة الاجتماعية الثقافية» هو الذي جعل 
مالينوفسكي غير راض وغير مبارك لمواقف بعض أعلام للسانيات» ومن ثم بدا 
منتقدا لتصوراتهم بلهجة منفعلة قائلا: 'بما أننا نعرّف اللغة بأنها" التعبير عن 
الفكرة بوساطة الأصوات المنطوقة» (هنري سويت»» أوبأنها "طريقة تسمح بنقل 
الأفكارء والانفعالات» والاحتياجات بواسطة نظام من الرموز المنتجة تلقائيا" 
(سابير)؛ بما أننا نقبل ... بأن "أسس اللغة هو النشاط البشري» نشاط من يسعى 
إلى أن يفهم» ونشاط من يريد فهم ما شك ذهن الآخر '(جسبرسن)» لن نستطيع 
أبدا دراسة السياق ولا حتى الأفعال المرتبطة؛ التي تعد مهمة"؛ ودفعه إلى 
انتقاد نمط الدراسة الذي ارتضته اللسانيات لنفسها. 

إن اللسانيات الوصفية التي أرادت أن تكون بديلا عن اللسانيات 
التاريخية التي كانت تتناول اللغة من حيث أصولها الاشتقاقية»... لا من حيث 
بنيتها وخصوصية نظامهاء والتي (اللسانيات الوصفية) تعهدت بوصف اللغة 
وصفا لغويا علميا؛ وعبارة "وصف اللغة وصفا لغويا علميا " تقتضي وصف اللغة 
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من حيث هي وضع (001(15)»: أي جملة من القواعد التجريدية الثابتة الجامدة 
وأيضا من حيث هي استعمال (15861]) 4# وضعيات تبليفية مختلفة2» و 
أحوال خطابية متباينة» أي كجملة من التأديات المجددة والمتنوعة لتنوع معطيات 
عالم الخطابء أويعبارة آخرى لتنوع عناصرء وملابسات السياق الاجتماعي» أي 
المقام. وحتى عند أولثك الذين تحرجوا من فعل اقصائه وأدرجوه على مضض 2 
دراستهم» لم يحسنوا توظيفه» وظل المقام يحتل مرتبة ثانوية» ويُنظر له على أنه 
عنصر ثانوي» أوأدنى من ذلك أي عرضي. 

إن مالينوفسكي يكشف + كلمات موجزة عن حقيقة تعامل اللسانيات 
الوصفية» أو اللسانيات الحديثة مع اللغة من حيث هي واقع تواصلي» وفعل 
خطابي: «اللسانيات ترفض استعمال المقام بفاعلية.» © ورفض المقام هو 2 
الحقيقة رفض للمعطيات الاجتماعية» وهو إقصاء للمجتمع # نهاية الآمر 
نقصد دوره وأهميته 4# عملية التواصل والتخاطب. وإن بعض المدارس اللسانية 
الحديثة» وباختصارء ترفض الاعتراف بمبدأ أو بخاصية "التنوع اللغوي" 
(1121011151101/1 411411017"؟): وتختصر الأفعال اللغوية» والسلوكات 
اللسانية التي هي 4# تفاعل مستمر مع الحياة الاجتماعية والثقافية 2# أنظمتها 
المعيارية الثابتة.؟ مالينوفسكي يدعو اللسانيات إذا ما أرادت فعلا أن تكون 
البديل العلمي» وأن تحافظ على لقبها "العلم النموذجي”؛ إلى أن تجعل المعطيات 
الاجتماعية والثقافية بمثابة الآرضية التي تنطلق منهاء أو بمثابة "الخلفية التي 
يجب الرجوع إليها لتحديد القصد من تلك الكلمات أوالجمل التي قد توحي 
بأكثر من معنى."07 

مالينوفسكي ينظر إلى اللغة نظرة وظيفية» ولبذا يجعل الدارسون 
مالينوفسكي ممثلا للنظرية الوظيفية اللغوية 2# الأنثروبولوجيا. إنه يرى أن 
الثقافة هي كل متكامل: أوهي بنية كبرى تندرج ضمنها عناصر صغرى 


226 


بحلة الممارسات اللغوية العدد السابع (07) 


أوبنيات صغرى تتكامل أ النهاية. وتعد اللغة أحد هذه البنيات» لكنها بنية 
أساسية وجوهرية؛ لأنها تلعب دورا نشطا وفعالا © وصف السلوك اللغوي للأفراد 
والجماعات. إنه دور نشط وفعال لآنه يؤثر ب بقية العناصرء ويتأثر بهاء ويتفاعل 
معهاء ويتميز عنهاء وهذا ما يجعل مالينوفسكي يصف اللغة بأنها قوة ثقافية" 
(108151:1:1آ101© 80108) إضافة إلى كونها قوة تنظيم اجتماعي."'' ومن ثم 
فإن الخطابات التي ينتجها المتكلمون 2# تداخل يومي ومستمر مع الحياة العملية 
التواصلية» و4 تفاعل متواصل مع الثقافة التي تميز تلك المجموعات اللسانية. 
هذه الثقافة التي تترك بصماتها ماثلة 2# اللغة» فتقوم اللغة» من خلال بنيتها 
باحتضانها وباحتضان فضاءات الحياة اليومية؛ وترجمتها من خلال تراكيبها 
ووحداتهاء وأدواتها. 

إن الواقع» كك الحقيقة» لا تتضح دلالاته» ولا تستبين معانيه إلا من خلال 
التمعن © المرآة العاكسة له؛ وهي الواقع الخارجي: وهذا كوهن يستهل 
كتابه (:1.4710.4017آ [11 50010100175 17118 2501[1) بأول جملة تدعم ما 
ذهب إليه مالينوفسكي وتزكيه: 

"اللغة المنطوقة هي أداة تواصل الرجال # المجتمعات» فالرجل لا وجود له 
إلا إطار مجتمع؛ والمجتمع لا يوجد إلا إذا كان هناك تواصل بين الرجال" 7 
إذن هناك علاقة ثلاثية الاتجاه بين الإنسان (كمتككلم):؛ واللفة (كاأداة 
تواصل)» والمجتمع (كفضاء واسع لممارسة عملية التواصل). 

ثانيا: اللغة أداة فعل وإنجاز: 

ما يميز دراسة مالينوفسكي للغة عن نظيراتها من الدراسات العقلية 
والنفسية هو أنها دراسة للغة باعتبارها؛ جزءا من المسار الاجتماعي؛ وعنصرا من 
عناصر الحياة الاجتماعية. وعليه» فإن اللغة ليست قناة لوصف عوالم فكرية 
ونفسية» وإنما اللغة - كما تجلت له من خلال تتبعه لممارسة القبائل لبا 4 
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حياتها اليومية- هي '"صيغة للفعل' (12011011آ1 01 1/101(58): و'أداة إنجاز". 
فهي تملك "قوة الفعل" و'قوة التأثير' لإنجاز الأعمال» والوظائف. ف "اللغة هي 
أساسا وسيلة تنفينذ وليست وسيلة لقص الحكايات .”7 إنها إذن أبعد من أن 
تكون كلاما مسترسلا أو مجرد كلمات متسلسلة تهدف إلى وصف المشاعر 
ونقل الأفكارء والتعبير عنها.إنها وسيلة لتنفيذ الأعمال2» وتحقيق الوظائف 
وقضاء حاجات الإنسان أكثر من بنية لغوية» ووظيفتها الأساسية انجاز الأفعال 
وأآداء المهمات» والتأثير 4 سلوكات المتخاطبين. اللغة 4 نظره هي أكبر من أن 
تكون بنية أو نظاما من الوحدات المتقاربة»؛ إنها نظام لغوي شامل تديره؛ و2 
الوقت ذاته» علاقات داخلية وخارجية2» وتتحكم فيه؛ وبالتوازي؛ المعطيات 
اللفوية» وكذا المعطيات الاجتماعية والثقافية. ومن ثم فإن مالينوفسكي وكل 
اللفويين الذين تبنوا آراءه يصفون اللغة " 4 علاقتها بالعالم الموصوفء لا بالذهن 
الواصف”*'"؛ ويحللون اللغة من زاوية الاستعمال الحي» والفعلي # إطار المجتمع 
وي 'واقع عملي" ( 02814011011 12 ). 

لقد كان الانشغال الأكبر لمالينوفسكي حينما كان ينتقل بين القبائل 
البدائية» وبين المجتمعات الحديثة2» ملاحظا ومحللا؛ هو البحث عن "الوظيفة" 
(5][210110171) التي تؤديها اللغة 4 المجتمعات»: وإيجاد إجابة عن السؤال الذي 
ظل يشغله وهو: كيف تشتغل اللفة 3# المجتمعات البدائية المختلفة منها 
والحديثة؟ إنه ومن خلال اعتماده الملاحظة المباشرة للغة وهي تمارس وظيفتها 
ومن خلال تتبعه للمجتمع # استعماله للغة 4 أداء حاجاته؛ يتوصل إلى أن اللغة 
ل إطار وظيفتها الاجتماعية يتجاذبها نوعان من الملفوظات» متقابلان داخل 
نظامها: 

# 1- ملفوظات جارية 4# الاستعمال» وظيفتها؛ تحقيق فعل ما أو إنجاز 
وظيفة معينة. 


3. 3. 
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#4 2- ملفوظات أخرى جارية 4 الاستعمال أيضا ليست لبا وظيفة 
محددة» وإنما تستعمل فقط لتوطيد العلاقات الاجتماعية. 

وهذا الصنف من الملفوظات أو هذه الوظيفة التي يؤديها هذا النوع من 
الملفوظات يسميها مالينوفسكى "الوظيفة التواصلية" (/1[1آ001/11/11[111) 1[14110©). 


لامك 


11101115110101 81 21151011015 01115110118 لاا ,01/1 الى 1 طالالاطلة - 1 
2 :2 ,1982 ,115ث28 ,1210115لخ 1 باط ,تامتفخاط انان 
.0111 1145 ,00111 1218 1415101115 1.85 ,81101115117 1111017511ه/1 -3 
7 :2 

4 - المرجع السابق»ء ص: 238 . 
اللذثط ')1[طآ[عكط الاط1 1175 11 01 15لاذاالآاذتكلذ, 2 .101511 [خللا - د 
1 ظآ ,]نا[ خلال (رالطذثظ 8211221158 ط2ا1[[شفاط 01 1 0001م 
,لاللخ011) 81 21[11011آ. رما !01 11لا خ[اداط.[خالا 01 00185خط 1011م 
1 ولط 111 5 ,101110011 
9 :2 ,01141 1218 115[للكلخل 85.آ ,8 .1151017511[ذاا - 6 


7 - المرجع السابق» هامش الصفحة نفسها. 
8 - ويعلل كثير من الدارسين» خاصة العاملين في حقل اللسانيات الاجتماعية» إخفاق كثير من 
النظريات اللسانية إلى عاملين جوهريين هما: أولا: تجاهل هذه النظريات اللسانية لحقيقة التفاعل 
الحاصل بين اللغة والمجتمع؛ وإلى عدم اكترائها بهذا الانصهار بين بنية اللغة وبنية المجتمع. 
ثانيا: انعدام الاجتهادات» وخلو النظريات التي تبحث في نوع العلاقة الرابطة بين اللغة والمجتمع 
وتجتهد في البحث عن 'طبيعة" هذين القطبين؛ علما أن معظمها لا ينفي وجود هذه العلاقة! لمزيد 
من الاطلاع أنظر كتاب: 
14 ك4 101107آ121001 ,8. الآطعطمه 561 2 [. 851آآ208 مالا 
,50175517 .112 ,01خ 0الش 1[ 817 1158 0للشآ .2011© ,108 500101:172161115110 
.6 : 2 ,1974 ,115مم 
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9- لطفي مصطفىء اللغة في إطارها الاجتماعيء دراسة في علم اللغة الحديث» معهد الإنماء 
العربي» طرابلسء الجمهورية العربية الليبية» طبعة جديدة» بيروتء لبنان» 1980» ص: 7. ينظر 
أيضا: المسدي عبد السلام» اللسانيات من خلال النصوصء ص: 176-175 

.7 :1]4010,2 111811 لالخ 081201115 001841 8 .2141171055161 - 10 
مفهوم "القوة الثقافية" الذي جاء به مالينوفسكي وأورده في كتابه منذ عام 1935»: نجد أن كوهن 
مشال (21 00111811) يعبر عنه بمفهوم آخر هو 'قدرات اللغة" ( 217 511155823101585 

1م 82)) عام 1956. كما نجد أن "'أوستن" ([.41715111) يطرح في نظريته الجديدة 
مفهوما يقترب كثيرا مما جاء به مالينوفسكيء وهو عبارته "1[1011:85 1.1.00 70190185" 
711011181 8 ,10406135( شآ 217 50010100118 0718آ 501012 ,111011181 00172811 -11 
.5 : 2 ,0142 ,1956 ,115خ2 ,1811م 
2 ,114010 1111511 (الالخ 04111115 :001841 , 111055161هاخ - 12 
3- الفاسي الفهري عبد القادرء اللسانيات واللغة العربية» نماذج تركيبية ودلالية» دار توبقال 
المغربء الدار البيضاءء ط1ء 1985» منشورات عويدات؛ بيروت؛: ط1 . 1986؛: ص: 380. 
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الآنا اطقعّرة والآنا اطحدّبّة 
قراءة سمياتيّة تاويليّة من خلال إعادة النظر في التعاطي 


د. عبد الرحمان بن يطو 
جامعة المسيلة 


سياق الانفجار المعر4ٌ الذي عرفته البشريّة 4 أواسط القرن الماضي 
وما صحبه من فتوحات علميّة وتكنولوجية أخذت لها العلوم الإنسانيّة نصيبا من 
ذلك. فكانت المعرفة السميائية ثورة حقيقية على كل أشكال الجمود 
والتواطؤ مع الذهنيّات الرّاسبة فكريًا وحضارياء والمستسلمة لحنين الماضي 
لكين التظر نف السلمات والإخكام القيميّة الجاهزة التي لك التصيو الف 
التسونة لقيو اويل قن مسضم بو فلن الماريية التمدتة الكميقة ورا 
المتون» من خلال قراءة نصيّة جديدة ش آلياتها وكفاءتها الإجرائية القادرة على 
استنطاق جواهر الأشياء وإنتاجها. كل ذلك # تقديرنا يشكل لحظة تأسيس 
لمشروع إنسانيّ لم ينته بعدء يتّجه نحو تجديد الوعي النقديّ بما يتناسب 
والطموحات المعرفيّة التي تعرفها المؤسّسة العلميّة ب العالم و هذا يقول سعيد 
بنكراد: 'إنّ السميائيات ساهمت بقدر كبير # تجديد الوعي النقدي من خلال 
إعادة النظر ك4 طريقة التعاطي مع فضيانا تعد تلقن قميت بك هذا اللحاك 
مقترحات هامة عملت على نقل القراءة النقديّة من وضع الانطباع والانفعال 
العرضي الزائل والكلام الإنشائي الذي يقف عند الوصف المباشر للوقائع 
التتصية» إلى التحليل المؤسّس معرفيًا وجماليًا. فالنصوص؛ كل النصوص 
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كيفما كانت مواد تعبيرهاء يجب النظر إليها باعتبارها إجراء دلاليًا لا تجميعا 
كالسا رسف ا 

تكاد السميائيات أن تكون علما تمرّ عبره كل العلوم لاهتمامها 
بانفشالات الإنسان: اللساقة والسلوكية ‏ والاشاعية والأنديولوهنة وكات 
يعيش 2# مجرة من العلامات (518265), هي حصيلة تجاربه الإنسانية 2# الحياة 
وينشط هذا المجموع العلاماتي 4 نسق دينامي من السيرورات الدلالية المختلفة 
التي يقتضيها وجودهء. وحركية الآلة الاجتماعية التي يتفاعل معها عبر مسازه 
التاريخي الطويل؛ والمسؤولة عن أيّ منتوج دلالي اصطلح على تسميته بالسّميوز 
(010515ة8). 

والآن: حاون جف بووا سي ده الكقيق "قر سبو لف ااي وا منت 
كطومل مشفرة يق نكن العللافات"الأنطر: النيذيلكة و لجرو اماد هن 
المنطق الرياضي. 

وإذا سلمنا بأنّ المنهج السميائي وما عرف عنه من مصداقية وفعالية 
تحليليّة أثناء الممارسة النقدية تتجاور أحيانا النصوص إلى حقول معرفية أخرى 
قد تكون مناسبة لقراءة يمكن أن يقال عنها قراءة مونتاجية (01021286) 
لتشكيلة من العلامات الأيقونية المقترحة 4 هذه الدراسة» وهي من صلب 
اهتمام المشروع السميائي وما ينضوي 2# دائرته من انشغالات تتّصل بحياة 
الإنسان الماديّة والمعنويّة. تأتي السميائيات وبدون شك كاأداة قرائيّة فعالة ومنتجة 
بكل ما يتعلق بمظاهر الحياة الاجتماعية والإنسانية المتماهية © الأنساق 
الاجتماعية العامّة» بحكم أنّ الإنسان هو الكائن الوحيد الذي جهّزته العناية 
الإلبية بالقدرة على إنتاج العلامات وتسويقها 4 محيطه الاجتماعي؛ وكما 
كان مسؤولا عن ميلادها فهو مسؤول عن وقاتهاء فالعلامات مثلها كمثل 
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الكائنات الحية تولد وتعيش وتموت حين تحكم عليها الجماعة اللسانية بذلك 
وقد تُضعٌ بدلالة مغايرة لتستأنف من خلالبا حياة جديدة؟! 

وانطلاقا من التصور البيرسي للعلامة فإِنَ الآيقونة (10086) تسعى لتحقيق 
البعد التمائثلي بين طرك الصورة» وبالتالي تكون مؤهلة لقراءة تفكيكية 
تركيبية 4 نفس الوقت: تمكننا من إعادة إنتاج دلالات متوارية عبر التاريخ غير 
أنها تعبّر عن ثقافة الانحياز المناوئة للآخرء وبالتوازي تؤسس لنواة هوية جمعية 
(©5نة11)م116 311نز810) داخل المنظومة البشرية العامة 4 لحظة تقاطع مموهة بين 
ما هو رياضي وأيديولوجي» تشكل 4 حقيقتها محرّكا مركزيًا للسلوك 
الجمعي 2# أطلس الجغرافيا الثقافية والدينية 4 العالم. 

ومع مرور الزمن تجدّرت هذه الرؤية لدى الجماعة البشرية التي استحوذت 
- من وجهة نظرنا - على مركزية العالم» بل هي الوحيدة التي باستطاعتها 
إدارة بوصلة العالم دون سواهاء فهي مركز الذات المعرفية (©1522تامءءمصطاط) 
والآخرون هم المحيط ولا مجال للمحيط إلا أن يطوف حول المركزء وبعد معاينة 
وفحص دقيق تبين أن هذه العلامات الأيقونيّة تمارس على الآخر صورة التفوق 
والاستعلاء باستخفاء 4 منظومتها الفكرية والروحية المهيمنة منذ قرون. 

وإذا كانت لا توجد ثمّة قراءة بريئة حتى ولو كان الموضوع يلامس 
القداسة أحيانا عند الجماعة البشرية التي تنتسب إليها هذه العلامات. فإن 
الالتباس الأيقوني بين ما هو مسكون بمشاعر دينية غير بريئة وبين ما هو علمي 
دقيق ومحايد؛ تأتي ترجمة هذه الرمزية بما يتوافق وطموح عقدة التفوق لدى 
نفسية المجتمع (1515205) التي تمجد الأنا وتفحمه وتستصغر ال "هو" وتنتقص 
منه؛ ففي ظلّ هذه الرؤية المختلة وغير المتوازية التي يحركها كم هائل من 
الموروث التاريخي والثقاي الموبوء وتحت تأثير التعابير الإنجليّة جاءت الأيقونات 
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قفوي التو رفوا لتعواء التلم فل 
انظر الشكلين () ب): 


أ 
عدا ترك 


لكلل 


تحمل 2 مضمونها الإيجابية أي الجمع والضربء» يحملان معنى الزيادة 
والمضاعفة». كما يتقاربان 4# صورتهما البصرية. 

ولذا سوقت بما تقتضيه السسياقات التاريخية والثقافية بهذه الصورة 
الإيجابية 4 تفاصيل حياة الناس العامة. بينما نلاحظ أن العلامتين الأخريين 
متشابهتان 4 الصورة وك جوهرها أيضا وهما: (- )»: (*)»2 ومن منطق أن 
الشيء لا يعرف إلا بنقيضه فهما تدلان على السلبية فالعلامة (- ) مناقضة 
تماما لكل ما هو إيجابي والثانية (*) تنبثق عنها إذا علمنا أن الشيء إذا قسسّم 
انتقصء وبالتالي تحققت دلالة الانتقاص التي يقابلها الاكتمال ومن هنا نفهم 
الأمر أن المجموعة '"!" تحمل الدلالة الايجابية بينما المجموعة "ب" تحمل الدلالة 
السلبية. 

ونلاحظ أن الدلالة الايجابية (+*) تتطابق تماما وصورة الصليب التي 
تتجاوز الصورة الرمزية المقدسة المعبّرة عن البوية والانتماء إلى صورة أخرى تكاد 
تكون معادية للآخرء فالصليب ليس قطعة خشبية بقدر ما هو قطعة شعورية 
وثقافية تعرّز حالة الانتماء عند صاحبه؛ فهو قصة هوية تكرس الانطباع 


234 


بحلة الممارسات اللغوية العدد السابع 478 


الإيجابي لصورة الصليب (0101): ولم يتوقف الآمر عند هذا الحد بل تجاوزه 
إلى بعض الأيقونات 2 العالم والمتصلة بالقوة والتفوق والخير والعدالة... 

ونأخن هذه التشكيلة من العلامات الأيقونيّة كأمثلة تختزل فلسفة 
الغرب المشكلنة 2# النماذج (101101911565 65م/13) الآتية: 

1- فالصليب الأحمر الدوليًَ رمز للإنقاذ 
والإسعاف والمساعدة # الحروب والكوارث 2# العالم. 

2- والصليب الأخضر لون الصيدلة وما 
تقدمه من خدمات صحية للانسانية. 

3- السيف رمز للقوة والقتال عبر التاريخ 
الذي يجلب النّصر. 

2-4 شعار العدالة سيف على شكل صليب 
يتوسط كفتي الميزان. 

5- شعار البحرية وهو 2# هيئة صليب؛ يحمل 
معنى التحدي والمغامرة ب الحرب والسلم. 

2-6 شعار الحلف الأطلسي (7410) كقوة 
عسكرية غربية رادعة» به صليب يتريّع على دائرة أي 
العالم» تسبح # لون أزرق له دلالة أنتروبولوجية متصلة 
بالعقيدة المسيحية. 

7- الصليب المعقوفء الذي يحمل دلالة 
الرحمة قبل الحرب العالمية الأولى” ومع صعود النازيين 
تحول إلى رمز للقوة والترهيب. 

2-8 مؤشر اتجاه الرياح» الذي يساند ويناصر 
وجهتها المؤثّرة التي لا تقاوم وفق المنطق الفيزيائي. 
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ف . ومزية الكرو سن .كاذل الذتتماهانه الأريية 
وكأن العالم خطان متعامدان (81615) ليفقد أبعاده 
فقس ووالقة تعرس قلات اساسا 

قاطع. الطرق الذي" 'يشبه الضليب 
غبالفرنسية 4009سة:) وبالعربية مفترق» تكرس 
دلالة الافتراق. الف كراذف: الاستضعاف بيكما التحاطة 


الفرنسية تكرس دلالة الاتحاد والاجتماع وما يترتب 
عنه من قوة وتأثير. 

1- الصليب المقلوب» رمز السلام ومناهضة 
الحرب» وهو الرمز الذي ارتبط تاريخيا بالإمبراطور 
الروماني نيرو (54- 68) (20ه/)0. 

وبالمقابل فإن إشارة الناقص (- ) كخط مستقيم حاف (018000مطمي) لا 
تحقق أيّة دلالة ثقافية غفي نظر الرسام الفرنسي دولاكروا (1863- 1798) ( عمغولا1 
13155 6ن خط لا يمته وحتى لقلا الؤمه خط انكر اتح فم قر 

أما إشارة القسمة (+) فلا تختلف بذ شككلها عن الناقص -١(‏ ) إلا 
بالنقطتين» فالنقطة 4 مفهومها الرياضي» هي أصغفر كائن هندسي ليس له 
أبعاد أي لا يمكن شكنتها وتحديد هويتها وهي خارج السياقء: ومن هنا لا 
تحقق أي سمك دلالي. وما يمكن أن نفهمه هو أن علامة (+) (2115) وما 
يصاحبها (*) (7015) تكرس /ل# ذهن المتلقي الإيجابية والتي تقابلها (- ) 
(210125) وما يصاحيها أيضا (+) (1(1715108) تكرس صورة السلبية» والمقصود 
بالإيجابية كرؤية وممارسة مؤطرة فلسفيًا لبا خلفية ثقافية وتاريخية تتأسّس 
على عقدة الاستقواء والتفوق أمام الآخر المحكوم عليه بالسلبية والدونية 
والقصور الفكري والإبداعي» ولعلّ هذه فلسفة الغرب ومركزيته الفكرية 
التي تعتقد # استراتيجيتها على أنها : 
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لقبلو .ف الكخير نك قافن وات كاسع ف اهيا كاكمة على :الايجابية 
والسلبية» الاستعلائية والدونية المثتن والبامش» وهذا ما سعى إلى تحقيقه عنصر 
التمائل الأيقوني بين صورة الصليب المسكوكة 2# وعي الجماعة البشرية المصاحبة 
للايجاب التي يتعاطاها الإنسان منذ بداية حياته المدرسية» ويتماهي كل منهما 2 
الأخرزقتا هو يجاني شمف إلى )ساني وا هر طنلمى نشب :إل الايحات: 

وما يلاحظ أنّ الاتحاد الأوربي (1[1) كأكبر تجمع اقتصادي وسياسي 
وثقاك إقليمي تجنب 4# شعاره صورة الصليب كعلامة مكشوفة وموحدة للدول 
الأعضاء ولكن استبدلبا هذه المرة بدلالة لونية إذ يغلب على شعاره اللون الأزرق 
الذي يرمز للمركزية المسيحية 2 العالم” والمرصّع بسلسله دائرية من النجوم 
مفحكل هددها اهدو الدول الأعضاء بض :ميكل الاتساف واكدت كا لونا حفر 
وهو لون مقدس # الديانة المسيحية واليهودية©. 

والطريف ‏ الأمر تاريخيا أن محاصرة الإمبراطورية العثمانية لمدينة فيينا عام 
3 70 الذي داع خوالي شهرين حيت لم يتمكن الجيّش العثماتي ذ الأخير 
من فتحهاء فأمر كبير المسيحيّين © المدينة السكان بأن يصنع كل بيت قطعة من 
الحلوى على شكل هلال 02015538) احتفالا بالنصر ونكاية 4# المسلمين 
العثمانيين ولازال هذا التقليد ب صنع الحلوى إلى يومنا وذ كل أنحاء المعمورة 
بيتما لا نعثر على أتموذج لقطعة حلوى على شكل صليب حتى كذ دياز المسلمين؟! 

فكل من الشكل الأيقوني واللون الأنتروبولوجي يشكلان معا الوعي 
الثقالك والديني الذي يؤسسن لمركزية الخطاب الأوربي الغربى المسيحي الذي 
يتبلور بخ شكل أيقونات مموّهة تتراءى 4 هيئة المنطق الرياضي» وتحفزه ذهنية 
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الاستعلاء والتفوق 4 مقابل استصغار الشرق واستضعاف قوته وممكناته»: هذه 
العلاقة الاصطدامية والمختلة التي يراد لها أن تكون على قاعدة فاعل ومفعول 
وتابع متبوع ‏ كل أشكال الحياة» ما دامت المؤسسة الأوربية الغربية لم تعدّل 
من تصوراتها ومفاهيمهاء وتهب من طموحاتها الاستعبادية المؤسسة على أن 
الإنسان 4 هذه الحياة صنفان: سادة إيجابيون وعبيد سلبيون. فإرادة القوي 2 
هذه الحياة هي التي تعطي الأشياء أسماءها. 

وصار الولع بكل منتوج غربي (مادي أو أدبي) موضة 2# مخيال الشعوب 
المغلوبة تتهافت عليها جهارا ودون تمييز! 

وكأن مقولة ابن خلدون "المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب' هي أدق تعبير 
استباقي لما آلت إليه هذه الوضعية التاريخية والحضارية» وصدق 4 ذلك قول 


الشاعر العربي حين قال: 
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزمائنا عيب سوانا. 
قاكمة المراجع: 


1- سعيد بنكراد» الستميائيات» مفاهيمها وتطبيقهاء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء 
3 ص 7. 

2- مجموعة من المؤلفين» السميائية أصولها وقواعدهاء ترجمة رشيد بن مالك» مراجعة 
وتقديم» د. عز الدين مناصرة؛ منشورات الاختلافء الجزائرء 2002. ص 18. 

3- المنجد في اللغة والأعلام» لويس معلوفء دار الشروق» بيروت» 1975» ص 720. 

4- انظر: حسن نجميء شعرية الفضاء (المتخيل والهوية في الرواية العربية)» المركز 
الثقافي العربي» ط1ء الدار البيضاءء 2000. ص 50. 

5- انظر: عبد الرحمان بن يطوء شعرية المدينة في الأدب الروائي عند نجيب محفوظ (دراسة 
تطبيقية)» رسالة دكتوراه (مخطوط)» جامعة الجزائر» (2010-09)؛ ص 272. 

6- أحمد مختار عمرء اللغة واللون» عالم الكتب للنشر والتوزيع؛ القاهرةء 1997: ص 163. 

7- المنجد في اللغة والأعلام» م س. ص 786. 
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الخطاب القرآني في ضوء اللسانيات التداولية 
قراءة في الأفعال الكلامية 


أ. إيمان جربوعة 
جامعة منتوري قسنطينة 


ملخص المقال: يتناول هذا المقال تطبيق جزء آساسي أو نظرية رئيسة 2 
اللسانيات التداولية التي باتت من أحدث النظريات اللسانية 4 الوقت المعاصر 
وهي نظرية "الأفعال الكلامية'؛ هذه النظرية التي برزت واتضحت معالمها على 
يد اللغويين الانجليزيين أوستين وتلميذه سيرل؛ والتي تقضي بأن كل كلام 
يترتب عنه فعل منجز أ الواقع؛ ويحاول هذا المقال إثبات إمكانية تجسيد 
المفاهيم الإجرائية لبذه النظرية 4# اللغة العربية» وذلك من خلال تطبيقها على 
بعض الآيات من القرآن الكريم» لتبيين مدى إعجازه وعظمته ومواكبته لكل 
التطورات والمستجدات المعاصرة 2# الدراسات اللغوية و اللسانية الحديثة. 

تمهيد: إن التصور التجريدي الذي انحصر فيه البحث اللساني سواء مع 
رائد اللسانيات الحديثة "دي سوسير" الذي حصر موضوع تنظيره 4 اللغة دون 
الكلام والتأدية» أو صاحب النظرية التحويلية تشومسكي الذي قصر مجال 
دراسته 4 القدرة اللغوية دون الكلام وفصلها عن مستخدميهاء من أهم العوامل 
التي أدت إلى ظهور اتجاه لساني جديد يعرف باللسانيات التداولية؛ هذه 
اللسانيات التي ركزت اهتمامها على البعد الاستعمالي أو الإنجازي للكلام 
وأخذت بعين الاعتبار المتكلم والمتلقي والسياق وبذلك حاولت تقديم تفسير ناجح 
لعملية التخاطب عن طريق التركيز على الوفائع الكلامية ذاتها والعمليات 
الاستنتاجية الملازمة لعملية التخاطب؛ ومن هنا كانت أولويات البحث اللساني 
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التداولي اهتمامه بعدة قضايا ترتبط بهذه العملية منها: من المتكلم ؟ من 
المخاطب ؟ ماذا نفعل عندما نتكلم 5 ... 

تعريف التداولية: 

1- المفهوم المعجمي: لقد أجمعت جل المعاجم العربية على أن الجذر 
اللغوي لمصطلح التداولية هو الفعل الثلاثي "دول": فقد ورد مثلا # مقاييس اللغة 
لابن فارين على افطين: «الحدهما يدل على تسول الشوع هن ستكان إلى انمز 
والآخر يدل على ضعف واسترخاء»؛ فقال أهل اللغة اندال القوم إذا تحولوا من 
ميكان إن مكان وفوهةا الكات كنأ ول العرك الس ينيع اسان من معطية 
إلى 0007 4 

كما جاء 4 أساس البلاغة: «وتداولوا الشيء بينهم أي مرة لبذا ومرة 
لذاك والماشي يداول بين قدميه أي: يراوح بينهما)” 2 

ويتضح من هذا أن مدار اللفظ "دول" هو التناقل والتحول» ومن شواهد 
استخدام هذا المصطلح 4# القرآن الكريم قوله تعالى 4# سورة الحشر: «ما أفاء 
اللّه على رسوله من أهل القرى قلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم, وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا! © أي كي 'لا يكون ذلك دولة وهو اسم للشيء 
يتداوله القوم والمعنى: لتلا يتداوله الأغنياء بينهم فيغلبون الفقراء عليه قال 
الزجاج: (الدولة) بالضم اسم الشيء يتداوله الناس” ومنه أيضا قوله تعالى: 
«وتلك الأيام نداولها بين الناس»” © وهي هنا أيضا تفيد معنى التحول والانتقال. 

2- المفهوم الاصطلاحي: 

لقد كانت سنة 1938 بمثابة الميلاد الأول لمصطلح التداولية على يد 
الفيلسوف "تشارل موريس" (1/12311115 0131165)) الذي يعرفه بقوله: «دراسة 
كل جوانب المعنى التي تهملها النظريات الدلالية» فإن اقتصر علم الدلالة على 
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دراسة الأقوال التي تنطبق عليها شروط الصدق ( 002016105 2111015: فإن 
التداولية تمت يما :دزا ذلك ميب :ل تتطليى عليه هته الشوو نك" © والكذا لود 
اللغة العربية هي ترجمة للمصطلحين الأجنبيين الانجليزي (27538101211605 ) 
والفرنسي ( 213512311016 ) على التوالي. 

ومعناها "الفعل' (21538123) ويرجع أصل الكلمة إلى الكلمة اللاتينية 
6 ثم أصبحت الكلمة بفضل اللاحقة (©61011) تطلق على كل 
ما هو عملي أو واقعي” وتعد التداولية فرعا من فروع علم اللغة يبحث 2 
كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم أو بعبارة أخرى دراسة معنى التكلم 
مثلا: إذا قال لك أحدهم هل هذه سيارتك؟ فليس بالضرورة إنه ينتظر منك 
الإجابة بنعم أو لاء فقد يريد أن ينبهك لتبعد سيارتك من طريقه” © . 

أما الدكتور "مسعود صحراوي" فيقر بأن التداولية ليست علما لغويا 
محضاء ولكنها «علم جديد للتواصل يدرس الظواهر اللغوية 2 مجال 
الاستعمال» ويدمج من ثم مشاريع معرفية متعددة ب دراسة ظاهرة التواصل 
اللغوي 50 00 

ومن خلال ما تقدم يتضح أن التداولية تخصص لساني يدرس كيفية 
استخدام الناس للأدلة اللغوية 4 محادثاتهم اليومية ؛ فهي تهتم بدراسة المعنى 
الكامن 4 تداول الكلمات بين متكلم ومتلق # سياق محدد» وليس المعنى 
الكامن 4 الكلمات وحدها أو المرتبط بأحد مكونات الرسالة اللغوية الأخرى. 
وتتلخص معظم مهام التداولية 4 ما يأتي: 

- دراسة استعمال اللغة التي لا تدرس البنية اللغوية ذاتهاء ولكن تدرس 
اللغة عند استعمالها 4# الطبقات المقامية المختلفة» أي باعتبارها كلاما محددا 
صادرا من متكلم محدد وموجها إلى مخاطب محدد بلفظ محدد # مقام 
تواصلي محدد لتحقيق غرض تواصلي محدد. 
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شرن كيف جرياق الات الابكر لان :د نزانهه للشركلات: 

د شرع أمجانة :كوا العامة اللسيان البتيوية الشدرف :خف معاايمة 
الملفوظات. 

- بيان وتوضيح أسباب أفضلية التواصل غير المباشر وغير الحريك على 
العواضيل |العردف انباقر 107 

تقوم التداولية علو مفافينه 'ومروا نوع عدون لا وتسم المقاء لذ كرما هنا 
وإنما ساكتفي بالإشازة فقط إلى أهمها: 

- الاستلزام الحواري: ( ©2211621101ظنا 01175:61531031)) : وهو من 
المفاهيم التي جاء به الفيلسوف بول غرايس” وهو من فلاسفة أكسفورد 
المتخصصين 4# دراسة اللغة الطبيعية 4 محاضراته التي ألقاها بجامعة هارفارد 
عام 1967 # إطار بحث له بعنوان" المنطق والحوار" الذي حاول فيه التفريق بين 
مال وها ميس خف القطا دلت عدن فيا كان هونا مله لماه 
والعبارات من معنى حرك (القيمة اللفظية): أما ما يُقصد فهو ما يريد المرسل 
إيضيالة إن اكرمتل: اليه مطريقة عن ماش باعنار هذا الأخير هادا بعلن 
التعتسين : الاشكنافة ومخترنت» ا لحظياك» الاق كدر مصوراب الر ا حكان 
الأنسزاءاتخوارئ لقة الوضهيين المعدى الحترية الطزيع والمعتى المتصسمن: 

- الاقتراض المسبق: (0516101[ «281:65112): ويقصد به المعطيات 
والافتراضات المعترف بها والمتفق عليها من قبل المشاركين 2# العملية التواصلية 
ومشكل منذم الافتراشات | لتكلفية انوا عليه اكحفيق تجاح رعملية: النواضيل ومن 
محتواة 2 القول( 2 أ2؛ ضفي المثال: "أغلق النافذة", ولا تغلق النافذة " نجد أن 
كلبينا يجتريان على تلفي التراطن حبق فهواها أن النافرة موحوذه مقاد. 

- الوظائف التداولية: (©21251112110]11 10116110115 165): تعد هذه 
النظرية من أهم ما يتميز به الدرس التداولي» حيث تجاوز هذا المبحث بذلك 
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فكرة الوظيفة الأحادية للغة (التواصل) إلى تعدد الوظائتف» وأحسن من تناول 
قضية الوظائف التداولية 4 اللغة العربية هو "أحمد المتوكل" الذي قسمها إلى 
نوعين : داخلية وخارجية حيث: تتسم الوظائف التداولية الداخلية بكونها تسند 
إلى عناصر تنتمي إلى الجملة ذاتهاء وتضم وظيفتي المحور والبؤرة» أما النوع 
الثاني فغير مرتبطة بعناصر الجملة »حيث تسند إلى مكونات خارجية عن 
الجمل وتشمل وظيفيتي المبتدأ والذيل 30 1) 

الأفعال الكلامية 4 القرآن الكريم: 

انطلاقا من مفهوم التداولية المبني على أساس أنها نظرية تبحث 4# علاقة 
العلامة بمستعمليها متجاوزة بذلك استعمال اللغة إلى الإنجازء فإن الحديث عن 
التداولية يحيل مباشرة إلى الحديث عن أفعال الكلام لآنها تعكس لنا الجانب 
المادي للأعمال التداولية» فالفعل اللغوي هو «١‏ ... كل ملفوظ ينهض على نظام 
شكلي دلالي: إنجازي؛ تأثيري؛ وفضلا عن ذلك يعد نشاطا ماديا نحويا يتوسل 
أفعالا قولية لتحقيق أغراض إنجازية كالطلب والآمر والوعد والوعيد ...إلخ 
وغايات تأثيرية تخص ردود ضعل المتلقي كالرفض والقبول» ومن ثم فهو فعل 
يطمح إلى أن يكون فعلا تأثيرياء أي يطمح إلى أن يكون ذا تأثير 4 المخاطب 
اجتماعيا أو مؤسساتيا ومن ثم إنجاز شيء ما »!4 أ . 

وكان "'أوستين' قد وضح ذلك عندما قسم الفعل الكلامي إلى ثلاثة 
اك 5 01 

1- فعل القول (©10©0114011 ©4:©61 ): ويراد به إطلاق الألفاظ 2 جمل 
مفيدة ذات بناء نحوي سليم وذات دلالة» حيث جعله يحتوي على عدة مستويات: 
(المستوى الصوتيء» والمستوى التركيبي) غير أن "أوستين" أطلق لفظ بدل مستوى. 

2- الفعل المتضمن 3 القول ( ©:11106111011 ©4©1): ويقصد به الغرض 
الإنجازي للفعل أو الأفعال المنجزة حقيقة2. بحيث يلزم المتكلم نفسه أو غيره 
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(متلقيه) بعمل شيء من خلال أقواله. كالوعد والتحذير والأمر والنهي 
ويشكل الفعل الإنجازي الحقيقي أساس النظرية التداولية» لآنه يجسد الجانب 
التواصلي منها ويرتبط بالغرض أو القصدء وهذا ما جعل "فان ديك" يزاوج بين 
الفعل الإنجازي والسيميائية لآن هدا النوع من الأفعال يتطلب متلقيا لتأويل 
الفعل2» وقدرة المرسل على تبليغ خطابه والتعبير عن قصده لتحقيق التواصل 
فاستعمال اللغة ليس عملا فرديا بل هو عملية اجتماعية تتم من خلال تفاعل 
الأفراد فيما بينهم» وهذا النوع من الفعل يحيلنا مباشرة إلى النوع الثالث وهو: 

3- الفعل الناتج عن القول ( ©:26©1:106116011 016 شل): وهو بدوره الناتج 
عن إصدار سلسلة من الأفعال القولية المصحوبة بقوى إنجازية» أي التسبب 2 
نشوء آثار © المشاعر والفكرء ومن أمثلة تلك الآثار: الإقناع» التضليل 
الإرشادء ويطلق عليه أيضا اسم "الفعل التأثيري". 

ونخلص من هذا التقسيم الذي جاء به أوستين إلى أن وظيفة اللغة عنده 
هي استعمال وإنجاز لمجموعة من الأفعال اللغوية» وبذلك تصير الوحدة اللغوية 
الصغرى المعتمدة ش التواصل هي الفعل بدل الجملة . 

ويعد اللغوي 'سيرل' أول من أوضح فكرة أستاذه "أوستين' بتقديمه شروط 
إنجاز كل فعل وتحوله من حال إلى حال» ففي قول القائل ' أظن الباب مفتوحا 
لآحد أو لمجموعة من الطلبة المشوشين", يخضع إلى جملة من الخطوات لإدراك 
الفعل المقصود إنجازه منها : 

- هناك مجموعة من الطلبة يريدون الفهم» فأنا أطلب منكم التزام 
الصمت أو الخروج. 

- من الأآدب أن نسمع لمن يتكلم» فهو ينبههم إلى سوء السلوك. 

- إن التحصيل العلمي يتطلب السكوت والتركيز فلا ينبغي الكلام. 
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ومما قدمه 'سيرل" فضلا عما جاء به "أوستين' أنه أعاد تقسيم الأفعال 
الكلامية » وميز بين أربعة أقسام هي : 

- فعل التلفظ (الصوتي والتركيبي) " 

- الفعل القضوي ( الإحالي و الجملي ) 

- الفعل الإنجازي . 

- الفعل التأشري (18) 


ا مسار 
فعل ناتج عن القول 


فعل قولي 


امزمفل 
أفعال قولية أغراض إنجازية 


ونن خلال :قرارتةا" امشنة والتفحصه لآنات. القران التكريم نجه أت 
الكثير من سوره تنهض على ملفوظات وأفعال قولية تحقق بدورها أفعالا 
كلامية لبا بعد تأثيري على المتلقي: توجه أفعاله وتعدل 4 سلوكه وقيمه 
ومعتقداته» فتلقي آيات الرحمة والعذاب والآحكام الشرعية والإخبار بالغيب 
والدعوة إلى فعل الخيرات وتجنب المحرمات. وكلها موضوعات تدور ‏ فلك 
الفعل الإنجازي الطلبي الكلي 4# شتى أغراضه وسياقاته وشروط تحققه والتي 
توجهنا إليها تداوليات الخطاب القرآني ومقاصده الكبرى» ومن أمثلة ذلك 


6 
ئَ 
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نذكر الآية الكريمة التي تحدث عنها علماء اللغة والشريعة من حيث البلاغة 
الإعجازية وهي قوله تعالى 4 سورة النمل: 

«يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا 
يشعرون)”7 © حيث يظهر لنا من خلال التدقيق والتمغن .ف معاني هذه الآية أن 
نملة صغيرة نطقت بأفعال كلم معقدة للغاية وهي مجرد نملة: 

يا:نادت. 

ابا يت 

التمل خاطيف» 

ادخلوا مساكنكم: أمرت. 

لا يحطمكم: حذرت. 

سليمان: خصصت. 

وجنوده: عممت. 

وهم لا يشعرون: اعتدذرت 

فهذه آية بسيطة فيها توضيح كامل لما يمكن فعله يك اللفة من أفعال 
ولعل الشيء نفسه ينطبق على قصة الجارية التي اكتشفت أفعالا كلامية # آية 
أخرى: 

قال تعالى: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى أم مُوسَى أَنْ أَرْضيعيه هَإِدَا خفت عَلَيْهِ هَألْقِيهِ فِي 
اليّم ولا تَحَافِي وَلاّ تَحْرَنِي إِنَا رَادُوهُ إلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرْسَلِين ,2181 

إن هذه الآية تحتوي على خبرين وأمرين و نهيين وبشارتين: 

- وأوحينا: خبرأول . 
خفت: خبرثان. 
- أرضعيه: أمر أول. 


- فألقيه: أمرثان. 
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- ولا تخاك: نهي أول. 

- ولا تحزني: نهي ثان. 

- إنا رادوه: بشارة أولى. 

- وجاعلوه من المرسلين: بشارة ثانية . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى ‏ سورة مريم: 

١‏ قناداها من تحتها آلا تَحْرَنِي هد جَعَلَ رَبك حك سَريّاً وَمُرَي إِلَيْكِ بجع 
النَّخْلّةِ مُسَاقِط عَلَيْكِ رُطباً جَنِياً فَكلِي وَاشْْرَبِي وَقَرِي عَيْناً هَإِمّا َرَيْنَ مِنْ الْبَشرٍ 
أحَدا هَعَولِي إِنّي درت للرّحمن صما هَلَنْ أكلم الَيَومَ إننييًا +(19) 

ففي هذه الآية الكريمة أيضا التي تحكي قصة مريم وحوار جبريل معها 
الذي بشرها وهي تتألم من المخاض أن اللّه قد جعل تحتها جدول ماء تروي به 
ظمأهاء ثم قال لها بأن تهز بكتفها جذع النخلة لكي يسقط منها التمر الطازج 
تشبع به جوعهاء وقال لبا بأن لا تكلم أحدا من الناس؛ لأنها نذرت للّه صوما 
عن الكلام: نلاحظ وجود العديد من الأفعال التي تحقق من خلالها أفعال 
ملموسة ضفي قوله تعالى: 

فناداها: خاطبها. 

آلا تحزني: طمأنها . 

جعل ربك تحتك سريا: بشارة أولى. 

وهزي: أمرها. 

تساقط عليك رطبا جنيا: بشارة ثانية. 

فكلي واشربي: أمر ثان. 

فإما ترين من البشر أحدا: تنبيه. 

فقولي: أمر ثالث. 
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فمن خلال تحليل هذه الآيات يتضح أن نظرية الأفعال الكلامية التي تعد 
جزءا أساسيا من اللسانيات التداولية - والتي يزعم العلماء الغربيون أنها من 
اختراعهم وابتكارهم هم فقط - لديها جذور 4 التراث العربي وذلك من خلال ما 
يغرفت غند: القلماء الغرب ب"الكين والإنشاء" - وإن “لم تقفد أو :مدن كنظرية 
منفصلة قائمة بذاتها لبا أسسها و قوانينها الخاصة على الوجه الذي جاءت به عند 
الغربيين - فاللغة العربية تشتمل على أساليب لغوية إبلاغية مختلفة يستخدمها 
المتكلم لإيضاح رأيه وموقفه للسامع أو المتلقي؛ ومن هذه الأساليب أو الصيغ: النهي 
والأمر والاستفهام والإخبار والنفي ...إلخ» والتي يجد المتمعن فيها والدارس لها أنها 
تنجر عنها أفعال أو إنجازات # الواقع» وهذا ما تقوم على أساسه نظرية الأفعال 
الكلامية عند الغربيين» ومن هنا تتضح إمكانية تطبيق المفاهيم التداولية على 
وجه العموم ونظرية الأفعال الكلامية على وجه الخصوص على النصوص العربية 
المختلفة من جهة» والنص القرآني العظيم من جهة أخرى. 

وي قوله تعالى أيضا على لسان لقمان- عليه السلام- «يا بتي آَقِمْ الصّلاة 
وَأَمّرْ بِالمَعْرُوف وَانْهَ عَنْ المُنكر وَاصيرُ عَلَى ما أصابَك إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم 
الأمُورِء ولا مُصَّعَرْ حَدّك للئّاس ولا تمش فِي الأَرْضٍ مَرَحاً إنَّ اللّهَ لا يُحِبُ كل 
مُخْتَال هَحُورِء وَاقصد فِي مَشِْيك وَاغغضُض مِنْ صوْتِك إِنَّ أنكرٌَ الأصوَات لَصّوْتْ 
الْحَمِير)! 20 ففي هذه الآية نهى لقمان ابنه «عن الشرك وأخبره ثانيا بعلمه تعالى 
وباهر قدرته أمره بما يتوسل به إلى اللّه تعالى من الطاعات فبدا بأشرفها وهي 
الصئلاة كه الأمو+المعرؤف والتهي عن التبكر ثم بالصبن على ما يضيبة من المحن 
فت لامر ا تعويق شك انها وو فاه 1 

حيث يكثر أيضا ش هذه الآية التي ينصح فيها لقمان - عليه السلام - 
ابنه أفعال ينتج عنها أفعال كلامية تدل على الأمر مثل: ( أقم: أمرء انه» اصبر 
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على ما أصابك؛: اقصد»ء اغضض) أفعال كلامية أخرى تدل على النهي مثل 
(لاتصعرء لاتمش). 

هذا بالإضافة إلى قضية أخرئ توجد ف اللغة العربية وهي "خروف المعاني' 
حيث أطلق النحاة واللفويون العرب هذا الاسم على الحروف التي تضيف معنى 
للجملة أو تغيره وهذا دليل على أنهم جعلوا للكلام معنى مفرداء وهو ما يتطابق 
مع تعريف مصطلح " الفعل الكلامي" # النظرية التداولية الغربية الحديثة» فقد 
جعل نحاتنا تلك المعاني التي تؤديها الحروف بمعنى الفعل أو يشتم فيها رائحة 
الفعلة "ذل انهم" اللتعرطوا ذلك" تفلي (التتكان قالطنالا يموق سرد 
صحراوي # ذلك: «ما المعاني والإفادات التي تستفاد من تلك الحروف أو 
الأدوات ... فنراها ممثلة بصدق ودقة لنظرية الأفعال الكلامية كما يتصورها 
الفكر المعاصر»ء ولذلك صح 4# تصورنا أن تعد تلك المعاني والإفادات والمقاصد 
" أفعالا كلامية " باعتبارنا نتعاطاها عبر الرؤية التداولية» ومن ثم فنحن لا تنظر 
إليها على أنها مجرد دلالات ومضامين لغوية» وإنما هي فوق ذلك أفعال كلامية 
ترمي إلى صناعة أفعال ومواقف اجتماعية أو ذاتية بالكلمات»! 2 2. 

ومن :خلال الغراءة المشحضة لأآياة الغران الكريه أيضا يظهن استعدافة 
لعدد مهم من حروف المعاني؛ التي تنم أو تحمل هي الأخرى أفعالا كلامية بذ 
ذاتهاء ومن أمثلة ذلك 4# القرآن الكريم قوله عز وجل: «الحاقة ما الحاقة»! 23 
ففي هذه الآية ورد حرف "ما" وهو من حروف المعاني ث اللغة العربية للدلالة على 
فل لوي ومشتف من شياق الآنه وخر عمل التعطنم الى[ لقرعي اعفد دفيل 
هذه الجملة وإن كان لفظها لفظ الاستفهام فمعناها التعظيم والتفخيم لشأنها 
كما تقول زيد ما زيد)4 2؛ حيث إننا نعلم أن الحاقة هي يوم القيامة ونعلم 
أهوالبا وعظم ما فيها من أحداث أخبرنا عنها القرآن الكريم والنبي - صلى 
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اللّه عليه وسلم- ٠»‏ وهذا برهان أو دليل آخر على إمكانية تطبيق مفاهيم نظرية 
الأفعال الكلامية على النص القرآني العظيم . 

لات فوله تكان : ورهن دراك ها “الفمطي 3129 هن الآ جا 
(الانتعنهام للفمويل والتفطيع» حكن كاتها ليست ميا تدركه العقول .وتبلفة 
الأفهام» وقيل هي الطبقة السادسة من طبقات جهنم 6 © 

ومن حروف المعاني أيضا التي وردت 4# القرآن الكريم "كلا ' والتي دلت 
معظمها على معاني الزجر والردع ومن ذلك قوله تعالى: «يحسب أن ماله 
كلو كز ايهزق ف الحطلم وما أذراك ما اللنطية تاو الله 627 
ضفي هذه الآيات يتضح أن معنى "كلا" فيها جاء يدل على فعل كلامي هو 
الزجر والردع.حيث جاء 4# فتح البيان 4 مقاصد القرآن أن "كلا" هنا تفيد 
«الردع والزجر للمطففين الغافلين عن البعث وما بعدم)! 2.8 

وفك ذلك ايطنا فونه تعالى» «ايظمع كل : اشر متهم أن يدكل جنا نيم 
كلا إنا خلقناهم مما يعلمون" المعارف 38 - 39. بل يريد كل امرئ منهم أن 
مواقي انهه مدر و تظاة ول اللا تقاف :]كفي حشرة ا 0 

وقوله: «كلا بل تحبون العاجلة؛ وتذرون الآخرة)! 0 © 
وقوله أيضا: «كلا إن كتاب الفجار لفي سجين: وما أدراك ما سجين 
كتاب مرقوم ! © وي هذا السياق أيضا نجد كذلك من هذه الحروف "هل" 
الذي جاء # القرآن يحمل عديد المعاني؛. كالاستفهام الذي نلمس فيه فعلا 
كلاميا هو الدلالة على التوبيخ ومن ذلك قوله تعالى: صرب لَكمْ ملا مِنْ 
أنشيكم مَل كم مِن ما منَكت أَيْمَانْكَمْ مِن شرَكاءً فِي ما رَرَْتَاكُمْ الثم 
فِيهِ سواء تخاموتية:. كدوك سكم اكذلف تفمل الآيّاتِ لقوم 
لين 062 
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ويبرز هذا المعنى أيضا 2# قوله تعالى: « قل هَل مِنْ شُرَكَائِكم مَنْ يَبْدأ 
التكنقاق الوه :انه 1 الحلقه اليل داكن انكو جم انين 
الآيتين الموجهتين للكفار والمشركين بالله نستشف معنى التوبيخ لبهم على 
عبادتهم لغير اللّه. 

ومن خلال كل ما تقدم نلاحظ مدى عظمة وإعجاز القرآن الكريم الذي 
يظل إعجازه مستمرا يواكب كل التطورات والاكتشافات التي يتوصل إليها 
العلماء والباحثون 4# شتى المجالات والتخصصات بصفة عامة والدراسات اللغوية 
اللسانية منها بصفة خاصة:» فالنص القرآني صالح لكل عصر ووقت» وإنما 
يحتاج فقط إلى من يدرسه أو يحلله بطريقة معاصرة أو بتقنيات لسانية حديثة 
ليضيف بحوثا جديدة أو إضافات مثمرة تضاف إلى ما جاء به أسلافنا القدامى 
4 مجال الدراسات والبحوث القرآنية. 
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مناهج البحث فى علم اللهجات: أهداف ومشاكل 
0165 وعطع21ه5ع1 8'7 101216601010 
75 2101 41115 


أ. فريد داودي 
كائعة + سان 


ملخص: 
يهدف هذا المقال إلى إثراء موضوع مناهج البحث 4# علم اللهجات وخاصة 
الجانب الميداني منها أين يجد الباحث نفسه أمام صعوبات # صبر الآراء وطرح 
الأسئلة لاسيما تلك التي تهدف إلى جمع أكبر كمية من المعلومات التي تخص 
تنوع لغوي واحد أو أكثر. فالسؤال الذي يطرح دائما هو: ما هي الطريقة العلمية 
المثلي والأكثر فعالية ث2 الدراسة الميدانية تعلم اللهجات 


01 


35 101216601087 360111 2م10 5111 2 قطاتكاع ]2 كلطللة تتعمهم لاأعجوعوع1 قلط 1" 
عطا 10 دكلطقطا جتتععلة طا ععقام عألاععم5 2 5016 ققط أقطا ععمعاءد 2 لمنهة أمععممء 
علاععم5 م1 20ع1 أقطا (زلنزء[مصامه 015 ععنوعل ختاعطا ممه 5اع01216 غخمعىن]011 
. 113ع18خ مآ :10111 ”كقطءع6 ع13251128 

:35 أقطا د5ع1ع 052 اخمعتع 011 جممتة 5ع امططديء عحدهد 1115 دلوعل 2150 16 
عط :7ا[هاععم5ده تتتعع لخ مآ نإع10م10عء01216 01 510 عطا ما متعاعتوعوع1 عطا عمصاعة]1 
011611015 0212 01 ع1 10م 

2 1... 


1- علم اللهجات: المفهوم والوظيفة: 
علم اللهجات أو 214150101007 ( من الإغريق ديالكتوس حوار 
أو الكلام ولوجيا أي علم) هو علم يهتم بدراسة اللهجات 
أو كما يعرفه بيتر ترود جقل” (11نع0نم1 معاهء) على أنه الدراسة 
الأكاديمية للهجات غالبا ما هو مرتبط بالدراسة الصوتية المعجمية للهجات 
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العليووة اسه :وض التضدرق «الأطبني» لية ١|‏ “العلي ]ل ياف التونه 
المرنف لامح تاجات التغليؤية آنا ف" اللمتوات: الأخيرة فقن ١‏ أهكهر خيه 
اللهجات بالخصائص النحوية مع علم اللهجات الحضري وعلم اللهجات 
الاجتماعي إلى جانب التوزيع الاجتماعي للأشكال اللسانية . 

إن أول الدراسات اللهجية © العالم الفربي بدأت 4 العقد الثاني من 
القرن التاسع عشر مع جورج وينكر #8هعءامه١1‏ ع1ه060 (1876) حين اهتم 
بالاختلاغات اللفظية 'الوصودة به سكا همال أنانيا كان التتطلق :الأول 
تعلخ اللؤجانقة حميق' سيك محل اشاء حلفك. اللعة إلى ادريحة آنه بف أكل 
من 30 سئنة تمكن جوزيف رايت 177718116 1م1056 1905 من إنهاء معجم من ستة 
أجزاء حول اللهجات الانجليزية بعنوان 10121606 اؤذاع5808 تم يتجه بعد ذلك 2 
الثلاثينات : الأطلس اللفوي للولايات المتحدة عط) 04 5هلغثظ علائتبعمنآ 
68 1101161 . ومن خلال هذه الأعمال أصبح الاهتمام الأكبر تعلماء اللهجات 
فو تضديل ليهات 1و" التمرعاف اللقوية نيع تو اكش ها التمقو اف جف با لفيا 
المعينة إلى جانب.ء كما شرحه ترودقل ([100108111 2عاء2) من قبل 
هلاق :| لقا رتومد ليجات الرونوةةالتعيدية نا مله جك هي الغاة نا 
أصدرته جامعة ليدز 2 الخمسينيات 5اء101316 لاوتاعم8 08 نزع/تتتاو عط1 وهذا ما 
ودف إل انعفن الاين وافهامهد ان لتم اللنة الاقاما كي هن امعد ل 
عَلم اللهجات: 

أما ذ العالم العربي؛ فقد اهتم العلماء القدامى باللهجات واللغة 
كفروق لغوية يتميز بها جمع من الناس من منطقة إلى أخرى فمن سيبويه وابن 
عن نوو را باد والسيكر الحراعانى وفي هي دن وناو هاف الك 
كلهم اعتبروا دراسة اللفة أحد أعمدة العلوم» إلا أنهم لم يحددوا 4 أبحاثهم 
علم اللهجات كعلم قائم بداته فما جاء ب كتاب الخصائص لإبن جني' © عن 
اللفة بأنها موك ديا كل قوم عن أغراضهم ما هو إلا دليل على درجة 
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تحكم العلماء العرب 4# هدا المجال» فمن خلال هذا التعريف للغة حدد لنا ابن 
جني فيها الجوانب الخاصة التي لا بد من دراستها الجانب الصوتي (الأصوات) 
تم الجانب الاجتماعي (القوم) والجانب الجغرا والدلالي . 

وحتى إذا كان هذا التعريف ينطبق أكثر على اللغة» فهو ينطبق بدلالته 
على المحاور أو الجوانب التي يعتمد عليها الباحث # علم اللهجات والدليل على 
نكاما جاء: كتات:احتلؤق اللغانك.وكلها حو 8 

"اعلم أن سعة القياس تبيح لبم ذلك ولا تحظره عليهم ألا ترى أن لغة 
التميميين # ترك إعمال ما يقبلها القياس ولغة الحجازيين # إعمالبا كذلك 
لأن لكل واحد من القومين ضرباً من القياس يؤخن به ويخلد إلى مثله. وليس لك 
أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها. لكن غاية 
مالك # ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على أختها وتعتقد أن أقوى القياسين 
أقبل لبا وأشد أنسابها. فآما رد إحداهما بالأخرى فلا. أولا ترى إلى قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ( نزل القرآن بسبع لفات كلها كاف شاف ). هذا حكم 
القصخ إذا حضاننا ف الاسعسان والقجامن؟ فكوا قفر شكر سكين 1ف نك لكر سلسم 
فأما أن تقل إحداهما جدا وتكثر الأخرى جدا فإنك تأخذ بأوسعهما رواية 
وأقواهها قياينا لذاخر الك لا :مول مروت كول الخال للف فياينا علي فون فضناعه: 
المال له ومررت به ولا تقول أكرمتكش ولا أكرمتكس قياساً على لغة من 
قال: مررت بكش وعجبت منكس. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي 
العباس أحمد بن يحيى ثعلب قال: ارتفعت قريش 2# الفصاحة عن عنعنة تميم 
وكشكشة ربيعة وكشكشة هوازن وتضجع فيس وعجرفة ضبة وتلتلة بهراء. 
فآما عنعنة تميم فإن تميماً تقول موضع أن: عن تقول: عن عبد الله قائم 
وأنشد ذو الرمة عبد الملك: أعن ترسمت من خرقاء منزلة قال الأصمعي: سمعت 
ابن هرمة ينشد هارون الرشيد: أعن تغنت على ساق مطوقة ورقاء تدعو هديلا 
فوق أعواد وأما تلتلة بهراء فإنهم يقولون: تتعلمون وتفعلون وتصنعون بكسر أوائل 
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الشروك: وام لكديكقية برزيمة "فإنماء وزو هونا بن كاف فمهن مويف 
انكش ورأيتكش وأعطيتكش تفعل هذا 4# الوقف فإذا وصلت أسقطت 
الشين. وأما كشكشة هوازن فقولبم أيضأاً: أعطي تكس ومنكس وعنكس. 
وفك ف الوقة ذرق الوضسل؟ قاذ :كان الأمن ف اتلفة انمو غليها سكز ا وعلن 
هذا فيجب أن يقل استعمالها وأن يتخير ما هو أقوى وأشيع منها إلا أن إنسانا لو 
التعملها لم ,يكن مظنا لكلا العوب كه كان يكون تخمطنا لأحود 
اللفتين::فاننا :إن احتاع ان وتاك جه شمر أو سهم عإثة مقبول فته غير سنن علية. 
وكذلك إن قال: يقول علي قياس من لغته كذا كذا ويقول على مذهب من قال 
تصرق | حضر .ركيت تصضرفى اتعال فالتاملة يفل خبامن تعد من لكات العرت 
مصيب غير مخطئ وإن كان غير ما جاء به خيراً منه". 

ومن بسناء* تسنتطيع أن تشع أن الفواساك العؤية القديية: هم انها 
كانت السباقة + مجال ,دزاسة اللفات إلا انها م تمن كثيرا بالفصل بين 
الكوانناك“ اللفوية” :و الليعنية. :هها' حلق :“نوها ف الخلظ؟ :«الالتباين ينث 
االخعط اك انها شار إلقة يميف اللي مسرفاكن 140457000027 هزه 
الإلتباسات أكثر ما نعثر عليها فيما يصدر عن العرب دون الغربيين من مؤلفات 
ومقالات. ولذلك لا تعجب كيرا إذا كنت لا تعدم عناوين 2 
الليصضاظ جنالقياين إلى ها يونم مخ مكلجات ارهية عرية قل :قسن الالافت." 

آم :13 اختاوق عي الله آبو .سلييان! © افيعرفة على آنه هلم يدرنن 
خضباكضن: الاوسات عف اللنه الواعلة كنا يظون ف الفتروق السونية والصرسة 
والتتمويةوالدلالية “وورجح'الفضل يق طون هذا "الغلة: «واستهر اوم لعله. اللقة 
التاريخي. 

إلا أنه ما يعانيه الباحث قبل كل شيء هو صعوبة جمع المادة الأولية 
لبحثه: فأساس البحوث ف علم اللهجات هو الاعتماد على جمع المعطيات للهجة 
او العام شنيلة ف ناطق بمينة من نعلون فتعيافة أذ بطرع: اسل سوا 
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شفهية أو كتابية لنموذج من أفراد المجتمع؛ وهدا ما يعرف بالدراسة الميدانية 
وجمع المادة» فما هي أحسن منهجية يتبعها الباحث 4# جمع وتحليل المعلومات؟ 

2- مناهجه: سنعرض 4# هذا البحث ثلاثة مناهج كل واحد منهم يعتمد 
على طريقة خاصة 4 جمع المادة؛ ذاكرين ك4 نفس الوقت محاسنها ونقاط 
ضعفها ب مجال البحث العلمي اللهجي. 

بقة: المشارك المراقب_:015215:20102 21221 مرن221:1 

وهي منهجية تستعمل أكثر ش علم الانتروبولوجيا حيث تعتمد على 
تقارب الباحث من العينة المراد بحثها دون التدخل فيها. مراقبة من بعيد أو كما 
فيا علماء- النقين انطريقة ذونان. الاسم - عق التحيمك ةا" أقاء 
مراقبتهم لتحركات وسلوك الأطفال. لقد أشارت ميلوري١‏ 6) 
المنهجية مشيرتا إلى محاسنها ومساوئها فحددتها فيما يلي : 

1 / من محاستها: 

-١‏ من خلالها نستطيع أن تتحصل على عينة من اللغة اليومية 

ب- يمكن أن تعطي نظرة دقيقة على الأعراف الاجتماعية والتواصلية 

ج- يمكن أن تفسر مدى أهمية لغة المتكلم 2 وسط مجتمعه. 

2/ نقاط ضعفها: 

أ- إن البيانات مهما كانت جيدة»2 لا يمكن أن تقع ضمن سياق 
اجتماعي لغوي أوسع إذا لم تكملها بيانات سياقية من دراسات ذات نطاق أوسع 

ب- تتطلب هذه الطريقة موارد فردية كبيرة من طافة ومثابرة ووقت 
ظويل: جراعة ومشارحكة عاطفية: 

ج- مسرفة 4# مجال البيانات إذ أن كمية البيانات المحصل عليها أكبر 
من كمية البيانات القابلة للتحليل أي أن الباحث يستلزم عليه جمع أكبر 
كمية من البيانات للحصول على كمية صغيرة بعد التحليل. 


111017 إلى هذه 
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د- صعوبة العثور على عدد كا ومتنوع من المشاركين الذين تتوفر 
فيهم الصفات والمعايير المطلوبة لعينة سليمة مع كل هذا فإن (ترود قل 
4) نجح من خلال هذه المنهجية 2 وصف ودراسة لعينة محددة للغة 
الإفطليزية ف التزويج فرقها :لم مجع حصغيرا (مدروي) ف درابتدها : للطليقة العاملة 
بيفاست بتقديمهم نفسها كصديقة لصديقة حتى تتوطد علاقتها مع هذه الفئة . 

11- طريقة الستار المتطايق أو « عناونسطءع 1 عكنن-لعطء)112»: 

هي طريقة تعتمد أصلا 4 مجال علم النفس الاجتماعي وهي تعتمد 
أساسا على ملاحظة مدى تأثير سلوك بعض أفراد المجتمع على الآخرين 
فتجيل 'يعطل الشاوكيات عن ظريق شرفط الفيديو آى الستوكن: البعطن الأغراد 
وعرضها على الآخرين من نفس المجتمع لملاحظة رد الفعل. 

استخدمت هذه الطريقة # علم اللغة الاجتماعي وخاصة # علم اللهجات 
لملاحظة مدى قبول أو رفض بعض أفراد المجتمع للآخرين # مجال العلاقة بين 
الليجة واللغة واللكة يسسجيل مخادةة أو كرزاءة نهل بطريفة أو تحة مغينة مخ 
طرف بعض أفراد المجتمع وعرضها على أفراد آخرين فيلاحظ مدى تقبلهم أو 
رفخضهم لبذه اللغة بالإدلاء برأيهم باللهجة أو اللغة أو اللكنة التي يريدونها ضفي 
نفس الوقت يتحصل الباحث على قدر كبير من عينات التنوع اللغوي المراد 
تحليله إلى جانب تحديد مدى العلاقة بالتنوعات اللغوية الأخرى . 

إلا أن هذه الطريقة تستحسن إلا # الدراسات التي يتسم بالعلاقة 
الموجودة بين اللغة واللهجة أو اللهجات أو بين لغات ولغات أخرى إلى جانب أنها 
تعتمد أكثر على عينة صغيرة من أفراد المجتمع فهي أكثر شخصية وبعيدة 
نوعا ما الموضوعية. 

وفع أن فنا يلتينة © 08زا808 حجح ةك تطبيقها على يصن أفراد المحتمع 
الكندي إلا أن هذه الطريقة تبقى ناقصة شأنها شأن الطريقة الأولى . 
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11!!- طريقة المقائلة والاسكسيان 01165010261 21001 1611ل 


من بين المناهج الأكثر شيوعا 2# علم اللهجات هي طريقة المقابلة 
والاستبيان هي 4 نفس الوقت طريقتين لكن آساسها واحد. 

1- المقايلة: وهي تعتمد على لقاء بين العينة سواء فرد أو جماعة 
بالباحث يتم من خلاله جمع معلومات شفوية مباشرة من العينة ومن شروطها أن 
تكون موضوعية هادفة محددة ومن مزاياها 

- كمية المعلومات كبيرة تسمح للباحث أن يحللها 

- تمكين الباحث بتسجيل انفعالات وسلوكيات المبحوث مباشرة حسب 
الموضوع. 

- تعفي المبحوثين من الإدلاء بآرائهم كتابيا إذا لم تكن رغبتهم خشية 
تسجيل أرائهم خطأ . 

أما من عيوبها: 

- تككلفتها مرتفعة بالمقارنة مع الاستبيان 

- تحيز من قبل الباحث أو المبحوث 

عأ ٠‏ إعطاء نيانانت خاطكة: للبت زكرا للعلاقة الغير وظيدرة الوهودة حنث 
الباحث والمبحوث 

2- الاستبيان: 

هي عملية استجواب يتم من خلالها طرح الياحث عدد معين من الأسثلة 
على المبحوث وهذا من خلال استمارة أسئلة يجيب عنها المبحوث وهى كما 
فسرها فرانسيس 97 7831015 توعان مباشرة غير مباشرة» فالغير مباشرة 
يعتمد فيها الباحث على إرسال الاستمارة عن طريق البريد أو توزيعها للمبحوثين 
على أن ينتظر ردهم. أو بطريقة مباشرة وهي طريقة قريبة من المقابلة حيث 
يسأل الباحث المبحوث ويسجل 2# الاستمارة مباشرة ومن عيوبها. 


261 


بحلة الممارسات اللغوية العدد السابع (07) 


- كتابة الأجوية غير لائثقة خاصة إذا كانت استمارة الأجوبة لا تتطلب 
بيانات شخصية للمستجوب. 

- أجوبة غير موضوعية حيث 2# بعض الأحيان» يحاول المستجوب» من 
لال احوكة إذعياء الباحف: 

أكاقى الاقنف: يعدن المسعونة مدواء يطزيفة, كرت الاشقلة: ا مكلذ 
بمنظره وي هذا المجال يقول أوبنهايم ”" أتأءوطمءمم0: كل محاور يجب أن 
يتعلم كيف يواجه التحيزات والتشوهات التي تخلف هذه المشاكل . 

أما من عيوب طريقة المقابلة والإستبيان : 

".فده وان العلاظة بين الباتحك والبعوغ ضواء كانت القعايلة جره أن 
مقيدة» وسواء كان الإستبيان مباشر أو غير مباشر فإن هناك علاقة سائل 
ومستجوب وهنا # بعض الأحيان يجد المبحوث نفسه وكأنه 2# امتحان شفوي 
أو كتابي» فيرتبك أحيانا أو يحاول إنهاء هذه العملية 4# أقل وقت ممكن . 

> ظريفة إلقاء. الأسقلة خاهنة بك :هلم اللمجاف' حيك أن المقائلة أو 
الاستبيان المباشر لابد أن يكون بطريقة لا تؤثر على المستجوب ففي بعض 
اميا ركع عدوي تارق عضرو التاكف :و إن اك الباحة جاللفة العر» 
فطريقة الجواب تكون غالبا بنفس اللغة إذا كانت بلهجة معينة تكون الأجوبة 
بنفس اللهجة أو ما يقاربها وهذا حتى وإن لم يكن المستجوب يحسن هده اللفة 
أو اللهجة ولا ربما ما نراه غالبا 2# المقابلات التلفزيونية لأكبر دليل على ذلك. 

و فا تق شمن لهال للراعه تقوعية وتان كك يوم اماد ةركل وم 
نقائص وعيوب مما يجعل للباحث مشككلة تدقيق 4# معلومات أكبر شغله من 
تخليلها ولبذ]هالطريفة لفن الباسك :نك علم الاهوجات هو استعمال هذه المتامخ 
اكلذة نه أن لعن أو بالقزيم» اله وسفمل الباحة طريفة مارك واكراف: 
كمرحلة أولى وبهذا يستهدف عينة من الأفراد وي نفس الوقت يتسنى له 
الكو رط جوطرى فاؤفة تشع لبان يضري الحرامه الرسوية وز ا لسري 
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والباست اليقيهى الفانمن ذلله الفامسيواء: بالقابلة :]و الاسقيان نكو مويه 
هذه الحالة أن يعطي الوقت الكاي لتوطيد العلاقة أكثر من الوقت للمقابلة أو 
الاستبيان» وإذا نجح شك تطبيق هاتان الطريقتان فإن الطريقة الثالثة تكون 
ا ل 0 
جم الواة القلافه كل واحدة على هذا كه د الأخير يقارن يبن كل البياتاتك 
المجمع 4 نقطة التشابه بين هذه الطرق الثلاثة» هي الخلاصة التي يستطيع أن 

ل وما السب الرسين هديا اليعيه فى :الرفه الطريل اعرف رةه 
التجرينة ]له إذا اغهركا أى لمحت هو العي و تمجاريها العامشفرف ارقت لاي 
لكا لها مع الشيعة اللرصبوفية عسل عليها: إلى خاني انها اتيكية الوميةة 
التي تستطيع أن تعطي تكافؤ كبير بين الكمية أو الكم #انتصدناو عطا 
والنوعية أو الكيف 0121117 6 شك مجال البحث اللهجي. 
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مدعظ/عالإطة)ا“” طعمعءع عط آأه مهأ أجادع ]مدلل عط 
5 ]نالا اعلاحء! طذأاعمع مأ ”لمعه طءاط 


2 111 )11 ,52013 11010111دك 
1121-1010 اوتا لتنا 


طلاعتامء 7 21197 لطلة طتمععاعمطتم عطا 01 أومطط اع نامغطا عصذددمهةط مآ 

عطا عع201 م1 12115 "اعلاع7 عه وتاعع 1خ 2ه د5عناع 0اء105] متتعاوعء:17 5*كتتطاءه 
0ه ع2221 طأه6) عالإطف]ا عطلا لمنهة طلومتخ عطا مععتكجاعط تإمممأامطء1ل ألمعاو1ومعم 
11 11351 متعاوء77 01 3116م 121أعه 3 10105 22112115 كلط1' .(علهصمع1 
00 2311011576 كتلط 01 عتامه عط]! .”جاع1اء50 ممتمعع اخ 2»0100121 مه ع5تتامء015 
,51015 35 م2[:1ك]1 عطا 01 ملاع 1معل عطا لمتامتهة 5تاعامعه عع 553»ع12 115 
0 ه12 ت1ط2تعططة لحطتهة 20د[ كتط ما لعطع ةد ,103731 ,تمعلمءمعلص1 
10 621 1اعطااتاطة 0ه ع11مم5دع0 ,13297 15 طلوتث عطا عالط بمتده1 متتعاوع: 115 1 
همه 11160 7الاممامدمء 15 عط .1711120 له 8000 15 أقطا عمتطاكعت 
ألمعوع01 ك5قطا 1 .جطتاماع] تومه 0دمتزع6 لطلة #تلطعمء امصطتتعاء مله 5ه 0ع أمعوع1م 
10017 قلطا اعتط1ا ما 77335 عطا عستصطوعء م1 1متكمعلطهء 51211 1 تعمهم 
لطة 0عاءع 1ع 735 ,رع15تامء015 60102131 طاعمعءط عطا 01 تدهم 705 باعتا 
01 (1565) وأبعه1ل +1 77117 4 :ككاموط أعتكهنا امتاعصظ ما 0عامعوع رمع 
تتعأ5 10 مطل 01 (1911) رع مم17 لءاقء! [0 0تنمط 7176 ,5واعع1]0 معلا .1/5 
1ط 310 0123531010 لتقحطتقطا5ك اعطهالط! 01 (1563) ه1بعج 41 7(ع 71717011 جاعقة1]آ1 
501 3150 7111 1[ .كصطفتك 1050[ .تالا 01 (1569) ه1رعج 1ك 1/١‏ “17111 
785 غ71 طاعتط؟ ,طوعث 530 لطة عأاتزطف] 00مع عغطا طعبد ككتاممط عطلا مط 
3240 10011660مع1 عل1هع177 ,علطلا عطا 01 ع5تتامه015 121ممامء باعمعءط عطا 01 
خطة77ع1ع1 3150 15 37مأمطء01 خلط!' .11085 1ع:235] عوعطا ص[ لع212ممنةء 
0 ل0ع0ته[ط 735 511[1153141052 5 تطعططه1 طوتث عطا علتط18 .اعمحطه 101 
عطا بلاء؟ عط 5عط1مءو1م 320 لإمتدع0177م 626011152865 ]1 ععطاةد ,322 1؟[] 
عطا 10 عتدل 135 لصطقط تعطاه عطا اه جطاملعع] عتكتتواع] 5 مقحطم عاتوطم ]ا 
ص[ .115105167اع عو1005 تتاعطا أدع6 غ2 06 صمملع1اء1 م16 ععمعتع]1لما *وعانوطمكا 
101 10115 35 طعءة علع1 (0ع6»0171 لإعطا عقتتوعء6) 500165 5 2اع د01 راعة1 
15 1771112316101 ,770105 تلع 01 10 .لطاملعع] له 1122610 اكاك ,اتمتعلمطدر 
عط اله النا وء22355 عطا اعدع1 له 20ع1م5 ع غ00 10نامه مماغختستعل متتعاوعى 
ع5 2010 غهط)ا (حصهاذ] عكتنامء 01 عصتل ناعطا) كمطماكته لله كطه0110لة 
116165111817 011116 أتاظ .01 110 أمع ل0طتة 0170ماع عتتع7 عاعوط تاعماه1 
37 12 لتتامطع عط ذه 0ع12112ل1عأقمط عتاعط دعستاعع؟ عاتإطمكا[-1]0م عوعطا 
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17117 عغطا عتعء17 لإعطا تاعطلة1 زو5ع35101ع22 01 605د1اواعوع1 عأات[طةك]-10م 
.“1012 ما ع10 كلل“ 01 ععمعووع 011101 

101 

,037مأمطع1ل كتلط 01 01561155105 تناه ا تتعط تن ع متختطمء؟؟ عتماع8 
10 ,رطفتث لله 20[:16! ,كطتاعا 150 عطا 01 عكنا عطا النامطة طامكخدء لتتهاء 
ما 1150 735 ع1/[ط2] أمععدمء عطا أقطا لطتمط طن أمععا ع 10تامطه غ1[ .اعد عم 
متتعاوء117 220 5م5011 1اققمط تأاعمءءط 5*تجختتطمعهء طاأامععاعصتم لام تإمتقصطر 
مع030 طاعتامط 2 01 13105نام06م 5 عطتنعوعل 10 كع مانت أاعكمنا 
8 35 رأع12 12 .26[113آ 033-لأمعوع1م عطلا مقطا وعد لدعتاممتعمع5 
عطا لله م1 تعاع1 10 1150 1065 1أعداه5 105 )1 ,5علوع01م1 (1995) طاء:1م[ 
612117معع تناظ .1اع1 ممامعواذ عطا 01 1131055ام0م عمتكلدعم5-نءمامع8 
عط 01 112:م1]23 عطا 725 ]1 71185 1آع135) ]2205 ص1 ,ع متكلوعمه 
عط لع1ع02510»© 725 ]1 عكتتوععء5 0ع116عوع0 320 715110 ]2205 105 اعتطاى 
3ه 1631طمز3ئقع0ع5 3 10 10125مع26 ,عق طتطاعاعناد) 113ن(طمكا 01 تتدوعط 
01111؟ ,1ع 107آ 155 01 طأتاممط عطا مامكا كعءطه 7ه كتهرك 05 1م8117 عط 637 
5 220 ,(86[319 م1 طامط لمنه كناة5 م1 أقدء ,رعمهادمطتن)-اء-تتاه50 م1 
1701 عطا 101 امطا مهاعم 2 35 0ع115 1705 

متناملع8 عطا عاممعل م1 “تعطالاء ع5 17735 طلوتكثظ طتنرعا عط] 
لمع عأاطهتخ مماععع [خ عامط عط ده زواع لاع كلامعا :ده) 112005اممم 
5 م1 0عتاع1ع 117 اعمعع عد 7710 5ع 1اء:05 1ه 121110125 ,1310ناممم 
مع5030 15 صا 1150 ع5 177111 طوتط ططاعا عطلا اعمههم قلطا مآ .8/0015 عطا 
5 حطاءا عط1' .22205مط عطا له 540015 عطا طامط علباعما م1 عع و5 
:2201 عطق3 ,113[كا[ 12-0337ع2200 01 1361052ناممم عطا عتممعادعل لالس 
5 1011113125 0[1110(1113آ 11162115ععمةه 

:ف جا عاوطمك]ا ع1 

لحطة 520 تإاأمعتعطما 25 5طوعث 01 طملاء1امعل مصدعطء تامدكلا عط] 
55 57 10 11110 15 17721 مآ لعا [ناوع؟ 00مع تإالخمعء تعطما كه 1203165 
وأمء026»© 15طا ده 5ع1250121ء اع 1م[ و1عاعتةط .طاتول/8 عانوطهكا عطلا 35 

عطا ما 101تعمناةو ‏ علع7 و5عالإطهكا أقطا 705 طاتتحط عاتإطمكا عط]' 
عط .عتء7 نوعط طاعلط؟؟ ,خطع ]01 عء7 تزعطا أقطا 201 705 غ16 زوطوعطظ 
طعء ع5 01503111165 111510115 320 دععطعطع011 لدعاع 5061010 0ع15ا طعمعم] 
320 000ع 735 اعتط8 عالإطفكا عط 01 ع11128 له علدعله ما ومتامطع مكحا عطا 
عا 1621 ع1300131ء 10 ,قلطا طم عطه ,520 735 اعتط؟ مطوعمخ عطا 1ه عه 
.(1995:2) .1ع126 عطا مقطا 210 1مصاومة 10 511160 2201 77:25 تتعم101 

115 101 10112021102 21عاع 106010 طلة 0ع101710م طامط قلط]' 
و”طوتخ عطا عمتلتاعئت علتط6 7زاعاء50 0131م1مء طعمعءءط مغصآ وعاتإطهكا عطا 
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رعلدع:0 10 لأماعط د5ع1ع7اعءم5 عانإطكا 01 اءعطاصتم ى .خمقام عند طم 
0 5001311 لعطلة 0111م عط!' .طاتومط قلطا متماكن5 320 حامكتامط 
4ع218 عطا ,تزاعاءه0؟ عالإطمكا عط 01 (لهممطرة!' عان[اطك]ا تإاعتوتصمنا عطا عغ111) 
لع 7م5061 قلطا نط1 متقحطه؟ عاترطف]ا عطا 01 قبطواد طاعتط مد لاملعع]1 
0 6105 320 عه طوحخ عطلا تقطا تتعناع 735 ]1 أقطا عتتعتاعط م1 اعمعءط عطا 
5 ©112لاطعع عطا غ21طا وطتدتسصتهمط (3 ,1510) مطاعامط .15[دع10 متتعاوعى 
اتج 57 لعاع ]1م عاط عترع5 وع1ن[طم]ا1 لله وطوتظ عع جاع وععمع تع 011 
أعأاء5 ع_تتلطمععء6 5تتطا) اماع 1اع1 م1 اأمعتع] 10011 علتء7 اعتلة1[ عدعطا أهطا 
5 5001677 تتلأعطا أقطا له (77المقتاعتتطن) 10 ماوع تممه 101 0103165مدء 
10113101 لذ .عه تاعمءءط عطا م1 طتكلة ع1ممط كتلط تقلجاععد 7واتمعنتعطصا 
ع1نأده0ط2 لللة عتكتادعع2 الله عاعة 6 غخطع 1 اناه 115 135 طالإحط قلطا 01 عختتطوع1 
لعكلصنا 1013112197 1535 علط عختتطانه لة مماعتاع1 2 325 جصذقا؟1] 16 ععصماد 
2/1051 .125[7165 عطا طم ع72055161 تناع كع طعط؟؟ ,لعطاعداعل له ,وطوتخ عطلا 16 
113117ةم أقوع1 36 ,كاه100)تاه طعمعءط كتلط ذه علهما 5تعلك أعتكهنا 
وق2] عطا 01 كدمناعامع0 0511م 1205177 م1 أمهتقخطمء صا معنا ومعكممه 
ناعم طاوتذث طأاهط6 01 اتتعمطودء355 تتاعطا ,111 01 ع2000 لطتهة عتتطلتك تتاعطا له 
17 516160177658 11111311611185 عطا نام عند اكع غ00 010 تاعمطه؟ لمة 
عط 16 

1 عغطا 01 تصاع 011 سمتاكستطن) لععمع411م 

2 222111510 70 12221165 كناملع1اء1 35 71610 عتاع7 وطوعخ عط]1: 
01 قامعءع]م عطا أمعععة تزعط!' .15علدع1 كناماع1اع] تاعطا م1 ععمعتلعطه لستام 
7137 ع1“ .011656100128 أنامط11 ,عاط ةاتتستصطةا عقد طعتط رمهم؟ا عطا 
طلوءم11120 10 0ع5م0مم0 لللةء1201 عماعط #عاعتتقطء ماعطلا 01 كتالمعع 
85 35 لاعه5 علء77 ع1 طاعنة 35 لطة (1569:132 ,كطوتك) ,”0مللةختلاكاء 
65 .100116 016طوءء5ع101 عطا مآ أقدع1 21 ,الاعصاء107ممطآ تومه لممنوعط 
و5 (1923:25 ,821165 عه 11تته/طا ها) ع1اا 

علاء ,ع1 طاةتتتتقتطا أصماة ' 1ن أدء”ء [طه1ه0 !ا عطا] ع1715غاع212ه 1ن ع0 
5 670111656 0111 1015 ]201 ع0 أء 12021115 205 ع0 ع5 ذأطلهة"كهقل عتتوءة” 5 
5011 11 أ العممعلممعغاما لمعامعععة'1 1ن دعطوعحث 5ع[ أء ربعووعءه 
0 ,626016 75متطعاع 102 عاط اهم ,كطعاطمطعة روغطع هج امعصدع]1كرعه 
22 1611165 ,0115 [1011 0111م 

0ه 5اعء050م تتعلاعء6 0ع1مع5ع1م ,لطقط تعطاه عطا ذه روع051ة] ع1 
للك .2108155 10107631 01 5أاعمءطة عطا م10 عاطاممعممة 5د 0ع210عع1 عتعىر 
5 13077165 عطا عقن 10 ع055161م 1905 ]1 أقطا 0ع1167ء6 باعمءءط عطا اعناد 35 
6 امطا لله ذ5أوع عتما 100131مهء تاعمعءط عماعمهة206 101 5امعوه 
10 ع2 متحطتمطاه/1 عتهة ترعطا [طعتامطا]“ .تامعع اخ صا ام1تدعتلاتكاء متتعاوعى 
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7 “لم 15 13110065م 5ع عنالاع ا 


01 13577 عطا “م07 5077161812157 135 0امأكلاكء :101 ,رأع11ا5 أ0ط [زعثته تزعطا]| مطاتة1 
حطتتة ءانا مععع211 كتط1 .(1911:179 ,اعقهة؟1 تتعاوهط صطهل)””.صمهوءهما عطا 
تتاعطا 01 1201636105 عله 35 طعء5 1735 5ع16:قط2![ عطا 01 105157س1اء1 
11151 عطا 7705 1513217 تان 10 ع طتااء تمن .(جالطةأماخطن) ‏ م1 تلاط تمع تكممه 
لتعاوع7 01 عطاعةةطمطء له 31052لتتستدكة 55101عع51012 32 1013105 «رعاد 
5م عطا غقطا 0ع7ع1اع5 اعمعءءط عطا أعه10 ص[ .مهم 1تمعتلاتكء لمة ععتطلنه 
00102011177 طآ 0عععع501 آم 010 وطوتخ عطا ,مط ممهتاك تان اعممطتده1 عنرعى 
م1 ع طاعماء1ط 

مممتقطك 1ع6ة/ا 1 ,ععصطماكمطا 101 , د5عتةة1ءطهعع1 أعتاعط كلطا[ل' 
ع208/1آ1 تاعدء خقطا دعتكتعوطاه عط7ا(12)18564ء412 7ع:11ه777 013510105 
,”20عطع101 01 عاععطء ذه 055ظكه الهمطد 2 0ع15م0طو“ 0ع111161م0ع2هة عاد تتقحنام11 
”قاع طاد]ع101 تتاعطا 01 0ععته اععلة1015 عطا 01 عناع؟ ه توأ طقطامام“ 535 طاعتطتى 
26011 5112205111055 اط صا 67 تتعط 1ن خمع7 طاعتكء 0131010 .(1864:253) 
عآنا كا 01 طلعتاه عطا لععاعدن عغطد معطا" و5ع1«طآا عطا 01 0516م ممتأامستط0 2 
:1 1 21177 1اعءم5 2120 قطلع011 2هة1أكاخطن) 10 2301112 

2 عاعط) 117 170 005طهتتهمط زط 0ع0طعغاطتاعمنة ممه 0عطاء 001 
الاعاعطة عطا ما ععطداطماءوع1 ع5]]00 2 5أاءد5ع1م 7201112 عط ,أومء 16اطتام 
ما 0عأقصاعتاه عتتقط لعع120 :0551517م :2233 320 ,125616016100 12003516 
5 عط 01 عذده 69 0ع1م200 5ع 1اع12م علاععهة عط .5ع10ا منمتامتتطان 
121 105 111 نمع32210 ع طكلتتاد 2 2150 38010 112ناطم]ا توعتع صا و5مع10ه0 
عطا.../033 31197 32 01 193221165 تقتأامتتطن) عطا أدعطممطة مآ لعاللومعع1م 
ع1 عطا وتاعطاعمء :5 أمتاع8 مام أعع5 كلطا 01 امتته كلمعل تمصا 
(242-3 ,1510).ضلع011 منهتأئتتطك0 012 

تنك 0)1روء2آ عطغ .؟5؟ ع1ولطمقك]آ عأمو ضع مصء نا عطل' 

11 621160 5ع1]2[/1 عطا 01 221102 تمدع 01 70111631 عتاتوتصن عط]' 
0[ 5اعطتعاوع7 لله تاعمءءط عط 01 102 تختحصلة لله متأمعكة عطلا وععل 
5 71711 320 506265 [قتططع] دلطتمط تتتعطا م1 غطعدمءط عطة ‏ 121عمعع 
5 57751652 1815 .ععع016 2[ قعع 513 3117© 115 2[ 013037 220ع0 01 ,أطنامل مم 
ذ .مطاملععء5 01 107 له ععدعلمعءمعل0ض1 01 غختقام؟ تاعطا 51111 ألمعاماكقممء 
طعمعءط عه تاعاءه عطلا 01 70105 عطا نا لعتتامةء ‏ 77[أمعنوماء 50 أتامه 
رعلا اعتتوء10' عل دلكتعلكى طه1ء0111م لله 553315١‏ 

885 قلط 6205 ه18 1201101121 عط 35 عع6] كه [عثتة لإعطا| 
ع1 “تعطااعم ع2 70 طعمط :10005 عطا 01 أتوعط عطا 10 ععمعلمعءمع لطا 
1.205 0775 “لاعطا عمطقط مط1ا ,ذاع ]1135 1201 أصمدككاع؟ تتعطأاعط ,00م امم 
11135 ذذأعلاذ طا 0ع101ا0)) .15علدع1 عتحكقط تزإعطا أتقطا ععتامط والتقط لصة 
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7 “لم 15 1231100165م 5ع عنالاعا 


1 ه151 160010001ظ21ظ 
م5ة.1نه اع _ع1ء11ه/10.1336/طا1ء/3161055 1116م /ع 1.01 مططاع 1ه 1ء. تكن //نصاخط 
علاء77 و122[/16 عغطا أقطا اأعناممء 1001م 705 قلطا بطعمءءط عط ه10 
0[ ملعطذ1اطتام غ115 عتاء:17 ماعتط7) 412671165 4015 حلط ص[ .كمطمعهة أ 1ادعء 
1ع عط 0ع1315م ‏ 9:02110ه3] عل زع 11551[ء2 1اماقاط طاعمعءط (1836 
220 10116قنا 705 طعتط؟ وعالإطاق]آ عطا 01 2م 1لمختصوعىه لله اتخامه 
ع1[طقكا طعدء ا تقطا 20160 ع8 .تزعورءمممطعل تاعمءءط عطا م1 101اء متاك 
5ع غهطا لمتة لجل عاهمط نجعت زط لعاععاء عع 5تاعلوع1 رعع1113؟ 
55 23 735 7م5061 ع1:ز2! .215تتتعغصا تتة1اناوع؟ غ2 ل10اعط عع كمملاععاء 
اعاععاء 2119ع12عممطاعل 5 69 لعانم ء طاعدء) د5عء116]) 01 هته جعلع1مم» 
0 قأطة 3117م عتكتاعة عللء:17 5ع كأعوططعطا كممعجتاكهء عطا 3120 ,(أماعممطصسع امع 
75 ,,110865[ ,1701615 عل1ء177 تاع1' .2112115 01770 تاعطا 01 ع تمصت عطا 
عطا 01 15021116236105عم كلع عطا 1725 كلطا ]11مط5 0[ .عمطلا عمصدد عطا لج 
.(1995:95-7 رقاء1مآ) .عمطاوع؟ ممتعه أ 1ادعء 
65 ك5تتكلتتاة طأاعناة 01 عكتتوعءع6 ,أقطا 760ع1[ء6 135 )1 
1 طاعمع؟1 320 امعمصماع امع 01 علمجط عاتوطهكا عط معع راع 
01 203611 2 :19[ده 705 7زاع1ء50 0191ه10م0ء طاعمع مغخصة ه1امتهوطة عالاطم كا 
و177101 عط طعط؟ قلطا 0ع7ع11اء6 تلإلسمتمااعهء قطوتكظ 103:0[ .8/15 .عمطلا 
0 أ ذلاء701 اللمع 1000 [ لع أ1طتطعد عتحكقط 5وع3031كآا عطا] 
3240 ,كططاماكتاء, 1355 تتاعطا 01 عتتطهط تلاء1 عطا قط 2 0ع02مع1م عطاعط , 
101 . وعم مختط عغطا 01 2ملندجتلاتكء “اعطاوتط عطا عتكاععع1 10 , 5ع1اللة01 
0201 اعتط؟؟ روعع2 +10 00175 22200 , لماعمصمتء :مع 01 علممط متكده متعطا 
عطا ععلنا نزاتتةاناع512 15 ,لطعطا ما أآع1 وععط مقط 01اجامء تإتدووععع2 متمارءه 
1 1201 -0337 اأطعوع1م عط 01 23100 مدع 01 321م1ء1متتتصط طاعمعمط] 
طعدظ .005 1أعطلة 15 طا 1621 ضعل1 21197ع2 غتاط , مامتاععاء 01 ع00مط7 115 1 
-*”023طء[10“ مالاعصطتامه 91م161قتتحط 115 320 ,”متصطة“ ,عتتهطط 115 مقط ع111138 
.(1868:129-30 رقطة؟8 103:0رآ).5أخطما[طقطمةا علهمط البحلد عطا 01 ع متائائدمء 
ألكام؟ طتوء1[طنامع؟ حلط 101 0ع13110ممة كتتطا 1735 عاتزطيك]ا عط علتطا/لا 
5 طقتث عط ,لاعاة:ز5 عنلة؟ متعاوء11 111 111طاتومصدمء قلط ممه 
735 16 موعخ عط 1 .ع1أممدع0 («اأمعتعطصا عطاعط6 كه 0ع01133م 
ا ع01آ [12عنتك 2 ل0ع:1337م لقطا 17[ اطامط تحتمتتلع تغط 2 طتاتىا ادعتطعمنونعاط كه 
عط م1 0ع21مدطمن .363115 50121 لطة 0111م 01 ع متمصبط عطا 
-1255ت أع 150ل اع 3 520 عه طوحخ عطا ,تجاعاءهة عانإطهكا عء:8-ووق1ه له 
عطا بطاكاط 01 :11157طام0 عط لع#15محطمء :111ام20 عط عتعطاىا ووع52ناماعكممء 
ع11ا 120 وعد5ه1ء ع:1017 عط 1 .2061117 كناماع تناع عطا ممه اتلتطامط كته 1 1تحط 
عطا 101 .5ع516) 010 تتلعطا 01 كمم1واععل 0111م عط م1 رلامة 11 ,/ا52 
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7 “لم 15 12110065م 5ع عنالاعا 


13 عطا نم07 (تجاع1ء50 عالإطما) تعمتاه1 عطا 01 1101157عمزتاة عطا باعمعم] 
لله طاعمعةط عطا أقطا ا ,دماووعع10م 0111631م 01 عطده 135 (عمه طوتة) 
التاه وطوتخ عطا اعتط؟) دمذ1لهلرع1 011 أهمء عتكقط [12عمعع ا ذاعم اعاوع7 
ع111) الاعستطاء01ع 01 10110 1211ء70طع0 عامط 2 101 0ع1م0 امه (لععة:تطام 
.(1995:17-68 وتتاع:1مط) .(5وع1:ز20]آ عطا 

5 مآ ]لاه غطامم م1 121140 “أعلاع20 15ع1 أاع2ة11 طاوتاعمط 
65110107 2201161 7735 ]1 ماعطا *1ه1"0 .10115ع 150 علا عع تككاعط 051]101مم0 
عطا 01 تإعصقلمءء5ة عغطا 320 ماعطا عع تاعط ععمععع 1ل عامط عط ما 
01 5011166 2 35 حطقا؟! 01 :11اط11لد1 عطا 01 لله ,طوتخ عط ترعتده عاتإطمكا 
10111110 

عطا 10 كلمعانءس و5عع2ة1 570 عطا عع ماعط ععمع 1ل ع1 
وعم عط!' .وعط1نا عتكتأاععموع1 تاعطا 01 1062ل 7تطدع.ه 320 الاعطمطصتع امع 
أعتطء عنأممدع0 2 59 لع1ع 5 1متحطلة 15 ,5ة1ه ا عطا جاه 10112060 ,ها 1ه علم»ه 
عطا , ع371كآ عطا غداط زدكعصماع6 عطت عطلا نإ لع1صناءء0 0ه[ عطا مطامط م1 , 
و7870 , أعلطء 2 7ز6 0عماء7مع 15 , 13601715 عط 5011 عط 01 705565501 عتتاععة 
مآ لله عط 15 ,0560مع0 ه56 حنهةء , ع1538ناد لود5اع كلصن اط لعاععاء 
286 طاعتط 1355 620160031 عطا 10 ع طتل1معءع2 ع15]16از عمتاع اد 1ستصلة 
اءع1/13) .26101 1عمعع عأم0تطع؟ 2 جه هد مآ تتعطتة1 637 محتمل 0ع0 مقط مععط 
.1564:2241 ,0101010 

تطلخ 2727آ عطغا .5 ع2051ك]آ كد10 “تأكسلكس]ط عطل' 

بإصتطوعه “191 12020514 طآ امستصرمف كز ”ع تكتتهم نوجه1“ عط 4ه أمععدمء ع1 
طعمءءط عطا ما أمعتدممة 7الواععم5ده 15 أمععدمه حلط .كعمكتتت اع تكهنا 
6010151 طأعمعءط .وتتعع1[اخطم 12 1361052نامهم طوعخ عطا 111 متطمممتماء 
عطا 01 13212655 0560م2ا5 عغطا 01 كمطتعا عوعغطا صا دعلوعم؟ عتاظ وعع1م0ع0 
1م 

01 ع0 0115911م06 راطع[ 0لمص1 أوء عطوعك '! ,عاد 1لهته1 المعحمع ]1ع 1 أمعووط 
001-11 عط لتلءة أوء 0111 عن) 7 “تعلاع 5*2 602 01نلن لل .خطهة:165703م20ا ,91177 ألما 
8 ثتتاد أتتةأمحطه0ن) 7 110115 205 15اه1ا عل 16مغ0 له 11[مطامععة:”5 25م 
1ن عء : ممتاعة”1 عل طتهلغل ع1 2 11 ,501 ندل غ1 1لتايع؟ 12 تناد أء ععمعل امعط 
11-أوء 1112ع1 502 .متمدطعل 11[ مسطمععة*1 ع0 وتعأمعتصمه عد 11 ,تعلط أله1 2 
5 يرعاعءم5ه1 5ع1 11 ,كتتاعمامة 15ع161ازلاز 15 011 1501165أمع1 5ع1 01م لطمتكمء 
0 ع0 111153616 ع1اع11اءمنا5 12 جاعم 3 جاعم ز علتتتقطء 55 عع5ة عمتتتاماامء 
(17: 1923 ,82515 ع11112ة11) .عتتاء 2 داع ”2 11 ,علتمتستل ببمسمتقطاء 

,3375 ع8 لطقط تتعطلاه عطا جه عاتوطمكا عط 01 

8 181316 عتاعا عطنا 3 تعطع0”312 001156 ,ع02:31ت ننه ,عا لإطمكا عآ 
2 0116 1115م 201 ركصلمم عتتاماءعء1 ع1 عط املاع بآ .تتناع 12572111 أوء عع هماد 1و طناك 
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7 “لم 15 65ا13110م 5ع عنالاعا 


0 ]01 ,ع101156-5018 نا 20ع1م ع5 ذاه عع16م ع1 » : غدالراوة1 بل غ1ضءه1لغطط 
51 علطعم ع0 35م 2*8 11.<« مله اء تتلمعا غاة 5وم 2:28 روعطرع101م وعل 
15م 112185165 55 أء 510110116 31211 502 01 13 ز عكتالناء عط 011:11 عأمتلاطة 
11 والاعططع6011م .0:2ا20عع 3 ,اءمطلاع أمعتتكداعم عم عحغطء عل عمتطءة*1 3 
نا 21 1001115م0طا1 ع13155 عط 11 .عملت نا ععتكة علزعا 13 عتلواع 
5 اأ2ء1ةع16 011115 7611 20111 ,1011 112 21 ,0111© 111 21 ,غ10511اعة تلمة 
5 1286010516 ع1طةتتمصلد عمنا عع35 111115 ,اعناع 11 5ع1 0101م راء 
115 وع1 5111 15111615 أء 01111615 116متالناحط 2 11 .نتوع ”0 5أع1] دعل مطامطط 
.قاطع1011 د5ع5 عل 20215565 2165 و5ع]1 تناد 15اءع8 0132 145 أء 131065 كتلآم 5ع1 
.(1010.:17-8) 

55 70511105 تاعطع11 عطلا ع3112 تناد 05م10كمأه :3601 عط] 
1021 2 0ع1ا1ء065 طعمعء] ع1" .5متاممع 50 عط 01 1ن عتلطمممء»ه عطا 
5 100115157 .7م501 طوتثظ عغطا 12 215305 ته كأمقطعتعممط 05 عاعدا 
7011 123121131 01 عم57 3127 ا تناع دططء 0عطأد10 وطدتخ 320 ,رأمعائل:ع ممم 
خطع01115 لطة اطع 1اععئتء عصاعط 5ع10وه5 روع31ط2] عط ]1 .(68 :1995 ,صلعنزهط) 
76357 علء177 لإعط 1 .5ع30آ] له مكدع 01 50115 211 صا 0ع8 282 ,واعمطتة1 
.عات ,لآ المتعطتناع ,قطاتددكعاعةاط رع لاء615[ 

10 0ع05م02 35 770116 10 الاعطتا لمطتططامه ماع31 ككطنا 5دع71طدك]1 ع1 
01 1ع11ء6 ع0مناد 2112057 عط 2160 7ماعععة طوتذ عطا 01 5ودعمطاحجةا عتقصصآ عطا 
أعط1/136 .5طنامع 150 عطا عع تتاع6 وععماع 011 1دامع سملصلة عطا 
عط1' .تتاعطا عع اع أنهتاممه م1 تاعامقطء عامط 2 د5عامكعل 1010ككة 0 
ع5 طوعث لطهة ع1:قط2]آ[ عطا ,متهام عاألنتن 15 5ككوكل عطد 5م1كن[عممء 
5 ا ع110م دعكلد] تتعمط1ه1 عطا عالطا .“تعاعه قطء صا ننه[ تمستدئلل تلطع نام1مطا 
15 320 ”120115177 01 وعطعطة61 77321015 10 لكاءممصتط دع 1آممة“ 7011 
3 35 [1ا0طة1] مه 1م10“ 1ع126 عغطا ,”عمصطقطةد 2 د5دعمع101“ 
.(1863:239) .166655117 01 11115للطةاد عط مام 701165 177مه 320 لامتاعة 

.5 1012 1655101م2© 31 20110177 10 ,”اكتاأمتتمص1 1م1طامع1م1م“ قلط 
عط 715160 170 عممتلاء7ه أوممطلة 01 أععموع1 عطلا :01 ,موك 
عطا 01 كلتهاعل عمطدهد 6 لع 1اعمع؟ 705 عط لاعتامطا ,تعمهدعط رعاوهظ مطامل 
"لطتتدء 0ه دع تتطوعتك أ5ع0111 عط 1ه عده“ ع771طدكا عط دمللدء عط) ع1نا وكا 
موء عط“ 101 ,ع26[71اآ عط 101 2102 1تمصلة قلط علقط غآمط 10نامء ,(179:1911) 
لع1 غنا6 عمتطامط تتدع:1 0110ك تتقحط تتعطاممتة عنتعط؟ 015لع اماأجاعوء7 ععلممر 
عط 20ذا 01 ععع1م تإطنا تكاع7ء 01 ع15ا عكلقحط مده ع1 .'*5ع1[طاطعم لطة 52120 
610777 توه عط عكاعا 697 89:35 دعا باعلوم 2 05" ,2055655100 12 كقط 
.(1010,153) "”ضع ناتاه 1ونع7ه5 لحته 1511 قلط ركاءومطتط 101 دعء[طماعوء1 
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5 11511 12]0 1311765 عغطلا 01 1226105 1معع1ده عط] 
66010101 1012 ,00111 20 م0عمتططعاد 5تتعطأه 122977 5وع1ء115 0ه 017101215طا 
37 طا ع1ط113اع1 لعمطععل 206 1305 طوعتخ تتطد11ه7 عطلا علتط/الا .وع17امطط 
الاعمطتطع 22 عان[طما 5قطا ماما غ011]م ما 0عممط ععمةةط ,ممناعة عتمامممءء 
ع1 .10237هء 0115 وعططاعة عطا عموعا1عط1 له ]5005 مغ ع1:1ه7 مه 20ذا قلط 16 
و2110 1615 منا 05ظتا5 رع8 232553 101101515 

عط +01 تاذ 10 لعا امطامه عتته لدعط 2 دع تماععط ععغطا موع تغط [... | 
0ع 2 و5عتماعع2 اع7ع5 عطا أقطا متدامصطمء وطومتث عطا ,دملتهط عاتنوطم كا 
عط عكتتامء 01 . قأغطة تاعطا 101 أمع1ء 1 ]ناكما عثته 5وء055م لإعطا اعتطاى 
11350 تاعتاحط عط م1 تواععلة! غ20 عتته تكتأصطنامء 2 01 (الاعم05]م لله دعطع1 
.(132-3 رقطةكط) .ع1ممع0 2 طعناد 01 تإعمععة عط 637 

11١3:‏ تتتاكس1ا 01 «مائتاءء5 عط 220 جسدع جامط 

عع لتتختطلنكت عطاووع3002 01 أعء[10م عتتاكخصء 5*5مع1اء:1105 
01 211025أطعوع1م تنامتة 17701765 جطقاو1! لصة أوء117 عطا ‏ معء ساعط 
0 0151 55751611 عط 320 (تلقدع:0017 ,ع طتلاء؟7 5 0عمداه17 مطتاكتا83 
طاءع01[ط م1 عطتل1مععى .خمع:1ء1120 معمطه عدعطا أهطا ام1وتاععء5ة له 
20 5061617 12 512615 7012625 8/1511 111 مم1ووء5ط0 قلطا (1995:67) 
5111 ع01128ا1ع اعطا عطا 10 0ع71اطتناج ع6 601110 (تإتصدع019م 01 عنادكا عطا 
261 ع5 0110© 5061617 لاعكاع 3257 01 الاعمامه1ء7ع0 01 عع 512 عطا خقطا 
1 عط 01 عه 705 'تتطدع :2017 .0ع1م1اعع0 2ع7012 115 كتطها5 عط :63 
5 ,7016 عط زه ,لإمتدع :20157 عاتط/1 .605ناممء حلطلا ععتتدع 10 0ع15 
مه 0ع]20ع0 طاعتط؟ا عع1اعة1م 0121ممتتمطا مه ع كااتمطتام تكتع؟ 2 ل0عل1ع10كامء 
5 002510610 1735 1201108231107 ,0101015111137 21لكتء5 ع7 اطلام لع تمططة 
و(17: 1923) ع1[ وع018ع )0‏ .105]151]1082 1122010191همط 121مط تزآمه عطا 
5 1011 50116ع1م أوء عطقتكث” 1“ ,1011015 35 قط طدعخ عطا دوأطترزعوعل 
نال عتلاء221561 125 6001156 111210116 عمنا”0 أمعأمعامم ع5 15ناع5 : عممتوع :0137م 
.03532138 111 1الع2 اء*0 تاعناممط ع1 35م غ1مه 1 

أمععا طاعتط؟ ععناعوءم ””لع7مططة“ لطا +10 ل0عممطتوقاط 1705 حطنداذ[ 
17761 1118102 كقطا 01 5امعععء1م عطا 35 عذما حىث .د5علاعقطد 162 معطام 
للب 0عع602510 م1 عمامع ل1عاع0 عتاء77 10 معططه ,لع:101105 1161197ا5 
,615 11111211 

7111 [لاعطا] مطاتة1 01 ع01 2 35 2ة1ه كا عطا أموعععة [لإعطا] 25 عده1 حك 
زعتة ناعطا] غ1 نط اعتطى م1 111 1210 أنامط عطلا ها ععدع1ناوع2 راع طتتهة]1وعطمنا 
101 2 رع513 :01 107 2 مغصا اماع 1اع؟ [تتعطا] زط لعلهمعوع0 ... لعممسعلممء 
5 اعتطمطقط 1/0 01 عتطهط عطا 35 1028 35 ,عتناتستكخدمهء 111 [تإعطا] ع0ه5[1 ممه 
.(1351010,55-6)) .عع2] [تتاعطا] 7( لععمعنعتوع]1 
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.110 3150 7735 2ع77052 1031 عط 01 ع طتووع2ل 01 علممط عط]' 
,1105137ك 01 أعت زطناة 1115150151 31 لاعحطه:5 عوعطا علقطط طاعتط؟ بلاع؟ ع1 
له 285لل3ئعع0 عمطتطاأعحط50 35 كتتعاوعء77 01 اأممتاعغدمء عطا 5كتوكل 2150 
1 101 112118 1مطتتتط 

4 تطداع 11051 عطا 01 أهطا 15 عنتعط دخطعا؟ نتةلناع 512 ]2205 عطلا 1ه عم0 
تاعطا عتكوع1 تتعتاعط لإعط]!' .2مناءع011 تإاع7ء م[ مععد ع 10 ع 310 باع مام 
261077 0ع2ء1251 عع2ظآ عطا 055لاعة لعلطاعىعءء0[1صقط 01 5011 2 نط1 وعمطمط 
وكلة10ه لتأقتالط 01 طاع10011 علطا عع123 2 لله ,تهزوكه لعللههء روعتزء عطا 
لطة ذعلء عط 1 .71501 عتاخاء عطا عططلاء؟؟ ,اتططاء1 آء تلدع للوء تزعطا اعتطاتى 
.(1565:40 رنتاعع10]) .115161 عمملة عه 5م لاعت لعتاملهم 

لعألكاط “اعأمقطهء 2 5ع701ع0 01231010 لتةمتتقطك [عطدل1 
01 00161005 عغطا 10 ,0211011 :,وء(! ددعءاء مم10 172 - 2011 1ه ©11وكء1//07 
مقمأاكتاء وعوع055م ك1آههط6 تاعط 15 35 ,تعامقطء عط" .ماعحطه6؟ طائترهه/8 عطا 
710121 20 ]011ممتاك م1 ع1اماعط؟ ممأمتغطء ناممنا كالده 200 ك5عطامتء:ه 
و ع1 تإاعطا وع:1]11 تاممتقط لزاع متمطعءة عط عغاموء0آ .تغطع 1 5 معمطه:15 مسنتامب8 
7امططء تتاعطا 10 لمعمطتزه رمع لدع نقمة 0م1261 معحطه لعمقدمه عوعطا 
لان حامة حطعطا 0علمعع1م طعتط متدعتلء لعتمعل ه15ة عنع توعط1 
و2105 تتاعطا عمطامماءع0 

عتتطقمط عطا ,عأنا لعلتتاععءد “تغط حدم لعاععءمت ع6 لاطعا حم 
2 ع1 .لله مرتحم اممع 2 غناط 5عل[جاعة1 لطلة د5عا5ة] 12 15 عنتودوع814101 
1206976100 10121197 203125ع1 , 15128ع1عتء ‏ جم لعقتتهط 15 عطد اعتطاتى 
عطة أقطا 2ع10 عطا م1 ع15] عتكاع 11اء7 لطعتمط ععمعع 11اعغصا لعتطعقاط تغط لمة 
.(54) .50101 01 عالطتاوعل عطاعطا ع1 طااخممدع111 مه 11:35 

15 770121 لتتتاكن/8 عطا 01 12م1أقتطتد عطا أقطا بصعغطا ,علطم ملى 
ما غ111 عاطةتعقاحط تاعط 10 2001605 طا 101 ر,ووعاءعممط عأتنتون لمعممععل 
85 2 طآ .أعع1لءم جام 1212 15 22012117 تغط ,دمادتاععءة عاع مامه 
خط دع 37اعع0 ععع1]08 .1/15 ,177111 1131ءمططا 01 ع1أس1معاعة12هطاهء 50 رعمما 
15 2طعم701 عط 01 2024105ئعع0 عطا كمطتاوها8 #عطع1 عطلا أدعصممم زج“ 
0 ©1 01255 750011 عطا 08ممتث .(58 رذاعع 110) .”220121 عه [دأطعحر 
,©5120 770156 :131 15 

67137 ر7711 حلط 01 175ع110امط5 عغطا 2ممنا 135:5 لصقااوتتط عط] 
أعع11ء0 ]12205 عطا خا و1176 عط رع1ط0551م 35 1312 كىث .2معلتتا6 عاطه7اععممء 
1 177017311 طوتث عطا 01 عطا 10 .متأوعقك 01 10105 عطا 01 عه كه ,دوعطه101 
10 , قتامء عطا لطتع م1 , أدعتكتقط عط مدع م1 , لطتامتع عط 11[ م1 ركللة1 
©7635 ]120115 50 عطة 15 غ1 , معاطة7 ع1 كاطع مصتوع 15. 6120 عط لمدعما 
.(1510,55-9) .لطلوم لد ع210 عط 01 د5عناذ5) 110115 عطلا مم6 طاماء عطا 
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05 0677010 50 عاء:17 معمط مستائبا8 أقطا علصتطا 10 قمناععة عمام نواعت امال 
عطا 10 ,00101 20 ,عستمعاع8] .تاعتامطا 05ه1دضع10آكدمء 200 2م 1ددكةمطامء 
مآ 10110 تعلطه اعتط؟؟ ع1120 6020161005 عمتقستطمةا ممه عمتلمتعوع0 
7116 تلع1'35 تتاعأو0 1 نط0[ ,دعا تتأطنامء 1011511121 

لاء01 له 0ع31لالخمء؟111-7 م1 اتاع حلط 20ء5 ]مط 5ع00 مستادومهل3ة عط]' 
26571 ع2. عتامتعقطتة لطتهة 0عع1001-12© ,173 علامععط 10 7011200105 0عأوعط 
ع261ل1ع15م0 101 5تعتصطلامء كاعم هل 0مصتطعط اناه ع1[ عط ععلتصل معط ذاع1 
5 01332 عأء10ء :0 51:2 31 77112 901128 215 طتتة أم0م 5ع00 عل .5عع 70 
5 .5ع11م]ع12 مع70011 320 مامه صا دتتامط عمه1 1011 10 عمتمامطط عتما 
10 112 أناط زطتقاأمتتطن 2 01 أهقطا 35 عمتود عغطا غ201 15 000طمهقططده؟ 014 1جع10 
585 ,أمتطععلطنا ,عقمتطاعنه510 عع5 9:01 00 دع 1تأصطتامء متملع مصسمطقط م81 
.(1911:45) .5م50 طاع 01 5ممط5 عطلا 4صطنام عطاع مقط 5تعطاامطر 

93 10 56611 7111615 عوع1آ] 01 ]2205 12015 عاطاللع1ع10 15 غ1 راعة1 مآ 
.2010 ]2 عاعة6 تاعدط10 ة11ماء71 01 20011005ه0ه عمطتاع 2 اكمنا عطلا تتعتده 
علوء77 ع5 ما 0عأعع27ه عل1ع77 اعلط70 عوعطا ,001 01 0عل1تتقمط تاعطاعطا؟ 101 
50231لءم تتاعط]!' .5ء117 تتاعطا عطتاءع]31 ك1505و1اءع0 ع مطتكلةا 01 عاط دعصا مه 
0 711151112 عط عالط لصخ .لمدطئتتط عطا نط 0ع010 135 (جتاعم مام 
15 1710101135 تتاعطا رععطة ا تعطصا له عع1ه1ل 101 خاع 1 عطا 0هط 
021 20165 (220:2010) عمطتاناعم5 12ء015 نال .دخطاعت عدوعطا لعتمعل عنعىر 
1ك لله حطجا؟]! 2601014 دع طتلطة]ذاع ل تتتاكتمطا متتعاوع77 تومقمط عع عترعطا 
تاعطا مقطا حغطع1 1001 1285ز[2[0ء ع1ء177 17335 1031 1 10 ,عام 
عط عطتاع0510مء معط[ 5|“ رهطا 5337 10 2ه 5عمع عاد .1772115عأطتامه لتتعاوع17 
عط ,13597 عتلطتة1؟]1 11201 ماع70 101 دااع 11 117عم10م 01 5عع 2أصد كله توعاء 
لاللة1ع2ء85 ع7 17111285 لوءم 11110 [...] 16[ لاعططه:5 مصتاكن/8 01 عع 1123 
”.15 5 2ع702 20051 01 دعلا للوع1 عط 71111 غمعأئ1اكممء12 

و6115 310 771162855 11311 ]105 10 رأقطا كطتةأطتهمط علاد 
01 51315 10177 عط 01 115 امعد 35 لعتكلء5 711 عطا له ا هاكئتتاععة 
عط 320 اه ا1قتااعة5 عل[قمطع] 0ع65ع13م وتطتلوء تكاع؟ عطا تثلده اعتامطا معو 
بلزعم الن1 

عطا :6 تلإلمتهمط 0عع16ع13م انه [20ع1م5ع710 2001| 705 تلدع :جام 
عطا مععءعا 10 218010 10نامء توتطالوء:1 عطا تإلم0 .7تطاتلدء:؟ تجكاء؟؟ عطا له عتتاء 
14نام» تإعطا 02197 320 رع تكااع ه10 2119ء1مامدمعء 5ل1مداءكتامط تتتعطا ما تعمطمى 
تتاعطا طتةاتعامء م1 ذتلعا131ال 1179مطنة1 عتهتومء5 1115 وعمطمط عع دآ عطا عمعاه 
.(1.)1010عامء غ201 01110ء ماعطلا 10 0ع126ع:1 201 عمط لله ,5أدعتاع 


1 1[ تاعدره 11 ع251كآ 01 كتكداك عط]1' 
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عالتقاع* عطا ده 130111217 0عأمعمصصحطمه كنع [1اعة] عوعطا 01 1/056 
تأعطا أقطا 0ع10ةأطتقطط لطتهة طعمططه؟ عأالاطدكا 10 0ع50معع2 مطاملعع]آ 
121 علء77 7م5016 لطة 0105طع5تامط تاعطا م1 كلاد 220 د5ععمةأكسمتتاعناء 
71 تعمطه7 طوعخ علتط/اا .15مغ515 طوتذث تتعطا 01 ع5م1) 10 1101ءملاد 
ما ععلتلة 0ع11ء7-وعتتطوعله 171160 0001م“ 35 لعتمعوع امع مه ”0ع تلطتاء 1“ 
ع5ع6) ,(1865:58 رواعع10) وعاءاعقطد 12 لزاه [لمطة ]-50037 مه لمتحط 
210 211105201720115 ,3281© ,52008 35 لعا 1معل0 عع (ع120[:1[)معمطه1 
01 1015نت عطا 320 05م 1اعء71تناكطا عالإطمكا ما ع101 عمتلوع1 2 عماتحكقط مع 
ب عالإطة]آ عمزاهد أقطا غ01 ع1امنعط عط]' .دعطتتا تاعطا 01 كتتمككد عطا 
عط 2ه حفط 10ع62161»25 عطا ا تتععلةا 135 ,اع متناه5” لا هحنة 2113[ عع1نا 
اعمءءط1 عط .2100ائامتصلة حاعمءء1 عطا 01 اه امختمصلة لمتهة أععموع:؟ عطا 
0 ,0ع1ااتتاممه ,0115م لطة علا عتاطنام صآ 1611م 107 كلع ماعمام 
0 566115 10 11111560 7715 لإعطا عع512 211052ماء5ة1 5قطا م1 ,أطنامل 
.5 1121 12016105231 صا وع101 عمتلدع1 عصكلةا 

, ععط510 كلهم 1عأطتنامك طوتتك تاعطا متقطا عتهطدا 101 عناممط عتعى بوعط ]1 
عط[ |“ ,طوتث 15امطتدع:0137م 320 أ015تزع 20150 عط 16م أكهخامء متتقطد 
0ط م1 ,ع]1771 عه :إلده 1115 أاعسومطتط كأمعغدم» :19 اعباوع تمصا امم ع انإطم كا 
26017 6025106130197 15 ,ع:101ع1عط] رهط لطة ,لعطاع هد انه اللكطاتة؟ 15 عط 
41 :1565 رذتاعع110) ”.15012031 طوتخ عطلا 1ه اعتىع1 عطا 

201 1115 3071 ,1263113 1210 51025تتاعئت أماعتع] 011 ماعطا مآ 
01 لطاملعع] عطا 0ط لطلهة 5عع12 تاعطا تاعتدمه ]مط 010 معدطه؟ عانإطمكا أهطا 
,5620105 تتاعطا 015 1772115 عطا م1 0عمقخطمك ]20 عتتع17 لطتهة اللاعصطء1101 
اع 1ممقط 1231 [علع77 تإعطا] ,125110 115 21 522128 5]000 17701011 01 101105ك “ 
0 ا ,63205كقاط تاعطا 01 5135 عاع2 ]20 ,[طعططه1 طون هه840] مقطا 
عط 01 (رتطقط10تتةمطامء عط 10 لع 1مصلة لمعه اعمع1 50121 عمطدد عطلا لإانتوعم 
ع3 710 17ع7022 84001155 ما تإتونتمهمن) .(145 ,كصهكط)””جع5 تعطاه 
بكاء5 لاعطا0 عط 111 عمتعختحط أنامط1؟ 012115 عتهتكتام تاعطلا 10 لعمكدمهء 
, 0ع20ع026طنا 5عم0ع5 , لمقاقتط تغط كاعد كتدء 11 ع1وطمكا غلك“ 
عط ما وعع2ه]0 320 ذ5ع512 ل0طتة رلاء5 0ه تإناط 10 راعع11ة0ط 10 ,ععة] 1160ع كملا 
241 ,01051010 )” ”.116005 15[ 01 7ه متطامه 

10 10 قتلع 71 عدوعطا لمة اعطعءط عطا غهطا عتتاعام 10597 عطا عأاموعدا 
ع1 أقطا أعع 101 ]20 للنامطد 175 ,تلدع 5 تعططه؟ عأاتزاطف]ا غنامطة امتهم 
لع1أ1اطء عناع7 تاعمطه15 مستاكب/ة تعطاه مدع تعغط/11 .خطدعاطامم متكه ماعطلا 0هط 
5 015 0ع1176مع0 17735 ططتقحط770 عاتإطهكا عطا ,ءع 1711711272 01 1ع 71 عطا 16 
01 2012165 عط 01 7زاطمطعددة لهاعمعع عطلا 1ه ععتععل 3 نز 1769 12 خطع 11 
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5 5012 261207716051285 101181 راء1135 تاعأوه10 ططمل .130/113 
,0106215 لاعطا 01 ع:111375:31 201 7735 ,1220 طاعمطه5؟ 12031 

حطة!؟] طقطا ععدهام تعطعتط 2 2010 لطة ,لع 1اعتكطنا عتة معطم عط 
20 قهط عالإطفقكا عطا ]ناط ,لإمتدعن019م 20 15 عتعط]' .د5عل[ممطع] م1 د5علاع 
لعلع 71 320 50128879 15 عطذ طاعط1ا متقحطه77 2 01 110 عصتااعع ص[ دع[ متتعد 
.61 1110م 320 “1ع8 90112 15 مط 7116 تتعطامصة أاعممستط 10 عمكلةا ممه 
.(1913:179) 

9 116 ا م01 2 :0133 601110 تاعصططه5 أقطلا لعممط باعمعءط عط]' 
127:1 عدتتوعء8 .113ع15لخ 01 2311015 تمتتعاوع:7 220 1001231102م» 01 
1 ,5 001171001110161 11[ع©1 12 أععمزوع1 300 ماملعع] “اعاوع1ع 077[اء 10 5310 عن1ء171 
1315 ,5أآطقط عط121] تاعطا 01 :7الدصل<م1م عط نإ ,10نام»ء نوعط“ خطع نمطا 705 
40 تإمتدع:017م اعتط1 10 م1كوبطزة عاطتتتعا عغطا 01 ناه معططهم1 وعم 
.(1995:66 رتقاء:1مط)””.ماعطا 0عع13م 

01 22321221101 عطا طنز تاماعه تزععا 2 35 طعء5 2150 17735 21102ع تلظ 
عطا 01 عط0) .ع1آمط78 2 35 221765 عغطا 01 5وعتع 10م عطلا 320 اعططه؟ عوعطا 
ع1 .565001 ععناا تالخ عدطاط 735 5060015 *1115ع 12020115 22051 220 11156 
0 ]12162 7735 ععنآ ع:1[آخ عصاءة .18545 ما وتتعاع اخ مآ 0عمعءم0 735 01مطء5 
895 1 12 220 تاعمطه؟ أاعاء:7 عطلا 0ع112دع1 عاد عكتتدععط أعء [10م قلطا 
509001 عط .عتتطلته تاعمءءط عطا مغخصا 2211575 عطا 01 2منامهوطة لإمة 01 
24 171105 ,عطتلمءع1 12 6ملمدعتلء تكتهامعمطعاء طعمءءط ‏ لاعمع ]اه 
1010137 312 56151285 ,1115102 ,1طهتثم 12 55005عآ .73]165اع 1131 
12117ععمته برقتاعع لاخ م1 تع 1اء:23] امتاعصظ 8/1056 .0عنع08 مكلة عنعى 
عط 101 21101 لم2 تتاعطا ا ع115مم عتتع لطتهة 01مطاعد تغط 0م1511 بماعمام 
5 للع1077 عطا أقطا لعتلءو06 كتتعع 10 مع لاط .1115 .010 عط عانامى 
م2 عطا لطلة ,لعلاء؟ إ[ء105ء أععتتاد عطا انامطة لعكللة7 عحطم1 ط115ه810 
17151 10 01 تاتأعطاعه , عطا ما أمزععئت 011 اع تإأع121 طاع م150 و5ة1ء 

عطا 01 عقتتوعع6 ععطةاممع1 10101 طا1 ماعط عتاء:17 اعمام عوعط]1 
لحطة 20ع1 :1م00 ع711 تعطااعمه 10نامء تزاعط1' .تتمممتا 50131 لله كتاماع 1اء1 
021157 تاعطا متدع 10نامء تزاعطا طاعتطا؟ نإ 311 20222111 نتمة غداعناةا آم عتتعى 
115111115]311©©5© 135701113116نا عطا عناء7 عوعطا 50 .0جع1ط 

عأعكء أطأعالط عط عممط م1 ع7 ععلها عمصمل د81 باعتطا؟ 01 غ0 
اع 01 1136 عصتطعة10مم3 02016102» 2 م ,00م ططقمطاه؟ ط5 ه8340 
20 ع328ط1ء 5022 1نا رأقطا 0ع120اكاعم 11112057 ,70116 م1 اعدو عطد .ؤ5اعاواد 
0 ه11 20 , كعصتلاء01 8/1001 01 015 1عتما عطلا ما عه تاعمعم 
.(1865:197) .عع3ام عكلها نتعلء ع20آ1 ع طتاعراممه عطا انار 
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<11115132552اء 5اءع8 10 .17/115 ع5531 10 قطاعع5 عمامتزاعتك أملل 
5 لعاأذاوع1 1212011165 متتتاكتك/طا ]27205 أقطا 5تتممع] 5زعع 10 وعععاع ]1 
ل0ع2]21 ععلنا عصاللا :إاأمعناوعكممهء ,[ممطء5 ممعم مقتاط 2 م1 ذاتتاع عتعطا 
5 .:8ق03 اعم 5عطة8 570 01 لتلناة عط دع التمتهة؟ عستتع كه :69 كأمعل لاد 
[ة1عصقصة عغطا نه 0علمعمعل [ممطء5 عطا 01 21كاتكتتدى عطا غأقطا امدعصطر 
0 أطهاعطتااع1 7735 العطمطتطاء85017 عط غلا .ألاعمطتماء017ع8 عط 01 0116م ماد 
اكت علطلا 4عتوع1 25121015 1مقلة 131257 عكتتوعع 0116م تاذ علطا ع10110م 
اع13 0ط .عات طعمءءط عمتمتعلصطن 1701110 5مأدعتلء اعرد م1 امتاعمع1 
01 56080015 طعمعءط 0عنناءعة و5ع11[مطتة1 مستامب/8ة غقطا 0ع]20 متاممع"؟ لإمتقصط 
عط 10) داعطا60 01 تومته 010121 عطا 101 502105 1128 1تتاعع1 35 ع ملكا1ه7 
0ط 112102مطزودج 08 عاماعصطتام عطا 10 2ه1أومممه0 قتط]!' .(فاتراع 01 عممء 
عط 1861 مآ ز1ه0م0طء5 15ط1 زه 1551005اعاعمع1 220 1م0كدعتتلء تاعمعءط-طولم 
001ل1اء5 عط 101 أامممناد 1و1ع مقطا 


85151101211 


511114117501112 : 

57 ,1010011 .412714 77701127 .تلقمطتقطك أعطدكط! ,001010 
,أعع51]1 نمأم 110 نا 

01 71001102111192 501116 110111611 121120 07 12110 ©7177 .طول ,اعقة]ظ اعاوه10 
1 ([آ1ئنآ ,لإططةمحط00) لطتة 1اء0355) ,2001م.[ .معء1010[ 710ه 111514 ,4122710 

بأله11[ع2ة0طاصةطن) ,000م6[ .4174 17 7711127 أكهط .11 مصوحك8 100آ 
.1869 

,017آ 531225011 0001ب[ .1563-4 ,412©710 111 1117717 كل .طت811] ,1/1 واعع 10 
.د ,2/1311501 210 ,5011 


:>7 )2ض 

1 ك 860 ك1 © 1170[ 1([117 لال ء1انرطهءا هط .(0ع)عع11تته/ة ,وغنتوظ 
1 ,50376 ع0 01115نآ رقاكة2 

0110 1111171171117 ,1322 :00171141157111 6710671712 © .ةطاع1 ,5الاع[ 
1016 ج7011 177[ .122721:65©1711411011 

1 110 [©02ه711 ,1701111 :157111 ساد 07) - 121/11711127112 ست 

.2004 10[ 6)00 1115 1' .1.8 ,20010ام.آ .2072771 00110111011 

0 1701111 4125671077 :5117722 0 ©1/10011©11 ©1717 . 21311013 ,122168 
,194 ,ع1]501111608 ,00001.]آ .01/511011 

06 0110 ©0122 لازء 17 ,517201021119 :1071111165 1771767141 .23111619 امآ 
.5 ,انآ 0ن)عككاتتتتة 1 .1.8 ,لامآ . .14بءه41 1ه11ه1مم) 11 
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5نا0 |6 186 42055 .لإلاعكا مممطد ١1703:,‏ له 12ء015) 1068 ,عمتامعمدك 
01 لا تت آل[ .712770711©071مءعل/[ اعلوثآلانا عطخ دز نناها صن ,لرطعمممط رمعجملالا :عل آرااما 
.0 ,ع1]01011608 


ان اناد ان قينا 

له ط8115 :5ع01001) عطا غناه0ط 5101165 عمتلاء1 .وعععطع] ,ورعع0] 
مط .ل[إتتطمعن) طالمععءاأعمتلط عطا ط1ة «تتععلثظ 12 5عمطزه ‏ طعمعءمط 
:0011534 . 7/7 257.111 1اعستلده//:ماخط 
.9 نان طاماء 8101 15 زه 560وع266 

مآ 11 21001010011ظ عم 512115 
10.1336/211601/ط1» 116105 نام /5 :0101.01 7ع 31 1» . 17717177 //:ماخط 
0 تان طاطاعءءه0آ1 24 زه العووعع هع مر 
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01 56306 عط 300 دعاأعطأدعق8 ععوما 
غ1 أطوغعمعع شما 
كمأطكصه ماع85 أععزط1/0عء زطاناد 


, 5211 2151) :80111 ارا 
و4223 1 3 ه810 1201 01 اوم حتسنا 


أعء زه عطلا له لصتحط عط ماععتجاع6 متطاكطه0 داع عط 1ه ممعاطمم عط]' 
101 ع 1ق طامصطاء 107210 اللا عط1' .تع امحطمه ممه ع مطتلصمادع د10 15 
ع0 ععطدء 1 1م51 01 12312125 ألاعاعطما 20 ممتمتطمء أاعء زطه عطا طاعتط صا 
25960108121 2 قاأطعدع1مع1 ,11 مزه قاعء[10م لصتمط عط طاعتطى قط مقطا 
7 012136161120 15 2011 51320128 طأعناك .للاكاطمع1200 12 وتتعطاكنا قط تت 
510011 0219 3ه ]1 :252621128 ع1857آ تتعع 100 20 منقهء 111“ 1هطآا م1امط عطا 
”.ع ستصوعمم 

5 1601512121105 ,0101 كأطامم عاعتمطتم نعط أعاء علاتتكه عط عذ 
1 أغتاط ,1010ماع 1م اعاما 01 نام عط 11116 تإلمه ]م2 كمطعاطامعم“ عطا اه 
روعتأعطاوعة أمتساعلمم 2ه تواماعتط عط 2””.تورماوتط عمتلدء؟ مذ 5عدنا 5از 
ومتطقط610هاع1 اءء ز0م/اءء زطناو عطا 01 5ع116لتء[مطدمءه عطا 5ع 1[مككض1 رمعطا 
علأعطاوعد أ15متتعلممط 01 جمعاطمم لهتتامعءه عطا دعاتطتاكصمهء طاعتطى 
ر11615ء5 01 ,10635 ,01611165 رع138ا328] 01 عللها ع7 تتعطاعط/1؟ :مدع أأوع1م1 
177 قلطا 010103157 حله 35 عه ر,5ع510 150 ققط 5مأهتمعوع امع تكاعتة 
0 17216561311015 50 .170110 ©0717 1601 طلة 35 اعطاه عط ممه 110مر 
(3) .16 ع1510ناه ممه 70110 عط عل1كصآ طاهط عا 16 

لطتمط عط تتعطااعطا؟ 01 ممعاطامعم [دعاع10متمطعاوامء كتطا طلنتى لععة1آ1 
عط 111 متطاقط1260ء1 أك1[طمع2200 عطا ,11 وعلوع1ه 01 ع متطهمعمط دعتكاععع] 
عط حطة لمتحط عط «تعطاعط؟ 01 2متأوعينو عط 7ط 0عندع1[مصامه 15 أعء زمه 
عطا 12 35 متطقطه1266ءع1 ع0 1طمطاتود عككتلالتطصا 212 طتوتكاصتممط انع زه 
210113157 عنة تإعطا تعطتعط عن 00نجبجك“ 01 2061052 2ق1اممدعمء8 
ملاوع عطاعمة 821 .داكتلوع10 01 امناءء زع نوع :ه8100 عطا ما 5ه عته01مع5 
011 102 1م23 أذلءتء قكاعء [06 غ22 1251515 :7/1001 .0.1) ,رمطاكللة اع اقحط مه 
بلععلم[ ©.كتلوع هج هذاه 15 دوع مكتامءقدم كأقطا غتاط معطا 2ه امتامععمعم 
عط ,ما 0تمموع؟ مغ 70110 1مماعاي عطا ع125 أقتتحط لصتحط عط داع تامطااج 
021 متلا 01 5132165 طتمااءه ع3 عاعط1' .]2ة001م112 ]22051 ع1 5ع205مموع]1 
.0) رعوعطا :”11160 01 عتاة ”0 121502 عطة“ عثتة أنه ععمعلععع 1م ععلما 
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عط 35 0ع215ءوع0 7إأطع 10 ع5 2039“ ,111169 12ماعصطتتط مآ 171115 عنامومل1ا 
ناندع 01 أمعمطت9هنمء عطا له عك5تتامع17ع)م1 مقصتط 01 دع تتاموعام 
ا 715102" علاأعطاوعة عطا 01 1ء102201م عطا 15 50 رعتهمهكل/8ة .(32) *داءء زمه 
.210 01 5عة]5* 01 أمعع02» عطا د5ع12كقطمططةء ,عاعغان) تختتاطقحطهمه[8 عطا 
:1 126121 تإتتااقططده810 2 ردعطتوعا1 0تهمتة81 مطمل 67 0ه ط1ترعوعل حم 
الاعططء اع 1طاعة 01 مااعة 115 25501210 ]20 عتاء:17 لطتطط 01 كعتهاد عوعط 1“ 
01 5192165 2255102316 ,11061655 مآ لعأك[كدم» تلزإعط1' .5ععمع نا وعقد0ه ألا :1ه 
ممه 'ع101ع6* 10 لعطع ةنا تزاع1318 ,2ملتتتصتحدمك لمتة 12105 مبمعتممه 
01 عاماعصلام عط 1ن ععمصملظمععة طنا ,لعلمعمعل عبلة؟ ماتعط]!' ."علج ' 
5 غ20 10نامهء طعتط؟ ,عامط 2 كه 21131155 01 عنوأد عطا زه ,'أتطنا عتموع ده 
”.ووم مغمذ لع ةتزلهصة :زا ناعون 

240 أمعادمه أقطا كطتهةأطتقمط ,تحاط عع 10 ,علالكه /كتناطاعددهها]8 ع1 
علال '2612119ء55» 15 0510م طعناك .ع1 طهتته مع 105 لحته 0عم1'كحاتعاما عتة مم1 
01 عالك تكتواءغ1! عط .دع متاطتهم 5*”عمصددغن) طغأال؟ا تعأتستامعمء كتلط ما 
'126102ع7ع' 2 35 عممةدة 0 01 197ء015607 0115لتتة1 و تكاط ودع ط1ترعوعل 101نقةا 
1201 ع3 امعطم 3200 م1 أقطا مط حلط عجتلهلاتاع1 م1 قططععد أهطا 
"لطعوع1مع؟' 10 0عع2 عط[1' .0عاأععمتطمءعاما عنتة لإاعطا :0ع21 همعد اع غ101 
اع 2017 15 6ملاأعع11ع1 لهصطتعاما 01 ععتتناه50 عطا 35 طاتلدع؟ اومتععري 
أ[تطتاعامة طعتطا 12 10د مع10 عتاأعطتدومصط 69 لععمامعر 
2200610151 2617 32 101 1337 عغطا عطتمعمه ,طتلدع؟ لمماعمت *وعووع ]مع ' 
حطتط دع[طممء جطتده1 01 ععمدع تمع 1د عطا 01 لإاء1م0ه015 117:5 :ملاع دناوطه 
20777 60111 خطع م00 .ألاعاام» 01 عتتطقط عطا نط2 مدع10 قلط عته ناو 7ع-ع1 م16 
224 روع621326مم3 0112 طمطاتزة 01 لماعوع امع م10 0عع2 عطا جام لعع1ه:5لل عا 
10121 معء عط ممتممع! لدعاع 10هتل 2 كز عرعط]” 2 اعما1 مذ حمء مه عمرمععط 
كاع15 210 أمعوع1مع1 لطة متت أمعوع 1م 

5 ع5 رقاعء[0 1232112216 01 2212111855 21112610115 5ع م062 12 
0 5617665 0162160 15 1625101 26587 2 روع[ممة 01 دعتع5 قلط 
2 17785 115 .عطتاءع1 01 55105ع1م2 312 35 10102 01 عقطع5 ع2008ا5 2 لطة 
22 حمساطنكء 101:31 77337 عط 160 320 لاكتطم1دوع:1محصا طناى علوعاط أعصناد1ل 
01 5عالء5 3 ل0عع25ع1مء0ته 0ه 1197 .311 أع365113 05610115 مع صبطمطتتم1 تعطاه 
كلدء01 تلط 015 تلوء92 عغطا ,1910 م1 1101م كتوع:5 عطا صا كعاعوطاعه 
2051-101655101115 

7110 25 15 ]1 ,1655102ء 3115]16 مله 35 773110 15 1157[دع1 35 1028 عخر 
5 1626 211522ع1 عطا نل اآاعص1 ,تجاتلدع1 01 * مله أماعوع رمع“ تعطاه 3237 35 
طعتط6؟ طتاى *أععمكة* 2110 تولده عطا 35 لعتصممع +101 مععلةا ماععط 2115:33:5 
مكطا 0ع5م6»0113 ع3 حطدم1 320 اعتمم ,15 غ121 .عع دعطء 10نامكء أمتاتة عطا 
35 7151131 365361 /7اء:111م 2 اعوع] 10 امططاع 2 له ص[ ,تتعطاممة عمده 
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ع وعكلقطط 1197 ,(1920) مع اوع10 0ه 15102 كاه500 191اع ناكما كتلط مآ 

عمطة] عط“ طاعتطا صا عه 5ه 'ع11] عكلأه مصاع قمطة' عطا 15لدء عط غخهطا؟ 101 عمو 
حطا0] عطعهة 0عاءن11ع1 عطا اتنا خلطاعاءتء عحناهد 10 5ع00 ,طاعطا ,1متتتمط عطا 01 
عطا ما تتعطتة؟ 5ع102ء 16216 عه مغصا ع11]ا 21ناء3 تناه 10 دعدماءط غقطا عمده 
أعماة 2 202 كللههء دعاعطائعة أوتلقصمم ونمم 116.79[ عتكتتةستع هس 
5 .311 01 77:01 3 ]15ا[ 15 3351 01 175:010 لل .111 30 311 01 31105 31مع5 
لتلتططع] ما عتكاعة ,رعطقام عتتاعام عطا ع طاتكاعوعء1م 35 طأعناد ,وعناوتصتاععا مه 
5 117 .101102 300 ألاعغطمك عع تتاعط متطاقط مداع عط 01 عع 1؟ عطا 
:6015 1570 عوعطآ] ماعع اع م 1امعع1عم 

,12616101 ,15 10132 22601131 10 عللطتاكه 151:5اتج عا[ل' 

5 ع2 220]1005ء عطا 10 ع ملل 1مع26 كتاماكة7؟ تزاعا لطا 

1205 عط ع111005م كط 101 101111 2087 ع11 .عكتامتة 16 

ع6 لإقطط عط رعتتاع 2 01 5ممتمعوعرمع عاعامططامه 

0 رأتاعمطتامعوع1م قلط أقطا 0ع10110م ,عاأستلوع؟ تلإأعممعاصا 

22631326 12231611531 10 و5وعمء105هت 1]5 01 غعاامه 

220110031ء 11316م0آ1ممة عطا كنا 101 7زاجتوع1اه 5ععدعمء015 

01 5158656105 أ5ع25021 عطأ 115 "اع 10337 عط 01) .5اأماعمردعاء 

ع101 عط اممنا لإلعتتامء أوممطله نزاع 200 ,مم1 1تتطهم 

5 12 1050170 كأمعططعاء 1002[1امماء عط 01 أمعغصا مه 

آله 101 ععطه عقطعم015 ,معطا ,لإقمط 1176 .امعمصامعوع1م 

01 0011617655 01 رعتتطةل! 10 د5وعمععلنا 11 2ع10 عطلا طتانى؟ 

عطا تعطاعط توآده 1ع2510م»6 320 راوع 2 35 55عماعء:12011 

:31 1012 23601131 12 امع تعطمة1 5أمعمطعاء 10021ممصمء 

2010031ء عطا ,0م1206 رووعاطنا ملعئتء015601 '179[ع1ةتتوع20 

01 ,11162655 11201 0126م لإطة 246 كلطعءمعل 3عل10 

.(37-8) .101أ2أمعوع :امع 01 ووعمعاء[ممامء 


مه 115 , معاوع2آ1 له طم1نالا ,كأههط كتلط د5علناعممء حرط 

ألةع1 ]1ع 51' 01 أمععدمء لعنهطعاءء 11*5[ع8 ع110ان لله كتلط 01 ومكأحممايي 
ع6 21:197ع1» حلوء 22010877ع151مء مااع 2 مط أ15طاع2200 عطا علط 1 * بمتزه1 
1010 ادع تمع1ذ 67 طتدعط 76 أقطا ععتعود للد 00 76 علصمتطا 1“ :مععو 
75 10111 01 31328622115 ع1ط2عع381 طقطلا “تعطاه ع متطاعماهد 
عط 15 ,)1 5ء55ع2055 علط 77011 2 أقطا اعع] ١176‏ .ع11! عطا 320 ,كماع هم 
علدعتك 10 مقطا تتعطاة؟ وع10 نه ذ5وع1م<ء م1 ختنا350ع20ء ته 01 عططامعاناه 
عطا 5ع 1امططا غ1 قط اعع1 3:5ه5لة 1[ رأقدع1 غ3 ,7القممومءط .أععزطه عمتموعام 
5 220110531 تتناه م1 ماعط م1 غ15اكة عطا 01 ]هم عطلا جاه ختم]اء 
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طعتط 1121عغهجط عاطماع ةما عماهد 0م1اع1كم» ع35510001م قلط 01 كمتوعصطط 637 
(302 صم 1وع10 320 2ه1ك1لا ).1111م نتلاه 10 معل[ه 15 

5 ,513665 1112مة[ع71 طعا[ث 35 ,عناذ5ا عتاأعطاوعة لهامعه عطا ,تحط م1 
عط ومفطدم 9*”.تإمتمطماتنة لطة متكمامعدعزمء؟ مع ساعط ععمفلةط“ عطا 
5 ,11]161510© 3116 215 12 5عكلقطط :1*1 ,مهماعط لا015 0عتوعمع1 معااه 5م10 
عأاموء10 .'ع11]! عكلأمماعقمطة' ممه 'ع111 لقباعة' كللدء عط أخهقطا,؟ عع ساعط 
1351م 320 قدع1[ 35 اعناذ ,ك15026100ه1 )115[وتل 101 د5دعملمه؟“ و تحرط 
5 هآ (23) ,02 50 لطة طعاوع0 320 15102" ,تتاأعتتة؟1 له تاعلناه 
عط غ11 متطكط120ع1 عالأقطاعقمطا عطا أقطا مامه عط 16 0ع 1مصتصدامء 
0 651655 10 15 21112056 17705 ,311 أقطا لله ,تطعل0مععقطقتة 15 أنء زمه 
كلق عط أخقط؟ 01 و5عع23] 211 حطام] عع:8 ع6 10نامطاد ,ناءء زمه داعتامغط) جع10 
1 031177 01 (242) ”موع10 12160ء0ووة“ 

عط 01 لطو1ع1 تن عل8 عطا 10 10155310 100125 غأهطا عتتذاوعع 2 ص[ 
77151131 00177 ]20 ,311 01 21110201337 عطا 5عؤوع:50 5ع اأعطاوعة 5* اط ,19305 
01 عنا155 عط 0ع17موع 1011597 تتعتاكعط 17 راعة] مآ .لاع17 35 3116 761621 ]نا ركتة 
الاعنتوع8 عغطا عاامدعل رتته 31ط2ع؟1 01 71510131 162 أمعامهء كناذاء؟1 مطتزه1 
1 015 عطلعء11011م عطا 616 د5علاأعطاوعة ختتاطاقططه810 01 255061211005 
ماعط عحطهد لعلاععع1 تك رق 77151121 12 10112 قكتاكاء؟ أمعاممه عمتلجدوع ]1 
501 131165 عاكلك طاعمع: 1 عطا ,لمعا 2 لام 

”رع11ة1ع ا لطة اللتتوع8 01 عتتتطدلط ع1“ ع1أع1اتج 5 ممتتتدلا81 
.117 01 101أعع011 31151 2377 عط 01 ع0م أو 1عمصامء 2 15 1926 ا ل4عط115طتام 
5 غ1“ :1151011 إ20115201151ع ]1 لطناه1 لمتة عاعتاتة عطا لمعنه اقمهه تحرط 
:31 11211025 عطا طاعتط6 01 15 غ1 ه170 مقع م1 :(لمطلل عمصنا أوم عط 101 كنا 
0” يمر ومع 1 له علده جه تزللدء اعطاوعة لمعطء مم3 756 معطت كنا نزط غاع1 

01 01165ع1 عطا 10 6001056 ا ر5ع1أعطاوع2 01 0 1أمععده0ه 5 ممنتتت 1/1 
عطا 10 15 كقتتتاع؟ ,لاع8 ع10ان) ممه تحط ععع 10 ععلنا دعاكتك ته ]5 1لهمتره1 
م[ .ععمعلمءمنهء عقمعءه 02517535 17010 عغطا 01 عمتمدعمط عاعع 02 اهماع 1ه 
تعطأه له ع1 5عطعة10مع1 <امتتتهلط8 ,ناعم1مطءررزوط 00د دعتاأعطاوعطم 
همه عصتاعء1 0ع120 7[الاآو5ءععه110511 عملكقط +101 د5علكلكهت 2115]6تزه1] 
00162301 101 ,عع2ع11ءم< 031نتتتط ط1 1700160 طامط 1م لامععمعم 
لمدةلتعتلصة 2ه ععمعوعدم عط علدت 16 وعنن نوع ع[ 9!).مومتاعهئوطة 
121 1251515 ,]011135 7إ2 ,1/1131:01 ,تكا0عطا عتأعطاوعة كتلط مكمآا 21115 1لناععم 
ج81 .ع55مم5دع7 عتاأاعطاوعد عطا عملاعل 7االمباعة 32165 11تاععم اعرد 
0 2 011 231116 01 001161102؟1مع1 عطا 201 15“ 311 أقطا كمتواستمصط 
طتماقءه أعناء1 ممصا عمط 10 لعصتاوعل أعمنتيرء 01 0صطكا 2 ,عتتتطهم 01 
1515111311 320058285 ]105 ع6 ع15تتعطاه 1701111 طعتطة ركمملتلماءع]1 
(1!” ووزئزعل 


18 


7 “لم 25 1:3110065م 5ع عنالاعا 


15 غ1 11 7إل00 كنا كاعع 3 خأتته ,170110 تتعع 131 عطا 2م أعوناعء عه كذ 
220 5625311085 عك101701م 10 35 50 312132860 اع كتاععاء5 مه 0560 مامه 
1 15 طاكتم0غ]35 5وع[عطااعلاع2 ,تهالتحطهة؟ 7إاعدعة؟ عالط7؟ا رتقطا دع5ئممموع]1 
عا 6ط ,امتتت/ط! 10 عصتل1مع30 رعتقطدط1مكمنا 15 غ1 .5وعمعع مدتناد ختعطا 
قمتة 'للتاأعمصصطزة' 35 طاعندة ,كته طتمايعرء 160 ع5 7إالوعام7ط 70105 
(5.)33وع01طعل (7المعاأساقطم» 1اع15 211 غ21طا 2م1واعع1م 2 لمتممطعل '011100م10م ١»‏ 
ه ع[اطمصطوءوع1 10337 طمتاععاء5 01 ووعع20م 31015]:5 لله طعنامطالةه ,ه11 
5 71/131110 ,الاعططاععطة2ة لطلة لتماعل 10 ماع26 اتلعمهء 1*5س1أمعاع5 
3151 عغطا ,أكتاصعاءة5 عطا ععلتلمنا .أمعتع 01 عاتنان عه كلومع أقصة حلط أغهطا 
0 0ععتتلع1 ع6 أمطقتصطقء أقطا جالع [مططامه عاأتلصكصا عه اللمطاكطة م1 دعلا 
12 01 تتقتلة عط 11 :135نتمطتتم1 نذه 13555 72]1621اعط هط ,خمتتعا عا لماعل 
”ناعء[00 عطا 01 تملاوعله عطا 15 كته 01 أقطا تالنتحطاهم1 2 01 امتتوععه عطا 15 
5 أع[00 ]31615 00 ص1تتحطله1 ناه طم التمكلعل دعته أمعنع 011 أهط1ا .(34) 
1 بة[تتحطةم1 2 م1 وععلة! ع00 35 كطتتاعا تإمتهمط 35 200 نوه [زعم0 ]| :2526100ع5 
(35) 562531108 2 015 اعاع1212ه عطا ه26 /إ73 3107 16 تلع 57ع2 ملوهء 

718 35 دع لأعطاوع3 320 تكد 01 105 لمعل 10110111312 101522155128 
0 كأمتطاع اا عختتطن أقطا كااء255 11211101 رعتالة؟؟ 1310012 2 تتقطا عامط مر 
10 واعآع1 عط أقط؟ حا ععهام عكلها أكتتحط تكتمعطا عط 1ه 2116 اممنا ع15نامء015 
معء5اه5 ل0عع13م عدمج 1181؟ 2 [... ] ع6 أقتتطط عزعط]"“ :”عد20 1101 عط 25 
5 2< توه عطملة ععمعامعمعء لله ,5مقطن) عطا له قلتتصصتمط عطا 
© 12016551015 عاعط17 رعع13م 2 15 'ع200 1181' كلط1' .(37-8) 01]5طلا 
و3110 علاأعطاوعة عط!' .اعع1اعاصا 67 35 21105كمع5 67 اأعتامط 5ه 0ع1تام1امء 
115 عط م110 طاتطمآ 2120 21101قطع5 01 010116 كتاماكتك“ 3 01 5أوع1 معطا 
(33) ”011121100 320 ,11682655 رو5عططعع]! 115 101 566020 عطا مه عمتلمهء معل 
5 716251116 77116 أطامم عط غ0“ 0ع20عم كناد 1[ع1]5 11205 لمتمط عط ]' 
.(38) ””ع6005وع1 عط 212:0 115 تتحطتلاة عطا مععتكتاعط رأوء11 مقت 

لالمعععا! 1117طااقمعد 2 زه 205ءمع0 3116 ماعطا ,ومنتتحة/8 م1 عطتلرمعءعم 
تخ .(39) ”وعهم1ءه 01 'للاللتتتتطط عط كمطتاعا عط غخهط؟ 01 عتنتوككة 
0 أعة[00 [قتاعاءتء لله 1685كاء0616 01 ععمع عه عطا 12501175 ماع لمم 
6505 001201631 ,1211101 قله 5ق1هع201نا 15[397امعطة ا تتحصه علتطامى؟ تمع 
لطلة أكناتة طنة طامط 5ع:11ناو0ع1 عكطامموع1 علتأعطاوعة عط]!' .جا 1لمصاعات أقطلا 16 
.5أطعته :5001197 عط 2150 غناط ,7جاللمطتعءدء عطلا تجلده أمط تتعاماوع1 م1 اع تع 11 
.]1105-15 1012 3111515 5عطذن1ناع 01515 غهطا 261117 قلطا تو[عواءع ام 15 غ1 

1011 5أععططمك أقطا حتاعا كاعم 2 طخل تحط و5ع10110م لمتتتد 1 
.لآ 5ه ,181 2605 ماع10 عتاأعطاةمطاء نه حا ذ5عه اعانده 1ك 0211165 
1 2 112 52011011© 7111 عمقطة أععطدمه 10“ قلتاعه5 ,0111 1015هم 1001118 
01 102ااع355 207:5]1631 تتعطاة؟ حلط صا فقط لاع8 مقطا /قة7 علتأمعاء5 رعماعع 1م 
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0 «متتتة]/! أقطا عنهاد 2 ,علهاد ععصون ع5 12 'صترمة؟ تدع تمدع زو“ 
أعلاء6 01 اأمعططممط 2 دع[طهطةء راتكه عككتلوعك عطا م10 2[1الأمعووء 35 5أماعوع1م 
عطا ,170105 تتعطاه 0[ .*011م025' 01 اأمعططممط 2 /إ[ونامعطة][نامتاد 15 أقطا 
.2011 لع1ع20ع1 15 34101 طاع 3 حطا عط اعتطى نز عاعتطاء؟؟ عطلا 15 ععمها 
5 321161021659 77ااكتاوعله 21ع01م001 1710015 صلطامماما 

ه 01 600251515 ]5115 عطا 101 0مصتمط 01 عئنهأد 21ع10 عطا أقطا 1ملاتعدووة 
5007 عطا 01 5وعمعتهة3 وععءا 2 7( لععتقطء 117[دعأعمكا 10د متسعتممء 
له 1197 1170011 ,1920 لطة 1916 اععتتاع8 .2055كمع5 205120 115 ممه 
4 7151121 01 متطمم هداع عطلا لع101ء (كتاء طتطعمط توتتاطاكمطده810) 1اع8 
ما لعلدءم32 731197ططعاء 10112 لدع [مع اد زه 71685 11*5اءع8 .كته 21طارع 
:(1914) ختث ولط 

جنا 00[111:5© 16 216 00 15 5021 2 01 ععمعووء عطا تولمتهاتزع) 

1 أقطا أع:ز 012 ركلله5 ع1م101م 116 5ع315051 01 ١151005‏ 

عاء1مطتامء ص1 5021 2 عماع قط .علاكدء تعلط 10 1مك دعتتروهء 

5 الء1115 215 210 1031 جم غ1 لاأعداعل ,150126100 

5 1771816 ,1103125 1681 16 15 771316 ,11560157 15ا10ناطة1 لمة 

تنام ع6 غخقط/1ا 10221197]مماء أعدع؟ 511 17 طاعتطىا ما غقطا 

1 51175 ,10110 عتلام لصتطعط6 عطاتو[ بطعتط؟ أقطا 220 ,متره1 

(142-43) .ععمهقء 1 1مع اه 115 


01 1]1052[معلع* 5 كتتاطقحططه8100 عطا كاععل]ع1 امعممعتماو 11:5اع8 
أع511[6 اعع اع ملتطكط1210ع1 امتطامععلءم عط دع تكامكطا طاعتلط8؟ا , 'ععمعووع “' 
.ع6 [06 300 

1177 7705 ]1 متاعطا ,تكتناطقططه810 عطا 01 “علجع1 لمتاعع!اعاما عطا عم 
عطا 015 عقطعة حتط للة ,عمطتتنا عط عله 2110م دتككع1؟ عومط6 آله عتتمطة 
ع6 2117ع1ء 110امه (9 معاوع0آ لله ضه1كالا) ته 01 *وعع101 [لماتعام1“ 
10 17153117قنا ع1ا15[هع10 01 2051105 20110021 115 جام اختطد 2 15 عتتعط 1 
+3315 عطا طاعتط18 1 ”151050 عكطلوعع' كللدهء تحاط أقطا متاأاعصيظ ل[ممتعاصا 
:31 ]ا رخلأ0 ذاه لاع غقطلا لطاع م مده م1 تتعاناه 320 “اعصصة وعسصتطصامه 
عط غ11 21105 مع10 علاأعطتةممط 01 ووعء10م 0 ط1 '0ع1112هأوك»' 
5 57 01 6311160 15 [...] 1112 ا و5وع16كناط متقمط د أكتاتة عط'1““ :01 1ععرء 
(51) *مه1510/ عتاكتللوعتك 211ء 7111 1[ طعتطن؟ ه7151 01 لمكا 2 01 

01 311052[طحطامك عط :101 حمتاعا ع تكللوء70ه أومطط عط 101 اعتوعد و ”تحرط 
5 11265عاع0212 11316 26105 1أصعل10 عتاأعطتدمصطء امه علأعطتهمصدوه 
15 105 متتئط دعكلةا 76211501107 5 عمصوددة0) 01 عمتلمهاذترعل0من 
15 + © ,115108 عكلأوع01' 0178 كل 10 10122 أطوء1مع 51 
.7011110265 21ع1ع8 “١055:6010‏ 
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عتأعطلةمصطء عط طعتطة م1 د5عتأعطاوعج 1150121 5مماء7ع0 17170015 
1 غ111 دعطاطططامك ,7آ1متتطعمط لطتهة عتزء عط 01 ع متأكاكمم» ,11اع5 [قتامععمعم 
5 1511231 كلط!' .(85) ”عموء205ة] “تعممة“ علطلا عتوعكه م1 101مععرء 
.1150م عطا) 0101015 01 لتلتتتتاععم؟ أمعتتع 1ل 115 لمتهة غطع1! مآ 5عل10دع1 
كل مكتكنامامء ونط]” (3!.وعتاعطاوعج 11/0125 6غ نزععا عطا دز عتامامء عتتقصومط 
ادع 1*5اء8 لمة 117:5 16 عصاعمة ]![قطء 25 ماععه 
17+ 058 005266011025 117:5 2[ عع مقطه 2 15 عتعط] 
07 << 19122«2«2) 20مءعه56 لمة (1910) 11156 عط عع رجاعط 
””6010111-51020“ 25 216551021512د[-2051 :و5 تكد ,1910 2[ .كطه)1طتطروط 
عامط“ 11*5ع82 597 0عع13مع1 1835 010111» ,1912 مآ :(128 21005 ممتزماقمة: 1 ) 
-51و20 عع5 ]00 وعم تحاط .(130) **10111م0ه أطنهوءلكتمعاد 01 عسمتناءمل 115101 
16310125 35 ]011 ,120216551021512 1285ع13مع1 35 5510015182ع1م0[ 
01 نم1 /8 .غطع11! عتلام 2 052 5ا[كقطمططء علأطقمطه1 5 تاكتمم1ووع 1 مط[ 
56-5 015 01212 عط 5ع1ه012016© 551001512ع1محط] - 205 ,مع زاوعل ' 
1351م 01 2011052 كقط ا 5ع1]1 تلطه 1كاتع1 لعمطتهاء 5 ”لاط .0م1ك نه 
بلاع8 +101 كذ .5ع0132 1نا10مء اعتامخطا م1 01 الاعمطعء اع لطاعة عطا , "تامام 
01 31201087237 لله ,*111131ةاة' 15 ]1 لمة ”,1010 أعة1 ص1 15 تامام“ 
.05187 ' ]15[قمط1ه1 220 '15100؟' أكتتتام1مهء 
01 ااعططعع طة315 لطة طاعغدم تاعدط .015 اعمطاممط عتتد 0213-ع5مء5 
عطا_160) *261020كمء5 01 أععط؟؟ عط 10 لكل تكمة“ كأاعوع امع تامام 
م18 101715 01 كا 2 2150 15 512[تقطععمط 117:5 .(9 م15 مطاقطع1آ 
10 220 1/15102) ”31151 عط دعووء065 غهطآا مسطاتكطل؟ عط“ 116010012118 
©001011101-5615 اطع 01111 01 5ااعطاع 13 510117 1039 عللتأطتوم ل .(52 
:8 كطتةأصطتقطط نجاط .واء»ء زه 
0 0طعا طعناة 35 كاعء[06 عغطا 15100 عتاتللوعك 2 طعراد ص[ 
عكلة1 10 320 ,0115لا 21016مه5 تاعطا ع105 م1 ,توعمم 0153 
عط! .715102 2205316 عآامهط؟ عطا ما 6115 تإقتقطط 50 35 و5عع13م 
081 عؤ5م1ء 50 وعططمعء6 77151005 01 10ع1 عامط عطا 1ه عتتاععا 
00101 320 عمما 01 وعطاعلهم عنتدتومء5 عطلا 01 ععمع تعطمء عطا 
1" ععمعنتعغطمء عطا مقطا ع0منا5 20 15 أعء زطه طاعدء متطااى 
(51-2) .1510 عط ختامطع نامتطا تنام1ام»ء ممه عمما تعطاه تكتعتى 


.01011 01 وعطعاهم 101128”5م عطا داه #تاأتطنا عطا وتعخدمء عمسم عط]' 

2 15 ماعط 320 ,كنا 00نا10 دعصلا 115 013555 :501131 عطا“ :1ع010 عطا 5وء05م112 11 
1ع11017 3 :(297 11 15535 0عاءعة11من) *”وعتكلمعا ر5عو35اع ,ع61ة] 2 متتقطاء 
”يورو فط 705 أقط 0ه5م1عمه عمت جح “ معطت عامط 2 وعصامععط 
715131 تتعطاه م1 لعتماع1 15“ ,لالط كاتمصلة ,1151 عطا 101 طاعتهم 1521 اعوط 
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عطا ,حاط 101 .(52 2ع1وع0آ 220 2م51الا) ”108ل طنامتتنة عطا صا دعباعتهم 
'5اعء[0* 11112012 1260 10131مه 01 5عطعغهم 5ع[ طصاء55ة عطته] 5 عمتتصتدم 
3 15 طاع01م عمطد] طاعبسك (0116».)63 5ع 0متأمتدم عطا ادا عمتهم مم طتتر 
1وع11اع102م0ع5 5 عططودة0) 12 35 117 دعططمعع6 أقطلا تجانء11 م النصطر 
5م015 ووعطا 00 عمط عطا لم10 عه ع1ممم عط1" :وع1مم حر 
1 و5ع11235م عتمتطانقطا؟ عدو0محطم» م1 ,تعطاعع م1 1337م م1 ماععط 5مه1610د»1101 
تعطاعع0] عططام م1 قططععة 211 1351 غ21 111 ,5102 لاهن أمعتوممزة عطا غ12 ناع1اتج 
01 1131اعع]1ط216 5176و 1ملطآا 2120 علع]2115 عله مما عتوء عطا ما 
“.2 ألاء:32031 8012] 5ع18ع122ء 16 1521 11 2207718 2201 عط لله 15 اعتطاى 
علاععم؟5 أقطا وع10 عطا 10 1مخهاعء1متعغاطا أقطا حطامة غررظ ‏ (79/ عمصددةت0) 
عطا نإ 0ع15]15از معأده 2 15 ع0ه0ك عتطمولع16020 2ه لامتصتبظ كتتامامء 
عع مع 1ه 

ا ,10100 عأوأتمطا م1 عاعء5 غ201 5ع00 حأعقط78ا ,كته عله 01 تكتمعغطا و ”تحط 
و111 101 0111731621ع طلهة 0ط م غناط ,رع111[ عتداتمطتا 0آ غ60 ,متاه1 عتوعره 16 
5 ماعطا ركته 18115 .(239 مع1وع0آ 220 ضه1كالا) أطندء1 1 تمعاد (لاء7 وعطامععط 
'إاء كتاأععلآء انا ,0عج1م1كمهنا تإلمه 006 15 علاط“ .00231 قط ة1م1اممهنا 
01 لإعمع20ع1 15003115125ءمطط1 عط 115 عصنا ص1 لعموعممد015 
1110107١‏ 

,5007 عطا صا لعل ناماع 177كا1 15 ملتماع]م عاط دوعلأعطاوعد عطا ,0ه 
:31 ,70105 01 60101115 لاع نتامقطا 0عأطعوع امع “تعطاعط1؟ ,وعع 03طا أقطا له 
عطا 101 7إاعاعطط مط لع121اعع امه لتهة 535011160 ع6 10 كمكه1 ع8مت11ا 
.5 (إع1 5625311005 عط :101 3150 غتاطا ,لاع كمه توإعطا عمتمدعطر 


111015ظك 


11171517 12طلتتناهن) 011لا تتع1ك) تتاقتطاع1100! 16 ععماعةط ,مممتع8 أمخ -1 
.6 :(1994 رووع1ط 

5 ]05 2500161225 116 220 5عتطامهده11ط ,دمتاعاظ ,كاعتتدمكاء81 معاءم - 2 
.4 :(1988 رووع21 010715157نا [اعمنهن) :02ل0طدم.آ يوعقطا1) 

01 0316[ 152122601916 عط ده :85525 حلث :11/111 عع11 220 ع22 ]1 ,لامدعاءظ8 تتمعط - 3 
مع لاخ عع1مع) :011ل ؟1ع81 ,200ه.]آ) 1910 ,مدع 20 .ن). !1 .11025 ,00156101152655 
:(1921 ,.00 1[32[مطاعة]8 عط1 ,10آ ماكتمنا عي 

7517 ع1105ططتةن) :ع11085طمتةن)) 1903 ,وعلطاظ 12ماعصطتاط ,ع1ه1100 .0.8 - 4 
.0 :(1960 رووع1 

,1131-1-31 المآ :02002]آ) 5تامتطعطا _ 1500 ,دعملزعاآ 1123:0210 معطمل - 5 
3 :(1949 
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21 ]آ]) 15ع1065182 220 1]015اث ,1515تلث 115 :لتتتااكدط ه8210 ,33:101! 130! 011 - 6 
9 :(1990 رووعع© لاعمكابا8 ع1دملا كعم 

:(1956 ,8001 2ه1ل11ع71 :ةهلآ تتدع8]1) 1920 ,ضعاوء0آ1 220 15100 ,نجاط رعع 80 - 7 
.20 

:10 ) 125123760 562065 116 1170011 1151212ل/ا ,لاتتتهاء81 معااخ - 8 
3 :(1973 رووع2 015715157 لآ ع1108طمطة0) 

:(1980 ,117120115 عك مأأقطن :020012.آ) 01152211085 1قطلة 1 ,”كط ترعع 80 - 9 

لمة ,لإا تاعع10] .كطة11: ,جع10مطء25 20ة د5علاأعطاوعخ ,دومتتتدل8 د5عاتقطن0 - 10 
.0 :(1927 رووع1 طلتتدع 110 :02002م.آ) ططهل عستتعطاف] 

,2655 لاتتدع 110 :02002[) 1تتو 1ع رآ لله الث 16 82621157 01 3116ل عط]' ,- - - 11 
.12-3 :(1927 

40 1015161 01 5اع8107 عط 220 5ع لع طاوعث تناائدده810 ,12017105 1١‏ - 12 
:(1985 ,10151231 :102001) 110011 

:17170011 171151212 01 دع 1اعتاأوعث اأكاصتططع 1 عط ]1 ,ه001 عصول - 13 
01105 :ع061105تهن0)) 17151121 عا 01 2011165 غطا 2120 16551021512م12-اومط 
:(1998 رووع1 117واء الآ 

512011621 1010م 0عط155[طتامطنا :ع مطاع8 01 5أمعحطهكلطا ,1710015 واسمتعع/؟ -14 
طلتتدع 10 عط1 :011لا 17ع8]1 ,مم0لدطمطآ) لمتالاتتطاء5 عمصدعل .10 ,1976 ,5دع تا 
1 :(1985 بطعالامطة107 ععة81 1تنامع1121] رووعرط 
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